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آمنة جبران

} تونــس - تحـــاول الصحافـــة المكتوبة في 
تونس الدفاع عن بقائها بخطى شـــاقة بسبب 
الصعوبـــات الماديـــة التـــي تعانـــي منها من 
جهة، وبسبب منافسة وسائل الإعلام المرئية 
والإلكترونيـــة والتوزيع غيـــر العادل للإعلان 
العمومـــي من جهـــة أخرى، ما دفـــع القائمين 
عليها إلـــى الإعلان عن زيادة في الأســـعار قد 

تدفع القراء إلى التوقف عن شراء الصحف.
ورغـــم رهـــان الصحافـــة المكتوبـــة على 
مكاسب ثورة يناير 2011 بنيلها مساحة تعبير 
أكبـــر، إلا أن الوضـــع المادي يقلـــق القائمين 
علـــى الصحف الورقية في ضـــوء غياب رؤية 
حكوميـــة واضحة فـــي تقديم الدعـــم، وإنقاذ 

القطاع من أزمة معقدة منذ 2011.

وقادت الأزمـــة المادية التـــي تعاني منها 
الصحافـــة التونســـية والتـــي ازدادت حدّتها 
في الآونة الأخيرة، إلـــى إغلاق صحف يومية 
(التونسية، والضمير) وتراجع صحف أخرى 
عن النشـــر بصفة يوميـــة لتتحول إلى صحف 

أسبوعية (أخبار الجمهورية، والصريح).
وللحـــد من هـــذه الأزمة، أعلنـــت الجامعة 
التونسية لمديري الصحف عن المصادقة على 
الزيادة في سعر الصحف اليومية والأسبوعية 
إلى العموم، إلى دينـــار واحد بداية من يناير 

الجاري.
وقـــال الطيـــب الزهـــار رئيـــس الجامعـــة 
التونســـية لمديـــري الصحـــف فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إنه ”لم يكن هنـــاك خيار آخر غير 
الزيـــادة فـــي ســـعر الصحف بســـبب تراجع 

الدينار والارتفاع المشط للمواد الأولية“.

وعزا هـــذه الخطوة إلى حجـــم التحديات 
الماديـــة، فإما أن تقـــع إجـــراءات فعلية تنقذ 
الصحافـــة المكتوبة وإما قـــد يكون مصيرها 
الاندثار. واعتبر أن الأزمة المادية وراء تخلي 

مدراء صحف عن النشر بصفة يومية.
ويعاني المشـــهد الإعلامـــي في تونس من 
غياب الدعم خاصة من مصادر المال العمومي 
المتأتيـــة من الإعـــلان إضافة إلـــى أزمة غلاء 

الورق وإلغاء الاشتراكات.

أن  التونســـي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
توزيع الإعلان العمومـــي، الذي يعد المتنفس 
الأساسي لوســـائل الإعلام، توجه له اتهامات 
بعدم الشـــفافية، رغم الـــدور الذي كان يحظى 
به عن طريق وكالة الاتصال الخارجي التي تم 
التخلي عنها مع سقوط نظام الرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي.
وتتجـــه الحكومـــة إلـــى حوكمـــة الإعلان 
العمومـــي فـــي الصحافة المكتوبـــة من خلال 
تعييـــن لجنتين الأولى تعنى بتحديد معاييره 
والثانية لجنة للإســـناد، وســـتكون الحوكمة 

قاعدة لضبط الإعلان وتوزيعه بشكل عادل.
وأوضـــح الزهـــار أنـــه ”إضافة إلـــى أزمة 
القراءة وتفضيـــل القراء للمواقع الإلكترونية. 
فإن غلاء الورق المستورد من الخارج قاد إلى 

تراجع طباعة الصحف في تونس“.

وبيـــن أن ”هنـــاك أقل من 80 ألف نســـخة 
تـــوزع بصفـــة يومية فـــي تونس وهـــذا رقم 
محتشم ومقلق مقارنة بحجم التوزيع بالدول 
المجـــاورة“، مضيفـــا ”هـــذا الرقم يســـتدعي 
التفكير بعمق للبحث عن حلول مباشرة لواقع 

الصحافة المكتوبة في تونس“.
وأشار إلى أن ”كل هذه الأسباب دفعتنا إلى 
إجراء تعديل اضطراري في ســـعر الصحف“، 
مضيفـــا ”نأمل أن يتحســـن الأداء ليرتقي إلى 

مستوى طموحات القارئ التونسي“.
ولفـــت الزهـــار إلـــى أن جامعـــة مديـــري 
الصحـــف قدمت للحكومة جملـــة من المطالب 
للنهوض بالقطاع بينها عودة الدعم الحكومي 
عن طريق الاشتراكات العمومية وتوزيع عادل 
للإعـــلان، وتخصيص صندوق لدعم الصحافة 

المكتوبة والإلكترونية.

} طهران/ أنقرة - أبدى المسؤولون الأتراك 
انزعاجـــا كبيـــرا ممـــا يجـــري في إيـــران من 
احتجاجـــات واســـعة تهدد بانتقـــال العدوى 
للمحيـــط الإقليمي، وخاصة إلـــى تركيا التي 
تعيـــش حالة من الغضب بســـبب سياســـات 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان التـــي تراكم 

المشكلات والأزمات في الداخل والخارج.
يأتي هـــذا فيما يلوذ المرشـــد الأعلى في 
إيران بنظرية المؤامرة لتفســـير توسّع دائرة 
الاحتجاجـــات ومـــا صاحبها مـــن ارتفاع في 
أعـــداد القتلـــى والمعتقليـــن ورفع شـــعارات 
تطالـــب بإســـقاط النظام وانكفـــاء إيران على 
أزماتها الداخلية بدل التورط في ملفات كثيرة.

ودعت وزارة الخارجية التركية إلى تغليب 
الحكمـــة للحيلولة دون تصاعـــد الأحداث في 
إيران، وتجنب التدخلات الخارجية المحرضة 

التي من شأنها مفاقمة الأوضاع.
وأكد بيان صادر عن الخارجية التركية أن 
أنقرة تولـــي أهمية كبيرة للســـلم الاجتماعي 

والاستقرار في إيران الصديقة والشقيقة.
وقال خبـــراء ومحللون سياســـيون أتراك 
إن بيـــان الخارجيـــة التركـــي يشـــير إلى أن 
أنقـــرة تأمل فـــي أن تظل الأوضـــاع في إيران 
تحـــت الســـيطرة، وأن تفشـــل الدعـــوات إلى 
”ربيـــع إيراني“ في تناقض مع دعوات ســـابقة 
لهـــا بنجاح احتجاجـــات ”الربيع العربي“ في 
دول عـــدة وخاصـــة في ســـوريا ومصر، وهي 
احتجاجات كانـــت تأمل في أن تركب موجتها 
لتفرض جماعات إسلامية متشددة موالية لها.
ويـــرى هؤلاء أن الرئيـــس التركي يتخوف 
من مصير مشـــابه لما قد يـــؤول إليه الوضع 
فـــي إيران، فكلاهما متـــورط في دعم جماعات 
متشـــددة وميليشـــيات مختلفـــة فـــي العراق 
وســـوريا، فضلا عـــن مخاوف تتعلق بســـعي 
الأكراد إلى الاســـتقلال، وغياب مناخ الحرية، 

وتجريم المعارضة واتهامها بالعمالة.
ولفتـــوا إلى أن خـــروج احتجاجات إيران 
من بعدهـــا المطلبي الاقتصـــادي إلى مطالب 
سياسية قد يغري الشـــارع التركي بانتفاضة 
واســـعة على حكم العدالة والتنمية برئاســـة 

أردوغان.
وقـــال حقّـــي أويغـــور نائب رئيـــس مركز 
الأبحـــاث الإيرانيـــة بأنقـــرة إنّ المظاهـــرات 
الحاليـــة في إيران تســـتهدف النظـــام القائم، 
روحانـــي  حســـن  الرئيـــس  رأســـه  وعلـــى 
والمرشـــد علي خامنئي والثورة، لافتا إلى أنّ 
المتظاهرين يطلقون هتافات ضدّ ثورة 1979.

ونوّه أويغور إلى أنّ مثل هذه المظاهرات 
غابت عن الســـاحات والميادين الإيرانية منذ 
زمن طويل، وأنّه من المحتمل أن تكون جهات 

خارجية لها صلة بما يدور حاليا في البلاد.

واعتبـــر علي ســـمين الخبير في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط بمركـــز الحكمـــاء للأبحاث 
الاســـتراتيجية، أنّ المظاهـــرات الحاليـــة في 
إيران بـــدأت للاعتراض على ســـوء الأوضاع 
الاقتصاديـــة والسياســـية والفقـــر والبطالة، 
ولكنها اتســـعت لتتحوّل إلـــى مظاهرات ضدّ 

الحكومة الإيرانية.
ويربـــط المتابعـــون الموقـــف التركي مما 
يجـــري فـــي إيـــران بموقـــف قطر ووســـائل 
إعلامهـــا، وخاصة قناة الجزيـــرة التي تعمل 
فـــي تغطياتهـــا للاحتجاجـــات علـــى تقديـــم 
مساحة واســـعة لعرض وجهة نظر السلطات 
الإيرانية، واســـتضافة محللين مقربين منها، 
والهدف تأكيد الوقوف إلى جانب طهران ضد 
انتفاضة الشـــارع في تناقض مع توجه القناة 
التحريضـــي ضد الدول العربية التي شـــهدت 

احتجاجات في 2011 و2012.
الإعـــلام  وســـائل  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
القطرية تحرص على إبـــداء انحيازها لإيران 
كرد جميل لموقفها من قضية المقاطعة، حيث 
احتمـــت الدوحة بطهران وأنقـــرة بدل اللجوء 

إلى حـــوار هادئ مع جيرانها لإنهاء أســـباب 
الخـــلاف وبناء علاقـــات متينة على أســـاس 

اتفاق الرياض بنسختيه 2013 و2014.
ومن الواضح أن الدوحة تشترك مع أنقرة 
فـــي الخوف مـــن أن يمتد ”الربيـــع الإيراني“ 
إليهمـــا، خاصة أن ســـقوط النظـــام الإيراني 
ســـيعطي شـــحنة قويـــة للشـــارع القطري أو 

التركي لتحقيق الربيع الخاص بكل منهما.
وفشـــلت الســـلطات الإيرانية إلى حد الآن 
في استيعاب ما يجري من احتجاجات. وبدل 
تفهّم المطالب والمبادرة بالاستجابة لها، فإن 
المرشـــد علي خامنئي لاذ بنظريـــة المؤامرة 

للتعليق على الغضب الشعبي.
واتهـــم خامنئـــي الثلاثاء ”أعـــداء“ إيران 
بالتآمـــر ضد الجمهورية الإســـلامية، في أول 
تعليق له على التظاهرات المستمرة احتجاجا 

على الضائقة الاقتصادية.
وقتل تسعة أشـــخاص ليل الاثنين 
في وســـط إيران حيث حاول متظاهرون 
مهاجمة مركز للشـــرطة، بحسب الإعلام 
الحصيلـــة  ترتفـــع  وبذلـــك،  الرســـمي. 

الإجمالية إلى 21 قتيلا بينهم 16 متظاهرا، منذ 
أن انطلقـــت المظاهرات الخميس في مشـــهد 
(شـــمال شرق)، قبل أن تنتشـــر سريعا وتمتد 

إلى جميع أنحاء البلاد.
وقـــال خامنئـــي فـــي تصريحـــات نقلهـــا 
التلفزيون الرسمي ”في أحداث الأيام الأخيرة، 
اتحـــد الأعداء مســـتخدمين وســـائلهم، المال 
والأســـلحة والسياســـة وأجهزة الأمن، لإثارة 

مشكلات للنظام الإسلامي“.
ونجحـــت هـــذه الاحتجاجات فـــي تعبيد 
الطريـــق أمام الأقليـــات لتظهـــر مطالبها إلى 
العلن كجـــزء من المطالب الشـــعبية. وأعلنت 
القـــوى الوطنيّـــة الأحوازيّة في بيـــان لها عن 
تشـــكيل هيئة تأسيســـيّة عُليا تمهّد لتشـــكيل 
حكومـــة أحوازيّة في المنفـــى تتولى “إيصال 
صوت شـــعبنا العربي الأحـــوازي إلى كافة 

المحافل العربيّة والدوليّة“.
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} صنعــاء - كشـــفت مصادر يمنية مطلعة عن 
نشـــوء ســـوق ســـوداء في اليمن لتبادل وبيع 
أســـرى الحـــرب المســـتمرة منذ نحـــو ثلاثة 
أعـــوام، وأن حـــزب الإصـــلاح الإخواني أكبر 
مســـتفيد من ذلك خاصة أنه يتخذ من وجوده 
ضمـــن الشـــرعية اليمنية غطاء لتســـهيل عقد 

صفقات مع الحوثيين.
وقالـــت المصادر إن عددا مـــن الوجاهات 
القبليـــة والعســـكرية فـــي مناطـــق ســـيطرة 
الشـــرعية والانقلاب على السواء باتت تمتهن 
حرفة التوســـط لإطلاق أســـرى الحرب بمقابل 
مادي أو نظير عملية تبادل لشـــخصيات هامة 

في الطرفين.
ولفتت المصـــادر إلى غيـــاب أي جهة في 
الجيـــش الوطني تقوم بالإشـــراف على عملية 
تبادل الأســـرى، وأن الأمر فـــي الغالب يخضع 
لقرارات فردية صادرة من قادة عســـكريين أو 
أمنيين فـــي المحافظات التي يتـــم فيها إلقاء 
القبض على الأسرى الحوثيين، وهو ما جعل 
حزب الإصلاح أكبر مستفيد من هذه العمليات.
وأمـــاط ناشـــطون يمنيـــون خـــلال الأيام 
الماضية النقاب عن قيام السلطات المحلية في 
محافظة مأرب بإطلاق ســـراح قائد الميليشيا 
الحوثية في مديريتي بيحان وعســـيلان أحمد 
جمال الســـيد في عملية تبـــادل غير معلنة تم 
بموجبها إطلاق عبدالحق بن عبود الشـــريف 
مدير مكتب الأوقـــاف في محافظة مأرب وأحد 
أقارب رئيس فرع حـــزب الإصلاح الذي يعتقد 

أنه أشرف على عملية التبادل.
وتساءل الناشـــطون اليمنيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي عـــن خلفيات هذا القرار 
الـــذي بـــات بموجبه قائـــد ميليشـــيا حوثية 
متورطـــا في الكثير من الجرائـــم والانتهاكات 
خارج أســـوار السجن عقب أيام قليلة فقط من 
تحرير مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة 

شبوة.
ومن الواضح أن أولويات تبادل الأســـرى 
التي باتت تخضع لاعتبارات قبلية وسياسية 
لا تراعـــي أوضـــاع الكثيـــر مـــن الضحايا ولا 
الأقدميـــة للكثيـــر من الأســـرى الذيـــن مازال 
بعضهم في الســـجون الحوثية منذ ســـنوات 
دون أي محاولات لإطلاق سراحهم في عمليات 

التبادل التي تحاط عادة بسرية تامة.
وذكر أحـــد ضباط الجيش الوطني اليمني 
(طلب عدم ذكر اســـمه) لـ“العـــرب“ أنه صادف 
العديد من القيادات الحوثية التي تم أســـرها 
أكثر من مرة، قبل أن يطلق ســـراحها من دون 
معرفة الأسباب، لتعود إلى القتال مرة أخرى.

إخوان اليمن يديرون 

سوقا سوداء 

لتبادل الأسرى

جيهان خليل

صدامي الأول 

كان مع 

العائلة
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} غزة – شـــهد قطـــاع غزة الثلاثاء مســـيرات 
احتجاجيـــة، لموظفي حركة حمـــاس، مطالبين 
بدمجهـــم فـــي الجهـــاز الحكومي، فـــي خطوة 
تصعيدية جديدة قد تتحول إلى مشـــكلة كبيرة 

يصعب احتوائها.
ويشكل الآلاف من الذين عيّنتهم حماس في 
الدوائر الحكومية منـــذ العام 2007 إحدى أبرز 
النقاط العالقة في ملف المصالحة الفلسطينية، 
والتـــي لم تجـــد بعـــدُ طريقها للحل، لأســـباب 
سياســـية وأيضا لما لها من أعبـــاء مالية على 
الســـلطة إذا ما أضيـــف لهم الموظفـــون الذين 
استنكفوا عن مزاولة مهامهم بعد هذا التاريخ.
ورفع المشـــاركون في المسيرة، التي دعت إليها 

نقابة الموظفـــين العموميين (مقرّبـــة من حركة 
حمـــاس)، وتوقّفت أمـــام مجلس الـــوزراء في 
مدينـــة غـــزة، لافتـــات تطالب حكومـــة الوفاق 
الوطني الفلسطيني بسرعة دمجهم، وإعطائهم 

حقوقهم كاملة.
وقال يعقوب الغندور، نقيب الموظفين، خلال 
مشـــاركته في المسيرة ”بعد مرور 3 شهور على 
توقيع (اتفـــاق) المصالحة، مـــا زالت الحكومة 
الفلســـطينية تتنكّر لحقـــوق الموظفين، وتحكم 
بالإعدام على نحو 40 ألف موظف وعائلاتهم“.

وأضاف الغندور، خلال كلمته ”تأخر صرف 
رواتب موظفـــي غزة، وتوقـــف الدفعات المالية 
التي كانـــوا يتقاضونها قبيل توقيع المصالحة 

(كانـــت تدفعهـــا حركـــة حمـــاس)، يفاقمان من 
المعاناة الإنســـانية التي يعيشـــونها، بســـبب 

الضغوط المالية والاجتماعية“.
الحكومـــة  تنكّـــر  اســـتمرار  أن  وأوضـــح 
الفلسطينية لحقوق الموظفين مؤشر لـ“تعطيل 

وفشل المصالحة“.
ويـــرى مراقبون أن دفع رواتـــب الآلاف من 
موظفيها، كان الدافع الأساســـي لحركة حماس 
للقبول بالمصالحة، وبالتالي عدم حل هذا الملف 

سيعني استمرار الانقسام.
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو 2007، 
عيّنت حمـــاس نحو 40 ألف موظـــف حكومي، 
بعد مطالبـــة الحكومة الفلســـطينية موظفيها 

بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم 
آنـــذاك. وينصّ اتفـــاق المصالحـــة، الموقّع في 
أكتوبر الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية 
رواتـــب موظفـــي حركـــة ”حمـــاس“ في شـــهر 
ديســـمبر الجاري، عقب الانتهـــاء من تمكينها 
بغزة، حسب مسؤولين في حركة حماس، الأمر 

الذي لم يتم حتى اليوم.
ولـــم تتمكّن الحكومة إلى اليوم من تســـلّم 

الطرفين كامـــل مهامها، وســـط اتهامـــات بين 
بمحاولة إعاقة مسار المصالحة، وتتخذ حماس 
من ملـــف الموظفين إحـــدى الأوراق للـــيّ ذراع 
السلطة، التي لا تبدو هي الأخرى في عجلة من 

أمرها لطيّ صفحة الانقسام.

{إن قادة المعارضة في إســـرائيل يريدون جرنا إلى حرب شـــاملة مع حركة حماس، شأنهم تماما أخبار

شأن المنظمات المتطرفة في غزة}.

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي

{ضرورة اســـتئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أســـاس مرجعيات الحل 

السياسي في سوريا، مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري
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} دمشــق - ذكرت وكالة أنبـــاء ”الأناضول“ 
التركية أن قذيفتين من ســـوريا ســـقطتا على 
إقليم خطاي بجنوب شـــرق تركيا الثلاثاء وأنّ 

القوات الحدودية ردّت بإطلاق النار.
واللافـــت أنّ إعلان ”الأناضول“ أشـــار إلى 
أن القذيفتين، جاءتا من منطقة تســـيطر عليها 
قـــوّات موالية للرئيس بشـــار الأســـد، وعادة 
ما توجّـــه تركيا اتهامات إلـــى وحدات حماية 
الشـــعب الكردي باســـتهداف مناطق حدودية 

لها، وليس للقوات النظامية أو القريبة منها.
وقالت الوكالة إنه لم ترد تقارير فورية عن 
وقـــوع أضرار مادية أو بشـــرية بعدما أصابت 

القذيفتان منطقة ريفية بمقاطعة يايلاداغي.
ويأتـــي التطـــوّر الجديـــد فـــي ظـــل عودة 
التصعيد الكلامي بين دمشـــق وأنقرة، والذي 
اعتبره البعض انعكاســـا للتوتر بين روســـيا 
وتركيـــا على خلفية عدم اســـتجابة موســـكو 
لمطالب تركية من بينها عدم اســـتدعاء الأكراد 
وعلى رأســـهم الاتحـــاد الديمقراطـــي لمؤتمر 
سوتشـــي الذي مـــن المقـــرّر أن يعقد الشـــهر 

الجاري، بحسب الكرملين.
وتعتبر تركيا الاتحاد الديمقراطي وذراعه 
العســـكرية وحـــدات حمايـــة الشـــعب تهديدا 
وجوديا بالنســـبة لهـــا في ظـــل العلاقة التي 
تربطهما بحزب العمال الكردســـتاني، وأيضا 
لطموحهمـــا بتشـــكيل إقليـــم حكـــم ذاتي على 
امتداد الحدود الســـورية التركيـــة، في مقابل 

ذلك تُبدي روســـيا تأييدا لهـــم، كما أن النظام 
الســـوري ورغـــم تصريحاته الحـــادة إلا أنه لا 
يظهر أيّ نية في التعاطي بقوة معهم، لا بل أن 
هناك تعاونا مع الأكراد خاصة في ريف حلب.

وجـــدّد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويش أوغلو الثلاثاء التأكيد على أنّ الرئيس 
بشـــار الأسد لا يمكنه توحيد سوريا، وأنّ عليه 

التنحي. وقال ”بالنسبة لنا، الأسد لا يمكنه أن 
يوحّد سوريا. ويتعيّن ألاّ يبقى مثل هذا النظام 
حتى ولو لفترة انتقالية. هذا هو موقفنا. يجب 
عليـــه أن يتنحّى“. وجـــاءت تصريحات أوغلو 
صـــدى لتصريحات أطلقها الرئيس رجب طيب 
أردوغان الأســـبوع الماضي وصف فيها الأسد 
بـ“الإرهابـــي“ وقال إن من المســـتحيل لجهود 

الســـلام في سوريا أن تســـتمر إذا ظل وجوده 
في السلطة.

وكانت دمشـــق ردّت علـــى الرئيس التركي 
بالقـــول “ إن أردوغـــان الذي حـــوّل تركيا إلى 
ســـجن كبيـــر وكمّـــم أفـــواه أصحـــاب الرأي 
والصحافة وكل من يختلف معه ممن يعارضون 
سياساته التدميرية، لا يملك أي صدقية لإلقاء 
العظات التـــي اعتاد عليها والتي لم تعد تلقى 

أيّ اهتمام بل تشكل إدانة له“.
ويرى مراقبـــون أنّ التصعيد المتبادل بين 
أنقرة ودمشـــق، قد يأخذ منحى أكثر خطورة، 
خاصة وأنّ روســـيا والنظام السوري ماضيان 
في شـــنّ حملة عســـكرية عند أطراف محافظة 
إدلـــب التي تتخذها تركيا مركـــز نفوذ لها في 

سوريا.
ويشـــير المراقبـــون إلى أنّ موســـكو على 
مـــا يبـــدو قـــد تخلّـــت عـــن سياســـة ”الصبر 
أنقـــرة  مـــع  التعاطـــي  فـــي  الاســـتراتيجي“ 
ومطالبهـــا، وهـــو مـــا دلّ عليـــه تصريح وزير 
الخارجيـــة ســـيرجي لافروف حينمـــا قال ”إن 
الوجهة المقبلة بعد داعش ســـتكون النصرة“ 

التي تحكم قبضتها على إدلب بدعم تركي.
وتلفت أوساط سياسية إلى أن هناك اليوم 
عملية لـــيّ ذراع تمارس بين روســـيا والنظام 
الســـوري من جهة وتركيا من جهة ثانية، وقد 
تنتهي بسعي كل طرف إلى تقويض من أنجزه 
الآخر وإن كانت الكفّة تميل إلى صالح روسيا. استنفار على الحدود التركية السورية

عملية لي ذراع على أشدها بين أنقرة ودمشق

} بــيروت - يقدّم الســــفير الســــعودي وليد 
اليعقوبــــي أوراق اعتمــــاده، الأربعــــاء، إلــــى 
الرئيس اللبناني ميشــــال عون، بعد أن أعطى 
نســــخة منها الثلاثــــاء إلى وزيــــر الخارجية 
جبران باســــيل، في خطوة بروتوكولية لكنها 
تحمــــل رمزيــــة كبيــــرة تشــــي بعودة سلســــة 
للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد توتر 
ألمّ بهــــا الفترة الماضية بســــبب حــــزب الله 

وإيران.
يأتي ذلك وســــط أنباء غير مؤكدة عن قيام 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بزيارة 

في الفترة المقبلة إلى الرياض.
وأجّلت الخارجيــــة اللبنانية تحديد موعد 
للســــفير الســــعودي وليد اليعقوبــــي المعيّن 
خلفــــا لعلي عواض عســــيري لتقديــــم أوراق 
اعتماده إلى حين قبول الرياض أوراق اعتماد 
ســــفيرها المجمّدة منذ نحو خمســــة أشــــهر 
فيما اعتبــــره البعض ”عملا بمبــــدأ المعاملة 

بالمثل“.
وكانت السعودية قد قبلت الشهر الماضي 
أوراق اعتمــــاد الســــفير اللبناني لديها فوزي 
كبــــارة، بعد تأجيــــل ربطه متابعــــون بغضب 
المملكــــة مــــن طريقــــة التعاطــــي اللبناني مع 
الوضع الإقليمي، وعجز المكوّنات السياسية 
المتحكّمــــة فــــي زمــــام هــــذا البلد عــــن وضع 
حــــدّ لتدخلات حــــزب الله فــــي المنطقة خدمة 

للأجندة الإيرانية.

التملمــــل  هــــذا  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
الســــعودي ازداد علــــى خلفية أزمة اســــتقالة 
رئيــــس الــــوزراء ســــعد الحريــــري، حينمــــا 
عمدت الرئاســــة اللبنانيــــة ووزارة الخارجية 
إلــــى تحريف الأنظار عن الأســــباب الرئيســــة 
للاســــتقالة وهي تدخــــلات إيران في الشــــأن 
اللبنانــــي ورفض حــــزب الله الالتــــزام بمبدأ 
النــــأي بالنفس الــــذي نصّت عليه التســــوية 

الأولى التي أنتجت تولي ميشال عون رئاسة 
الجمهورية وســــعد الحريري رئاســــة مجلس 
الــــوزراء، والتســــويق إلى أن تلك الاســــتقالة 
فرضــــت فرضا من قبل الســــعودية لا لشــــيء 
ســــوى لأن الحريــــري أعلنهــــا مــــن الريــــاض 

لدواعي أمنية.
وعقب الانتهاء من الإجراءات البروتوكولية 
يباشــــر وليد اليعقوبي مهامه الصعبة، وسط 
أنباء عن تبنّــــي المملكة العربية الســــعودية 
استراتيجية جديدة في لبنان تقوم على مبدأ 
الاحتــــواء بدل الانكفاء الــــذي صبّ في صالح 

إيران وحزبها في لبنان.
ولطالما اعتبر لبنان إحدى أبرز ســــاحات 
المواجهة بين الســــعودية وإيران التي تعمل 
من خلال ميليشــــياتها على اختراق المنطقة، 

وفرض سيطرتها عليها.
عــــودة  إن  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول 
العلاقات الدبلوماســــية الســــعودية اللبنانية 
إلــــى طبيعتها يشــــكّل خطوة مهمة بالنســــبة 
للبنــــان على وجــــه الخصــــوص، خاصة وأنّ 
الريــــاض أحــــد أبــــرز الداعمين لهــــذا البلد، 
ســــواء من خلال الاســــتثمارات التــــي تقدµر 
بحوالي خمســــة مليارات دولار، أو من خلال 
تحويــــلات المغتربين في الســــعودية والتي 
تتجــــاوز 2 مليار دولار، هــــذا فضلا عن المنح 
والدعم الــــذي تغدقــــه على الأجهــــزة الأمنية 

والعسكرية.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن السعودية 
ســــتركّز فــــي الفتــــرة المقبلــــة علــــى تفعيــــل 
تحالفاتها على الســــاحة السياسية في لبنان 
وخاصة مع تيار المســــتقبل، بعد التشــــويش 
الذي مــــورس الفترة الماضيــــة من قبل حزب 
الله والحلقة السياســــية والإعلامية المحيطة 
بــــه، ومــــن المرجّــــح أن يلعب الســــفير وليد 
اليعقوبي دورا رئيسيا في هذا الإطار بالنظر 
إلــــى العلاقات القويــــة التي تربطــــه بأقطاب 
التيــــار الأزرق باعتبــــار أنه ســــبق وعمل في 

السفارة السعودية ببيروت.
ومــــن المرجّــــح أن تتولّى الدبلوماســــية 
الســــعودية العمل على إعادة ترميم العلاقات 
بيــــن حلفائهــــا اللبنانييــــن التــــي تأثرت هي 
بالتشــــويش الذي حصل والمقصود  الأخرى 
هنا بين المســــتقبل وحــــزب القوات اللبنانية 

وحزب الكتائب وشــــخصيات مــــن تحالف 14 
آذار.

فــــي مقابل ذلك يــــرى البعض أنه لن تكون 
هناك اســــتدارة ســــعودية كبيرة في التعاطي 
مع لبنان الرســــمي، الذي يســــيطر حزب الله 
وحلفائه على دائرة القــــرار فيه، وأن المملكة 
ستســــلك في الظرف الحالي سياسة ”الصبر 
الاســــتراتيجي“ مــــع بيــــروت، وخاصــــة وأن 
هناك ملفات حارقة تشــــكل محــــور اهتمامها 
فــــي الفتــــرة الحاليــــة وعلــــى رأســــها الملف 

اليمني.
وقــــال وزيــــر الخارجية الســــعودي عادل 
الجبير، مؤخــــرا أن بلاده أيّدت عدول ســــعد 
الحريري عن اســــتقالته، مضيفا ”نحن دعمنا 
ذلك وســــنرى إن قام كل من حــــزب الله وعون 
بإعطاء الهامش السياســــي للحريري من أجل 

تطبيق أجندته السياسية“.

وشـــدد الجبير“ نحن نريد لبنـــان مزدهراً 
ومســـتقراً“، متابعا ”إن لم يكن لبنان موجوداً 
لـــكان ينبغي ابتكاره، فهناك أكثر من 16 أو 17 
ملّـــة تعيش فيه بتجانس وهذا نموذج. وإن لم 
يكن هناك تجانس وتناغم مع كل هذه الطوائف 
سنخســـر كل الأقليات وسنخســـر هذه الثروة 

لثقافتنا“.
العلاقــــات  عــــودة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
بيــــن البلديــــن بالتأكيــــد ســــيكون لهــــا أثــــر 
إيجابي لجهــــة إعادة إحيــــاء تحالف 14 آذار 
خاصــــة وأن البــــلاد مقبلــــة علــــى انتخابات 
نيابيــــة مصيريــــة، حيــــث ســــتفرز نتائجهــــا 
مــــن يقــــود المشــــهد اللبناني في الســــنوات 

القادمة. 
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حركة 
نشطة بين القوى السياســــية استعدادا لهذا 

الاستحقاق المقرر إجراءه في مايو المقبل.

السعودية تنتقل من سياسة الانكفاء إلى الاحتواء في التعاطي مع لبنان
[ عودة سلسة للعلاقات اللبنانية السعودية  [ ترميم العلاقة مع الرياض له أثر إيجابي على قوى 14 آذار المقبلة على انتخابات مصيرية

عودة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والسعودية إلى سابق عهدها في هذا التوقيت بالذات 
ســــــيكون لها أثر إيجابي خاصة على قوى 14 آذار المقبلة على اســــــتحقاق انتخابي مصيري 

سيحدد الأطراف المتحكمة بالمشهد اللبناني خلال السنوات المقبلة.

فتح صفحة جديدة
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السفير الســـعودي وليد اليعقوبي 

الأربعـــاء  اعتمـــاده  أوراق  يقـــدم 

للرئيس اللبناني ميشال عون، بعد 

تأجيل دام لأشهر

◄

موظفو حماس يصعدون في غزة مطالبين بدمجهم في الجهاز الحكومي
◄ أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي قرارا بتمديد حالة الطوارئ في 
البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 

13 يناير الجاري.

◄ أدانت الحكومة الأردنية الثلاثاء إقرار 
الكنيست مشروع قانون يصعب على أي 
حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين 

أجزاء من مدينة القدس في اطار أي اتفاق 
سلام مستقبلا، مؤكدة أن ”الحل الوحيد 
للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل 

الدولتين“.

◄ قال غارود أجين، المتحدث باسم نائب 
الرئيس الأميركي مايكل بنس، الثلاثاء، إن 
التقارير الإعلامية حول إلغاء زيارة الأخير 

إلى الشرق الأوسط غير دقيقة.

◄ أمرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء 
بحبس متهم بتنفيذ هجوم على كنيسة 

وقتل 11 شخصا 15 يوما على ذمة 
التحقيق، وفق مصادر قضائية.

◄ نفذت طائرة إسرائيلية صباح الثلاثاء 
غارات على مواقع لحركة حماس في غزة 
ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على 
جنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش 

ومصادر فلسطينية.

◄ أعلن مسؤول في شركة مصر للطيران 
(حكومية)، الثلاثاء، عن تسيير ثلاث 
رحلات طيران أسبوعيا بين القاهرة 
وموسكو اعتبارا من فبراير المقبل.

◄ صرّح مصدر عسكري مسؤول في 
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية 

الثلاثاء بأن قوات تابعة للمنطقة 
العسكرية الشمالية تمكّنت بالتنسيق مع 

إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، 
من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من 

المخدرات على الحدود مع سوريا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إدلب تجتذب 

متشددي لبنان
الفلســـطيني  أعلـــن   - (ســوريا)  إدلــب   {
المتشدّد بلال بدر الذي قاتل أتباعه فصائل 
أخـــرى فـــي مخيّم عيـــن الحلـــوة للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان مغادرته إلى سوريا.

وســـبق وأن وردت أنبـــاء أن بـــلال بدر 
الـــذي يصنّف كأحد أخطر المتشـــددين في 
مخيّـــم عين الحلـــوة في صيدا، قـــد توجّه 
إلى محافظة إدلب شـــمال غرب سوريا التي 
تســـيطر عليها جبهة فتح الشـــام (النصرة 
سابقا)، ولا يعرف كيف وصل إلى هناك هل 
عبر ســـوريا أو تركيـــا؟ وإن كانت الفرضية 

الثانية هي الأقرب.
وجـــاء خـــروج بـــدر بعـــد ضغـــوط من 
الفصائل الفلســـطينية تطالـــب المطلوبين 
أمنيـــا بمغـــادرة المخيّـــم الذي يشـــهد من 
حيـــن لآخر جولات قتال بيـــن تلك الفصائل 
والمتشـــددين الذيـــن تنامـــى عددهـــم في 
السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حتى أنهم 
باتوا يشـــكلون تهديـــدا وجوديا ليس فقط 
على أهالي عين الحلوة بل على لبنان أيضا.
وقال بـــدر في البيـــان مخاطبا أنصاره 
”من أرض الجهاد والعزة، من عرين الأســـود 
بلاد الشـــام التي هاجرنا إليها لنصرة دين 
الله ورفع راية التوحيد ونصرة المســـلمين 

المستضعفين المظلومين المقهورين“.
ونشـــر البيـــان علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي داخل المخيـــم وتأكدت صحته 
من مصدر مقرّب من بدر. وصدر البيان الذي 
يوضّح وجود المتشـــدد حاليا في ســـوريا، 
لتوجيـــه الشـــكر لأنصاره على مســـاندتهم 
لزوجته التي اعتقلـــت لفترة وجيزة وليس 

لتحديد مكانه.
وقـــال بدر فـــي البيـــان ”إلـــى إخواني 
وأحبابي أصحاب مواقف العزة والنصرة، 
أشـــكر لكم هبّتكم لنصـــرة أختكم التي هي 
عرضكم. فوالله ما عهدناكم إلا أغيَر الناس 

على دينكم وعرضكم“.
وقاتـــل بلال بدر الـــذي يتزعم مجموعة 
متشدّدة محسوبة على تنظيم القاعدة مرارا 
الفصائل الفلســـطينية الرئيسية مثل حركة 
فتح وغيرها في عيـــن الحلوة مما أدى إلى 

سقوط أكثر من 12 قتيلا في 2017.



} بغــداد - اتّضحـــت، الثلاثـــاء، معالم أكبر 
انفراجـــة فـــي علاقـــات الحكومـــة العراقية 
المركزية بســـلطات إقليم كردســـتان العراق، 
منذ الأزمة التي فجّرها إجراء اســـتفتاء على 

استقلال الإقليم في سبتمبر الماضي.
ورحّبت حكومة الإقليم على لسان ناطقها 
الرســـمي سفين دزيي بما ســـمّته ”المؤشرات 
والخطـــوات الإيجابيـــة التي أبدتهـــا بغداد 
والتـــي تحمل بوادر حســـن نيّـــة منها“، في 
إشـــارة إلى التوافق الذي حدث بشـــأن إدارة 
المعابر الحدودية، وأفضى إلى إعادة فتح تلك 
المعابر مع إيـــران، ما يمنح الإقليم متنفّســـا 
كبيرا ويخفّف الضغوط علـــى حكومته التي 
واجهـــت خلال الأســـبوعين الماضيـــين تفجّر 
احتجاجـــات عارمـــة بوجههـــا علـــى خلفية 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة فضلا عـــن الاحتقان 

السياسي.

ويـــدور الحديث في العراق عن انفراجات 
لاحقـــة في ملفات أخـــرى حيوية في مقدّمتها 
قضية مرتّبات موظّفي الإقليم، بينما تسارعت 
جهود إطلاق الحوار بين بغداد وأربيل بشأن 
قضايا أعمّ وأعمق على رأسها قضية المناطق 

المتنازع عليها.
وكانت مصـــادر عراقية مطّلعـــة قدّ أكّدت 
وجـــود توجّـــه واضح لـــدى حكومـــة رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي نحو تســـريع 
فـــض المشـــاكل العالقـــة مع إقليم كردســـتان 
بهـــدف تخفيـــف الضغـــوط عـــن حكومتـــه 
وتنفيس احتقان شارعه مخافة انفجار غضب 
جماهيري، قد تصعب السيطرة عليه وحصره 
داخل حدود الإقليم ومنع انتشـــاره في باقي 
المناطق العراقية أســـوة بما يجري في إيران 

المجـــاورة. وأكّدت المصـــادر ذاتها أنّ حكومة 
بغـــداد تراجعت، بناء علـــى نصيحة مقرّبين 
منها، عن هدف إســـقاط آل البارزاني من حكم 
إقليم كردســـتان الذي كانت أطراف شـــيعية 
متشـــدّدة قد دفعت باتجاهه وتبينّ لمن قدّموا 
النصيحة أنّه هـــدف غير واقعي لا يخلو، في 
ظلّ حالة التوتّـــر القائمة في العراق وحوله، 
مـــن تداعيات ومخاطر قد ترتـــدّ على حكومة 

بغداد ذاتها.
وبـــدا أنّ طهـــران ذاتهـــا منخرطـــة فـــي 
عملية تخفيف الضغوط علـــى حكومة أربيل 
حيث بادرت الســـلطات الإيرانيـــة، الثلاثاء، 
إلى إعـــادة معبري حاج عمـــران وبرويزخان 
الحدوديين مع إقليم كردســـتان العراق، بعد 
غلقهما أمـــام حركـــة التجارة والمســـافرين، 

بطلب من الحكومة العراقية.
وأعلنـــت القنصليـــة الإيرانية فـــي أربيل 
عـــن إعادة فتـــح المعبريـــن، معلنة فـــي بيان 
عن اســـتئناف حركة المســـافرين في المعبرين 
إضافة إلى استئناف حركة التبادل التجاري.
وربـــط مصـــدر حكومـــي عراقـــي خطوة 
التوافق على قضية المعابر بقضايا سياسية 
أشـــمل. وقال إحســـان الشـــمري، المستشار 
الإعلامي لرئيس الـــوزراء حيدر العبادي، إن 
إقليـــم كردســـتان ”وافق على تســـليم المعابر 
الحدودية للحكومـــة الاتحادية في خطوة قد 
تمهـــد لبدء حوار بين الجانبـــين إثر خلافات 

غير مسبوقة“.
ومـــن جانبـــه رحّـــب دزيي بـــأي خطوة 
إيجابية تتخذها بغداد لحل المشـــاكل العالقة 
مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

وطالب في تصريح نشره الموقع الرسمي 
لحكومة كردســـتان بتشـــكيل لجنة مشـــتركة 
للحـــوار حـــول المنافذ الحدوديـــة والمطارات 
والســـدود، إضافة إلى طلـــب قائمتي رواتب 

موظفي الصحة والتربية في الإقليم.
كما رحّب بخطوة فتـــح حدود الإقليم مع 
إيران، وقال إن حكومة أربيل تبدي ارتياحها 
لهـــذه الخطـــوة، وتعبـــر عـــن اســـتعدادها 

لإجراء الحوار حـــول إدارة المنافذ الحدودية 
والمطـــارات، وأنهـــا تنســـق وتتعـــاون مـــع 
الحكومة العراقية بموجب الآلية التي حددها 
الدســـتور العراقي للوصول إلى حل مشترك 

يرضي الطرفين.
وبدا أنّ قضية المعابر ستكون محطّة أولى 
في مســـيرة تحسّن شـــامل في العلاقات بين 
بغداد وأربيل وأنّهـــا بوابة لفتح الحوار بين 
الطرفين، والذي لم تنقطع حكومة كردســـتان 
عن المطالبة به، فيما كانت بغداد تتشـــدّد في 

وضع الشروط اللاّزمة لإطلاقه.
وكتـــب الشـــمري علـــى صفحتـــه بموقع 
التواصل الاجتماعي ”بناء على قبول الإقليم 
بالدســـتور كحاكـــم، والرغبة بإنهـــاء الأزمة، 
وصلت عدة رســـائل حول تلك المســـتجدات، 
الأمـــر الذي دفـــع نحو اتخاذ عـــدة قرارات“. 
وأوضـــح أن ”من بين هذه القرارات اســـتلام 
بغداد الحـــدود الدوليـــة مع تركيـــا وإيران، 

وتشـــكيل اللجنة العليا لتنظيـــم عمل المنافذ 
البرية والجمارك والمطارات“.

وتابع الشمري أن ”اللجنة وضعت أوراق 
عمل وفق الدســـتور العراقـــي والصلاحيات 
الاتحادية للحكومة، وهـــي بانتظار وفد فني 

من حكومة الإقليم“.
كما أفاد بـ“تشـــكيل لجنـــة ثانية لتدقيق 
أســـماء موظفي القطـــاع التعليمي والصحي 
في حكومة الإقليم، فضـــلا عن توزيع رواتب 
موظفي الموارد المائية، وكذلك دعوة المنتسبين 
الاتحاديـــين (موظفي الحكومـــة المركزية) في 
الإقليـــم للحضور إلى بغـــداد والاجتماع بهم 

كل حسب وزارته“.
ومن الجدير بالملاحظة غياب الشرط الذي 
لطالما تمسّكت به بغداد ومثلّ إحراجا لأربيل 
وهو إعـــلان الأخيرة بشـــكل صريح وواضح 
عن إلغاء نتائج استفتاء الاستقلال. ولم يأت 
الشـــمري على ذكر هذا الشـــرط. ويمكن لهذه 

الخطوات أن تشـــكل بدايـــة لحوار بين بغداد 
وأربيل حول ملفات عالقة منذ ســـنوات ومن 
أكثرهـــا تعقيدا ملف المناطـــق المتنازع عليها 

وإدارة الثروة النفطية للإقليم.
وجـــرّ الـــردّ الصارم مـــن قبـــل الحكومة 
الاتحاديـــة العراقية مدعومة بـــكلّ من تركيا 
وإيران على إجراء اســـتفتاء على اســـتقلال 
إقليم كردســـتان على حكومة الإقليم خسائر 
فادحة حيث فقدت أربيـــل قرابة 95 بالمئة من 
المناطـــق المتنـــازع عليها مع بغداد، وقســـما 
كبيرا من عائدات النفـــط، المصدر الأهم لدفع 

رواتب الموظفين.
وباتـــت مختلـــف تلـــك الخســـائر بمثابـــة 
تهديدات وجودية لسلطة إقليم كردستان، وهو 
ما لم تعد بغداد بوارد الســـماح به مخافة فتح 
مستنقع جديد في شمال البلاد التي لم تتعاف 
بعـــد من آثـــار الحـــرب الداميـــة والمرهقة ضدّ 

تنظيم داعش.

} الريــاض – أظهرت صـــورة على موقع وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية أن وزيـــر الدولة 
الســـعودي إبراهيم العســـاف الذي كان ضمن 
قائمة المطالبين بتســـوية أوضاعهم في سياق 
الحرب على الفساد قد حضر اجتماعا للحكومة 
بعد شهرين تقريبا من أنباء احتجازه. ولم يرد 

تعقيب بعد من المسؤولين السعوديين. 

لكن مصدرا سعوديا مطلعا قال إن العساف 
استعاد منصبه وزيرا للدولة ومستشارا للملك.
وعضـــو  الماليـــة  وزيـــر  العســـاف،  وكان 
مجلس إدارة شـــركة أرامكـــو العملاقة للنفط، 
مـــن بين الذين أوقفتهم هيئة مكافحة الفســـاد 
في نوفمبر الماضـــي إلى حين التحقيق معهم. 
وقبـــل ذلك، أظهرت لقطات تلفزيونية من البث 

المباشـــر لحفل ســـباق نادي الفروسية الكبير 
في السعودية، وزير الحرس الوطني السابق، 
الأمير متعب بن عبدالله يتقدم مستقبلي ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى 

الحفل الذي يرعاه ولي العهد ذاته. 
واعتبـــرت أوســـاط ســـعودية مطلعـــة أن 
عـــودة العســـاف لأداء مهامـــه صلـــب مجلس 

الـــوزراء، وظهـــور الأميـــر متعـــب مـــع ولـــي 
العهـــد، خطوتـــان تحمـــلان دلالات قوية على 
أن إجـــراءات مكافحة الفســـاد في الســـعودية 
أمـــوال  اســـتعادة  الأساســـي  هدفهـــا  كان 
الدولـــة التـــي حصل عليها بعض المســـؤولين 
الســـابقين بطرق غير مشـــروعة، وليس هدفها 

الانتقام.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن ظهور 
العســـاف والأميـــر متعـــب بمثابة رســـالة عن 
سلامة إجراءات مكافحة الفساد في السعودية، 
وأنّ الأمـــر يتعلّق فعلا بتحقيق مهني، وأن كل 
مـــن يبرئه التحقيـــق، أو يتعاون في تســـوية 
وضعيتـــه يطلق ســـراحه ويعـــود إلى وضعه 

الطبيعي، بلا أدنى إشكال.
ويقول متابعون للشأن السعودي إن تتالي 
ظهور المســـؤولين الســـابقين، الذيـــن ارتبطت 
أســـماؤهم بملف الحرب على الفساد، سيكون 
أفضل ردّ على الحملات الخارجية التي حاولت 
وبشكل متعسف الربط بين تلك الحملة ووجود 

حسابات سياسية أو مواقف شخصية.
وأفرج عـــن الأمير متعب بن عبدالله، أقوى 
أبنـــاء الملك عبدالله ورئيـــس الحرس الوطني 
السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على دفع 
مليـــار دولار للحكومة. كما أفـــرج عن عدد من 
المحتجزين بعد أن وافقوا على تسويات قدموا 
بموجبها أصولا للدولـــة، ومن المتوقع الإفراج 

عن المزيد في الأيام المقبلة.
وتـــرى أوســـاط سياســـية وماليـــة محلية 
ودوليـــة أن المملكة ســـلكت أســـلوبا حضاريا 
وناجعـــا في الوقت نفســـه لاســـتعادة الأموال 
التي جمعت بشكل غير مشروع من البلاد على 

مدى عقود.

} الكويت - أذاعت أربع شـــخصيات سياسية 
كويتية، بيانا من داخل السجن المركزي حيث 
تقضي عقوبة الحبس في قضية اقتحام مجلس 
الأمّة في شـــهر نوفمبر ســـنة 2011، أعلنت فيه 
الكويتي. ووقّع  تأسيس ”الحزب الديمقراطي“ 
البيان كل من سليمان الجاسم وراشد الفضالة 

ومشاري المطيري وحمد العليان.
ولا يجيـــز الدســـتور الكويتـــي تأســـيس 
الأحزاب ما يجعل التشكيلات السياسية تعمل 

تحت يافطة الجمعيات. ومما ورد بالبيان الذي 
حمل عنـــوان ”بيـــان إلى الكويـــت وحاضرها 
قـــول موقّعيه  ومســـتقبلها وأجيالها القادمة“ 
”قضيتنـــا اليوم امتداد لمعركـــة كويتية وطنية 
إصلاحية نحو المزيد من الحريات واستكمال 
الديمقراطيـــة والمشـــاركة الشـــعبية وتطهير 

البلاد من الفساد والمفسدين“.
وانتقد مؤسســـو الحـــزب الجديد الوضع 
السياســـي فـــي البـــلاد مشـــيرين إلـــى وجود 

”صراعات غير محمودة بين بعض أبناء الأسرة 
(الحاكمة).. مـــا أدى إلى ضعف في الحكومات 
المتعاقبة، بســـبب اعتماد مبـــدأ المحاصصة 
الاجتماعيـــة بـــدلا مـــن مبـــدأ الكفـــاءة والفكر 
والبرامج والخطط في التشـــكيل الوزاري، وما 
خلـــق انعدام المســـؤولية وغياب المحاســـبة 
وضبابيـــة فصـــل الســـلطات وعـــدم تطبيـــق 
القانون وانحصار احترام القضاء بالقول دون 

الفعل“. 

وقالـــوا في بيانهم إنّ كل ما ســـبق ”شـــكل 
مناخـــا خصبا استشـــرى فيه الفســـاد وتكاثر 
فيه المفسدون، واستبيح المال العام وضربت 
مكونات المجتمع ودُعم من خلاله مثيرو الفتن 
الطائفية والقبلية والعنصرية، فوقع المجتمع 
كله بعثـــرة تلو الأخرى حتى انـــزوى وأصابه 
الإحباط واليأس، ولهـــذا نتج لدينا اضمحلال 
خطير فـــي الحيـــاة السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية“.

التوافق على المعابر يطلق أكبر انفراجة في أزمة بغداد - أربيل

[ العدول عن خيار إسقاط آل البارزاني لخطورته  [ حوار وشيك سيشمل ملفي النفط والمناطق المتنازع عليها
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أخبار

ــــــف الضغــــــوط عن حكومة إقليم كردســــــتان تحوّل إلى توجّه واضــــــح لدى الحكومة  تخفي
ــــــة العراقية، بل إلى هدف بحــــــدّ ذاته ينطوي على مصلحة حيوية لبغداد متمثّلة في  المركزي
نزع فتيل الاحتقان الشعبي الذي لا أحد يضمن حصره داخل حدود الإقليم، إضافة إلى 
تجاوز محاذير انهيار الســــــلطة في الإقليم وما يعنيه ذلك من فتح مستنقع جديد في البلد 

لا يقل عن مستنقع حرب داعش.

«أؤيـــد كلام ترامـــب بخصـــوص وجـــوب التغيير في إيـــران.. فعلا يجب إســـقاط نظـــام الملالي 

وأذنابهم في المنطقة وأولهم النظام القطري الحالي}.

خالد الهيل
معارض قطري

«على الحكومة الاتحادية أن تقوم بمسؤولياتها تجاه المواطنين في إقليم كردستان وأن تراعي 

أحوالهم المعيشية في خضم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الإقليم}.

هوشيار عبدالله
نائب كردي عراقي

سفين دزيي:

خطوات إيجابية متخذة 

من قبل بغداد تنطوي على 

بوادر حسن نية

لا اعتبارات سوى ما اقتضته مصلحة البلاد

السعودية تنأى بمكافحة الفساد عن الحسابات السياسية

«حزب ديمقراطي} كويتي ينبثق من داخل السجن المركزي
◄ قال رئيس مجلس الأمّة (البرلمان) 
الكويتي مرزوق الغانم إنّ ممثلين عن 

جميع الدول الخليجية الست سيشاركون 
بمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية 

الذي ستستضيفه الكويت الاثنين 
المقبل.

◄ أجرى أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله 
الثلاثاء رئيس وزراء البحرين الأمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة الذي قام 

بزيارة قصيرة إلى الكويت، محادثات 
لُخّصت في وكالة الأنباء الكويتية 
الرسمية بـ“العلاقات بين البلدين 

الشقيقين والعمل على تعزيزها في كافة 
المجالات“.

◄ أقدم مسلّحون مجهولون، الثلاثاء، 
على اغتيال ثلاثة محامين أثناء مرور 

سيارتهم على الطريق الرابط بين مدينة 
الموصل وناحية حمام العليل جنوبي 
المدينة. وعرف عن المحامين الثلاثة 

اشتغالهم على قضايا الإرهاب ودفاعهم 
عن المتضرّرين منه.

◄ أعلن، الثلاثاء، في العراق عن مغادرة 
وحدات من قوات مكافحة الإرهاب 
التابعة لوزارة الدفاع، مركز مدينة 

كركوك شمالي البلاد والتمركز على 
أطرافها لتقليل حالة الاستنفار الأمني 

القائم بالمدينة منذ انتزاعها من سيطرة 
قوات البيشمركة الكردية على يد القوات 

الاتحادية.

◄ أعلن مصدر أمني عراقي مقتل ستين 
من عناصر تنظيم داعش خلال عملية 
اقتحام نفذتها قوات عراقية مشتركة 

جنوبي مدينة الموصل استهدفت ”وكرا“ 
لداعش قال المصدر ذاته إنّه كان يضم 
قرابة المئة مسلّح كانوا بصدد الإعداد 

للهجوم على المدينة التي أعلنت صيف 
العام الماضي مستعادة بالكامل من 

سيطرة التنظيم المتشدّد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أجواء من الماضي تصعب استعادتها في الحاضر



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – تضغـــط الاحتجاجـــات في إقليم 
جـــرادة علـــى خلفية وفاة شـــقيقين فـــي بئر 
لاســـتخرج الفحـــم الحجـــري، علـــى رئيـــس 
العثمانـــي  ســـعدالدين  المغربيـــة  الحكومـــة 
وحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية 
لتسريع وتيرة اختيار شخصيات مناسبة لسد 

الشغور في الحكومة.
ويشهد إقليم جرادة منذ الأسبوع الماضي 
احتجاجات للمطالبة بالتنمية وتوفير مواطن 
الشـــغل وهي المطالب التي تحتاج مناقشتها 
إلى وجود وزراء ومســـؤولين ثابتين يتولون 
دراســـة المشـــاريع التنموية المزمع تنفيذها 
في الإقليم. ودخلت الحكومة المغربية شهرها 
الثالـــث دون تعويض أربعة وزراء تم إعفاؤهم 
مـــن مهامهم في أكتوبر الماضـــي بقرار ملكي 
بعدمـــا ثبـــت تورطهـــم إلى جانب مســـؤولين 
آخرين، في تعثر المشاريع المبرمجة في إطار 
المخطط التنموي الحسيمة – منارة المتوسط.
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
الســـادس قد أعفى في أكتوبـــر الماضي وزير 
التربية والتعليم العالي محمد نبيل بنعبدالله، 
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 
وسياســـة المدينة، والحســـين الوردي، وزير 
الصحـــة، والعربي بن الشـــيخ، كاتـــب الدولة 
لدى وزير التربية الوطنيـــة والتكوين المهني 
والتعليـــم العالـــي والبحث العلمـــي، المكلف 

بالتكوين المهني.

وينتمـــي الـــوزراء المقالـــون إلـــى حزبي 
الحركة الشـــعبية والتقدم والاشتراكية اللذين 
قدمـــا الشـــهر الماضـــي لائحـــة بشـــخصيات 
لتعويـــض الشـــغور التي يبدو أنهـــا لم ترض 

الديوان الملكي.
ويتولـــى رؤســـاء الأحزاب بطريقـــة فردية 
ترشـــيح شـــخصيات لتولـــي حقائـــب وزارية 
ويقوم رئيس الحكومة بتقديم اللائحة للديوان 
الملكي قصد النظر فيها إذ يعود القرار النهائي 

للملك محمد السادس. وسبق لرئيس الحكومة 
أن فـــوّض لعدد مـــن الوزراء مســـؤولية تدبير 
القطاعات التي أعفي منها الوزراء الســـابقون 

ريثما يتم البت في التعديل المرتقب.
وتتـــداول أوســـاط محليـــة أنبـــاء تفيـــد 
بأن هناك مســـاعي لإعـــادة تشـــكيل الائتلاف 
الحكومـــي وهو ما أخر عملية ســـد الشـــغور 
فـــي الحكومة خاصـــة بعدما طفت فـــي الأيام 
القليلـــة الماضيـــة بعـــض المناوشـــات بيـــن 

قيادة حزب التقدم والاشـــتراكية وســـعدالدين
العثماني.

ويتكون الائتلاف الحاكم من أربعة أحزاب 
هي، حـــزب العدالة والتنميـــة (125 مقعدا من 
أصـــل 395)، التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار (37 
مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، الاتحاد 
الدســـتوري (19)، والتقـــدم والاشـــتراكية (12 

مقعد)، وحزب الاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا).
 ويتوقـــع الكثيرون إمكانيـــة دخول حزب 
الاســـتقلال على خط ترميـــم حكومة العثماني 
إلا أن مراقبيـــن يســـتبعدون هـــذه الفرضيـــة، 
لاعتبارات سياسية متعلقة بعدم تعبير حزبي 
الحركـــة والتقدم والاشـــتراكية عـــن رغبتهما 
الأكيـــدة فـــي الخروج مـــن الحكومـــة الحالية 
وتقديمهما فعلا لمرشحين للمناصب الوزارية 

الشاغرة.
وتزيد تصريحات عضو المكتب السياسي 
إســـماعيل  والاشـــتراكية“،  ”التقـــدم  لحـــزب 
العلـــوي، من حدة هذه التوقعات  حيث أكد أن 
حزبه ”تلقـــى اتصالين من أعلى مســـتوى في 
الدولة تحثه على المشاركة في الحكومة“ وهو 
ما اعتبره مراقبون رغبة ملكية في الإبقاء على 

الحزب ضمن الائتلاف الحاكم.
وكان المكتـــب السياســـي لحـــزب التقـــدم 
والاشتراكية، قد صوت على قرار الاستمرار في 
حكومة سعدالدين العثماني، باعتراض أربعة 
أعضاء من أصل أكثر من ثلاثين، ووافقت بعد 
ذلـــك اللجنة المركزيـــة (برلمان حـــزب التقدم 

والاشتراكية) على الاستمرار في الحكومة.

} رومــا - قالـــت وزارة الداخليـــة الإيطاليـــة 
إن عـــدد المهاجريـــن القادمين مـــن ليبيا إلى 
إيطاليا تراجع بنســـبة تزيد عـــن الثلث خلال 
2017 مقارنة بالعام 2016، مع تكثيف السلطات 
الليبية جهودهـــا لمنع المهاجرين من مغادرة 
سواحل البلاد خلال النصف الثاني من العام.

وذكرت الوزارة في بيان أن قرابة 119 ألف 
مهاجر وصلوا إيطاليا عبر البحر المتوســـط 
فـــي العـــام 2017، مقارنـــة بـ181 ألـــف مهاجر 

وصلوا خلال العام 2016.
وتحوّلـــت ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد 
الراحـــل معمـــر القذافـــي، إلـــى مركـــز جذب 
لـــلآلاف من الراغبين في الهجـــرة من بلدانهم 

نحـــو أوروبا، وخاصـــة المنحدرين من الدول 
الأفريقية الفقيرة.

الأشـــهر  رفعـــت  الوفـــاق  حكومـــة  أنّ  إلا 
الماضيـــة جهودها في التصـــدي للهجرة غير 
الشـــرعية، وذلـــك عقـــب اتفـــاق بالخصوص 

أبرمته مع إيطاليا.
وتســـعى روما إلـــى تعزيز قـــدرة حكومة 
الســـراج على منع تهريب البشر مقابل تقديم 
تمويـــل وتدريب، ومن خلال إرســـال ســـفينة 
للمســـاعدة فـــي إصـــلاح ســـفن قـــوات خفر 
السواحل والبحرية التابعة لحكومة طرابلس.
نقـــل  مـــن  يتمكنـــون  المهربـــون  وكان 
المهاجرين غير الشـــرعيين علـــى متن قوارب 

مطاطيـــة مـــن الميـــاه الإقليميـــة الليبية إلى 
الميـــاه الدوليـــة، دون تدخـــل يذكـــر من قبل 
خفر الســـواحل الليبية. لكن بعض المنظمات 
وجهـــت انتقادات لاذعـــة للاتفـــاق الإيطالي، 
واعتبرت أنـــه يؤدي إلى حصـــار المهاجرين 
في ليبيـــا حيث يواجهـــون أوضاعا قاســـية 
ويتعرضـــون لانتهـــاكات بينهـــا الاســـتعباد 

والتعذيب والاغتصاب والعمل القسري.
ونـــددت الأمـــم المتحدة الشـــهر الماضي 
بسياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة باعتراض 
المهاجريـــن القادميـــن من ليبيا عبـــر البحر 
بـ“غيـــر  ووصفتهـــا  وإعادتهـــم،  المتوســـط، 

الإنسانية“.

وقال المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان 
في المنظمة الأممية زيد بن رعد الحســـين إن 
”دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبية 
لاعتـــراض المهاجرين  فـــي البحر، يؤدي إلى 

احتجازهم بشكل تعسفي لمدد غير محددة“.
وأضـــاف ”لا يمكـــن تصـــور الفظائع التي 
يواجهها 19 ألفا و900 مهاجر محتجزين حاليا 

في ليبيا“.
ولفت إلـــى أن ذلك الرقم زاد بمقدار مرتين 

ونصف منذ منتصف سبتمبر الماضي.
وناشد الحسين المجتمع الدولي ”مواجهة 
تلـــك الظـــروف التـــي يواجههـــا المهاجرون 

المحتجزون“.

 

الجمعي قاسمي

} تونــس - ارتفع منســـوب القلق لدى غالبية 
الأوســـاط السياســـية والخبراء، مـــع اقتراب 
موعد الانتخابـــات المحلية المُقـــرر تنظيمها 
فـــي الســـادس من مايـــو المُقبل، مـــن مخاطر 
اعتمـــاد ”اللامركزية“ في البلاد بالصيغة التي 
نص عليها مشـــروع قانون الجماعات المحلية 
المعـــروض حاليا علـــى البرلمـــان للمصادقة 

عليه.
ويصف المراقبون مشـــروع هـــذا القانون 
بـ“الحســـاس والمُعقـــد والخطيـــر“، رغـــم ان 
دســـتور البـــلاد المُصـــادق عليه أثنـــاء حكم 
الترويـــكا بقيـــادة حركة النهضة الإســـلامية، 
نص علـــى مبـــدأ ”اللامركزية“، فـــي 14 مادة، 
وذلك على عكس دســـتور الأول من يونيو 1959 
الذي تطرق إلى هذا الموضوع في مادة واحدة 

حملت الرقم 71.
وبحسب الفصل 131 من الدستور التونسي 
الجديـــد، فـــإن الســـلطة المحلية ”تقـــوم على 
أســـاس اللامركزية“، ولتكريـــس ذلك لا بد من 
إعادة تقســـيم تونس إلى اقاليم متوازنة تُنهي 
التقســـيم الحالي الذي يُقسم البلاد إداريا إلى 

24 ولاية (محافظة).
وعلى هذا الأســـاس، يقترح مشروع قانون 
الجماعات المحلية تقســـيم البلاد إلى 5 أقاليم 
لكل إقليم جهة يطل بها على البحر، ويتصرف 
في الجـــزء الأكبر مـــن مداخيله، علـــى أن يتم 
تحول جزء بســـيط منها إلى السلطة المركزية 

في إقليم تونس.
وهـــذه الأقاليـــم المُقترحة هـــي أولا إقليم 
تونـــس الكبـــرى، ويضـــم محافظـــات تونس 
العاصمـــة، وأريانـــة، وبـــن عـــروس، ومنوبة، 
ونابل وزغوان، وثانيا إقليم الغرب التونسي، 
ويضـــم محافظات بنـــزرت، وجندوبة، وباجة، 

والـــكاف، وســـليانة والقصريـــن، وثالثا إقليم 
الساحل التونســـي، ويضم محافظات سوسة، 

والمهدية، والمنستير والقيروان.
أما الرابع فهو إقليم الوســـط التونســـي، 
ويضم محافظـــات صفاقس، وســـيدي بوزيد، 
وقفصـــة، بينمـــا الإقليم الخامـــس، فهو إقليم 
الجنوب التونســـي، ويضـــم محافظات توزر، 

وقبلي، وقابس، ومدنين وتطاوين.
ويُدافع الرئيس السابق منصف المرزوقي 
بشراســـة على هذا التقســـيم الجديـــد، وعلى 
مبـــدأ اللامركزيـــة، تماما مثل حركـــة النهضة 
الإســـلامية برئاســـة راشـــد الغنوشـــي، التي 
تســـعى إلـــى تثبيت هـــذا المبدأ فـــي القانون 

الجديد للجماعات المحلية.
كما يُدافع على هذا التقسيم رياض المؤخر 
وزير الشـــؤون المحلية والبيئـــة في الحكومة 
الحاليـــة، الذي اعتبر في تصريحات ســـابقة، 
أن اللامركزية في تونس ”ستكون أداة وقاطرة 
للتنميـــة والتنمية المســـتدامة متـــى نجحت 

عملية تركيزها“.
لكن هذه التأكيدات المتواترة من الحكومة، 
وكذلك أيضا بعـــض القوى الأخرى التي تدفع 
بإقرار هذا التقســـيم لم تُبـــدد المخاوف التي 
تنتاب العديد من السياســـيين والخبراء الذين 
يعتقدون أن هذه المســـألة تحمل تهديدا جديا 
لوحدة البلاد، ولا سيما في هذه المرحلة التي 

تبدو فيها الدولة هشة ورخوة.
وقـــال البرلمانـــي التونســـي عبدالعزيـــز 
القطـــي لـ“العـــرب“، إن موضـــوع اللامركزية 
في  هو ”موضـــوع مُعقد وحســـاس، وخطير“ 
نفس الوقت، ويتعين التطرق إليه بالكثير من 

الحذر.
وأعـــرب عن قلقه وإنشـــغاله مـــن العواقب 
التي وصفها بـ“الوخيمة“ في صورة إقرار هذا 
القانون الذي قال إنه ”يُشكل خطرا كبيرا على 
البلاد، باعتبار أن الدولة لا تزال ضعيفة، بينما 

يواصل مسار الانتقال الديمقراطي تعثره“.
وحـــذر مـــن أن إقرار موضـــوع اللامركزية 
فـــي هـــذه المرحلـــة، سيســـاهم فـــي تفتيـــت 
وتقســـيم الســـلطة بمـــا ســـيؤثر علـــى مكانة 
ودور الســـلطة المركزيـــة التي لا تـــزال تُعاني 

من تداعيـــات النظام السياســـي الحالي الذي 
وصفه بـ“الهجيـــن“، وبالتالي إضعاف الدولة 

التونسية أكثر فأكثر.
ويُشـــاطر هذا الموقف، المحلل السياسي 
التونســـي خالد عبيد، الذي قال لـ“العرب“، إن 
لديه قناعة بأن مســـألة اللامركزية ”لن تُساهم 
في الدفع نحو أفـــق أرحب لتونس“، وذلك ردا 

على الأطراف السياســـية التي تُـــروج لأهمية 
اللامركزية، وتسعى إلى فرضها في البلاد.

واعتبر أن المجتمع التونســـي ليس مُهيّأ 
الآن لمثـــل هذه المســـألة، لا ســـيما وأنه منذ 
العام 2011 أصبح منقسما اكثر من اللازم، إثر 
عودة شبح ”العروشية (العشائرية)، والقبلية 

والجهوية إلى البلاد بكل قوة“.
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عبدالعزيز القطي:

موضوع اللامركزية مُعقد 

وحساس، ويتعين التطرق 

إليه بالكثير من الحذر

اقتراب موعد الانتخابات المحلية التونسية يدفع باللامركزية إلى الواجهة
[ مواقف متباينة حول اعتماد اللامركزية في تونس  [ تحذيرات جدية من تفكك الدولة بسبب الحكم المحلي

يثير موضوع اللامركزية جدلا في تونس مع اقتراب إجراء الانتخابات المحلية، ففي حين 
ــــــش المناطق الداخلية، يعتبره آخرون تهديدا لوحدة  يعتبره الكثيرون ضروريا لإنهاء تهمي

البلاد.

أخبار
«المفاوضات مستمرة مع الحكومة بشأن حزمة مقترحات قدمها اتحاد الشغل بخصوص إصلاح 

الصناديق الاجتماعية ورفع سن التقاعد».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«نعـــول علـــى مجلـــس الدولة كثيرا في الوقـــوف معنا لاســـتعادة الدولة وبناء هياكل وأجســـام 

متوازنة وحقيقية قادرة على توحيد المؤسسات والعبور بالبلاد إلى بر الأمان}.

عبدالسلام انصية
عضو مجلس النواب الليبي

إيطاليا تشيد بنجاح الاتفاق مع الحكومة الليبية بشأن الهجرة

الاحتجاجات في إقليم جرادة تضغط لسد الشغور في الحكومة المغربية

الشاهد يبدد شائعات 

توتر علاقته بالسبسي

} تونــس - بدد رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد الشـــائعات حـــول وجود 
خلافـــات بينـــه وبين رئيس الدولـــة الباجي 

قائد السبسي.
وأكـــد الشـــاهد في حـــوار بثتـــه القناة 
الوطنيـــة الأولى مســـاء الاثنين، مســـاندته 
للسبســـي فـــي حـــال ترشـــحه للانتخابات 
الرئاســـية المقبلة، لافتا إلى أن ”الرئيس هو 
من منحنـــي الفرصة لخدمـــة تونس لإيمانه 
بإعطـــاء الفرصة للشـــباب لذلـــك لا يمكن أن 

أكون منافسا له“.
وشدد الشاهد على أنه ”ليس في تنافس 
مع رئيس الجمهورية“، وأنه يؤمن ”بمشروع 
الباجي قائد السبســـي المبنـــي على مدنية 

الدولة والذي هو امتداد للحركة الوطنية“.
وتنفي تصريحات الشـــاهد مـــا راج من 
أنبـــاء مؤخرا حـــول وجود توتـــر بين قصر 
قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة يهدد بقاءه 

في منصبه على رأس الحكومة.
وكان القيادي في الجبهة الشـــعبية عمار 
عمروســـية قد أكد في تصريحـــات صحافية 
محلية أن قرارا اتخذ بين السبســـي ورئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي يقضي بإقالة 

الشاهد من منصبه.
الوضـــع  انفجـــار  عمروســـية  وتوقـــع 
الاجتماعي في أي لحظة بســـبب الإجراءات 
التقشـــفية التـــي اتخذها الشـــاهد لإصلاح 

الوضع الاقتصادي.
وينص قانـــون المالية لســـنة 2018 على 
الترفيـــع في أســـعار العديد مـــن المنتجات 
بـــدأ تطبيقهـــا منذ الاثنين، وتشـــمل ســـعر 
المحروقات وبطاقات شحن الهاتف الجوال 
والشـــاحنات  الســـيارات  تأميـــن  ورســـوم 

والمساكن وعدداً من القطاعات الأخرى.
إلا أن الشـــاهد أكد أن 2018 ستكون سنة 
الإصلاحـــات الكبرى متوقعا تحقيق نســـبة 
نمـــو بــــ3 بالمئة فـــي انتظار بلوغ نســـبة 5 
بالمئـــة في حـــدود 2020. وبيّـــن أن حكومته 
”اضطـــرت إلـــى اتخاذ جملـــة مـــن التدابير 

الصعبة قصد الحد من المديونية“.

وحدة تونس على المحك

في انتظار البديل المناسب

◄ قال المتحدّث باسم المجلس 
الأعلى للقضاء في تونس عماد 
الخصخوصي، إن المجلس قرّر 

رفع الحصانة القضائية عن وزير 
الداخلية السابق محمد ناجم 

الغرسلي.

◄ أعلن الرئيس المالي إبراهيم 
بوبكر كيتا في خطاب نهاية العام 

أن الحكومة المالية ستقترح قانون 
”توافق وطني“ يعفي من الملاحقة 

القضائية ”كل أولئك الذين تورطوا 
في تمرد مسلح“، شرط ألا تكون 

”أيديهم ملطخة بالدماء“.

◄ دعا ديوان المحاسبة الليبي كلا 
من المجلس الرئاسي والمصرف 

المركزي ووزير الاقتصاد المفوض 
إلى اتخاذ ”إجراءات إصلاحية“ 

لمعالجة الآثار الناجمة عن اختلال 
سعر الصرف وتحسين الأوضاع 

الاقتصادية وتخفيف معاناة 
المواطنين، مشيرا إلى الأضرار التي 

لحقت بأرصدة الدولة في الخارج 
بسبب عدم تنفيذ تلك الإصلاحات.

◄ تمكنت فرق البحرية المغربية، 
الثلاثاء، من إنقاذ 6 مهاجرين 

منحدرين من دول جنوب الصحراء 
الإفريقية، خلال محاولتهم عبور 
مضيق جبل طارق نحو إسبانيا.

◄ كشفت اللجنة الليبية لحقوق 
الإنسان عن سقوط 433 قتيلا، بينهم 

79 طفلا و10 نساء؛ جراء الاقتتال 
والمفخخات وأعمال العنف والقتل 

خارج نطاق القانون، في عدد من 
المدن الليبية خلال عام 2017.

◄ جدد أعيان مدينة الزنتان غرب 
ليبيا خلال لقاء جمعهم بالقائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر، دعمهم 

للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب 
وسعيها لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{الولايـــات المتحـــدة جعلت مـــن التهديـــدات وتقويض دور الأمـــم المتحدة سياســـة عامة، ما أخبار

سيؤدي إلى تقويض دورها}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{نتابـــع الاحتجاجـــات الجارية حاليا في أنحاء عـــدة من إيران وندعو الســـلطات هناك إلى ضمان 

حرية التظاهر}.

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الايطالي

الأربعاء 2018/01/03 - السنة 40 العدد 10858

} فيينا - خصّصت أحزاب الحكومة النمساوية 
المرتقبــــة، ممثلة فــــي حزبي الشــــعب (يمين 
وســــط) والحرية (يمين متطرف)، حيزا كبيرا 
من برنامج حكمها للتصدي لنشــــطاء الإسلام 
السياســــي ومنتســــبيه، مــــع ضمــــان حريــــة 
المعتقد، إلى جانب العمل على سن تشريعات 
صارمة معادية للأجانــــب واللاجئين، ما أثار 

مخاوف الجالية المسلمة.
وجـــاء فـــي برنامـــج الحكومـــة المرتقبة، 
المكون من 180 صفحـــة، خطة أمنية لمكافحة 
الإرهاب والتشـــدد، وذلك عن طريق محاصرة 
وتتبع نشـــطاء الإسلام السياســـي في البلاد، 
الذين تعتبرهم الأحـــزاب اليمينية الفائزة في 

الانتخابات خطرا محتملا.

وتســـعى الحكومـــة النمســـاوية الجديدة 
إلى تشديد الرقابة على المساجد والمنظمات 
الخيرية، ومدارس رياض الأطفال والثانويات، 
وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز 
الإســـلامية العاملـــة في النمســـا، إضافة إلى 
إغـــلاق كافـــة الكيانـــات التـــي تتعـــارض مع 

القوانين.
ولم يخل البرنامـــج الحكومي من تصعيد 
التضييـــق على الأجانب وخاصة المســـلمين 
في علاقة بالحريات العامة وممارسة الشعائر 
الدينيـــة، حيـــث يؤكـــد خبـــراء أن الحكومـــة 
اليمينية الجديدة تتخـــذ من محاربة الإرهاب 
يافطـــة من أجـــل المزيد من عزلة المســـلمين 

وتهميشهم.
وقـــال إبراهيـــم أولغون، رئيـــس الجماعة 
الإســـلامية في النمســـا (حكومية تتبع رئاسة 
الـــوزراء)، إن إحداث ضجـــة من خلال مفاهيم 
مغلوطة عن الدين الإســـلامي أدى إلى تشكيل 
مواقف سلبية داخل المجتمع تجاه المسلمين.

وأضاف ”منذ مدة ونحن نلاحظ ســـعيهم 
مـــن خـــلال اللعـــب بالمفاهيم والألفـــاظ، إلى 
تزييـــف الوعـــي ومعاداة الإســـلام، فضلا عن 

زعزعة صورة المسلمين في المجتمع“.
وفسّـــر إصـــرار الســـلطات على الإشـــارة 
في  إلى المســـلمين في صورة ”مسألة أمنية“ 
برنامجها، بـ“محاولة تهميشهم عن المجتمع، 
واعتبارهـــم شـــريحة لا تنتمي إليـــه، ويجب 

الحذر منها دائما“.
أن  الإســـلامية  الجماعـــة  رئيـــس  وأكـــد 
اضطهـــاد المســـلمين في النمســـا ليس أمرا 
جديدا، رغم كفالة الدســـتور النمساوي لحرية 
المعتقـــد، واعترافـــه بالإســـلام كأحـــد أديان 

المواطنين.
وأضـــاف ”نلاحـــظ زيـــادة القيـــود علـــى 
الحريـــات الدينية للمســـلمين فـــي البلاد، مع 
حيز التنفيذ  دخول ’قانون الإســـلام الجديـــد‘ 

عام 2015“.
نقاطا  ويتضمن ”قانون الإســـلام الجديد“ 
مثيـــرة للجدل منهـــا ترجمة ألمانيـــة موحدة 

للقرآن الكريم.
وقال فريد حافظ، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة جـــورج تاون الأميركية، إن سياســـة 
الحكومة النمســـاوية الجديـــدة تفرض رقابة 
علـــى الطبقة الغنيـــة، وتتجاهل وضع الطبقة 
الفقيـــرة وتعـــادي المســـلمين والمهاجريـــن 

والأجانب
وأضاف حافظ ”قضية الإسلام والمسلمين 
ســـيطرت على حيّز كبير من برنامج الحكومة، 
لكن رغم ذلك بقي مفهوم الإســـلام السياســـي 
مغلقا ومطاطا وقابلا للتفســـير بعدة أشـــكال 
حســـب رغبـــة المســـؤولين، لكن الســـلطات 
نجحت عن طريق هذا المفهوم في وضع كافة 

المسلمين تقريبا تحت الشبهات“.
ودلّل علـــى موقفه بدعوة هاينز فســـمان، 
وزيـــر التعليـــم فـــي الحكومة الجديـــدة، إلى 
معلمـــات  علـــى  الحجـــاب  حظـــر  ضـــرورة 
المدارس المســـلمات، رغم عـــدم ورود قضية 
الحجاب فـــي برنامج الحكومـــة. وتابع ”هذه 
الممارســـات تدفعنا إلى توخـــي الحذر تجاه 

قـــرارات الحكومة خـــلال المرحلة المقبلة، من 
أجـــل تنفيذ المزيد مـــن التضييق على حقوق 

المواطنين المسلمين“.
وكان هاينز، الذي ينتمي إلى حزب الشعب 
قـــد صـــرح في وقـــت ســـابق، بأنه يقـــف إلى 
جانب مفهوم الدولـــة العلمانية وينبغي على 
المدرّســـات عدم ارتداء الحجاب، ما أثار حالة 

استياء وسط المسلمين.
وأكـــد وزيـــر خارجيـــة النمســـا والفائـــز 
بالمستشارية حاليا سباستيان كورتس، على 
وجود ضـــرورة ملحـــة للتفرقة بين الإســـلام 
كدين وظاهرة الإســـلام السياســـي، لافتا إلى 
أن الإسلام كدين معترف به في النمسا رسميا 
منذ العام 1912. وشدد كورتس رئيس الحكومة 
المقبلة، على أن الإســـلام السياســـي ليس له 

مكان في النمســـا، مشـــيرا إلى أنـــه يؤدي في 
نهاية المطاف إلى الإرهاب وتهديد المجتمع.

وأوضـــح أن زيـــادة عـــدد المســـلمين في 
أوروبا والنمســـا، تفرض ضـــرورة فهم كيفية 
تطور المســـلمين فـــي المجتمع النمســـاوي 
والأوروبـــي، لا ســـيما موقف المســـلمين من 
المعاييـــر والقوانيـــن، في المجتمـــع، مؤكدا 
أن فيينـــا أولت اهتمامـــا كبيرا لهـــذا الملف 

وتعاملت معه بجدية كاملة.
وأشار إلى أن النمســـا، بناء على نصائح 
الخبراء في الهيئة الإسلامية الرسمية، قامت 
بتأســـيس منتدى للحوار في عـــام 2012، لافتا 
إلـــى أن مخرجات الحوار ســـاعدت الجانبين 
على تحديد وتعريف المســـائل، التي يعتبرها 
الطرفان مشـــاكل في حاجة إلـــى حل. واعتبر 

أن تحديث قانون الإســـلام في العام 2015، كان 
مـــن أهم القوانيـــن على الرغم مـــن الخلافات 
ووجهـــات النظـــر المتباينـــة، التـــي تبنتهـــا 
الأطراف المعنية، حيـــث منح القانون الجديد 
المســـلمين الحقـــوق التي يجـــب أن يتمتعوا 
بهـــا في المجتمع، من توفيـــر الرعاية الدينية 
فـــي المستشـــفيات إلى بنـــاء مقابـــر خاصة 

بالمسلمين.
ولفـــت إلـــى أن القانون الجديـــد قلّص من 
تأثيـــر الجهات الخارجية علـــى أبناء الجالية 
الإســـلامية في النمســـا، مرجعا الســـبب إلى 
اهتمام النمسا بتوفير البيئة الملائمة لتطور 
أبناء الجالية الإسلامية دون وصاية عليها من 
الخارج، في إشارة إلى منع التمويل الخارجي 

للجمعيات.

خطة نمساوية لمحاصرة نشطاء الإسلام السياسي على أراضيها
[ مخاوف من استغلال الهاجس الأمني للتضييق على المسلمين  [ دعوة لمنع ارتداء المدرسات للحجاب

أثار برنامج الائتلاف اليميني الحاكم في النمســــــا، موجة واســــــعة مــــــن الجدل بعد تضمّنه 
لتشــــــريعات جديدة في علاقة بالهجرة وحرية المعتقد، رأى فيها المسلمون استهدافا لدينهم 
وعقيدتهم، فيما اعتبرها سياسيون نمساويون استهدافا لنشطاء الإسلام السياسي لا الدين 

الإسلامي بعينه.

} صوفيا - اعتـــرض الرئيس البلغاري رومن 
راديف مســـتخدما حقه في النقـــض الثلاثاء، 
على قانون لمكافحة الفساد تطالب به المفوضية 

الأوروبية.
وقال راديف، غداة تولي بلغاريا الرئاســـة 
الدوريـــة للاتحـــاد الأوروبـــي، إن ”القانون لا 
يؤمّن قاعـــدة معيارية ملائمـــة، فضلا عن أنه 

يضع عقبات أمام مكافحة الفساد“.
ويدعـــو القانـــون الجديـــد إلـــى أن تحـــل 
مؤسســـة واحدة، طبقا لتوصيـــات المفوضية، 
محل عدد كبير من المؤسســـات القائمة التي لم 

تعط، كما تقول بروكسل، نتائج ملموسة.
ويشـــكك الرئيس البلغاري في تشكيل هذه 
المؤسسة الوحيدة، مشددا، في المقابل، على أن 

حماية المبلّغين عن المخالفات ليست مضمونة.
وذكـــرت منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة غير 
الحكوميـــة، أن بلغاريا، أفقر عضو في الاتحاد 
الأوروبـــي، هـــي البلد الـــذي بلغ فيه الفســـاد 
الملاحظ أعلى المســـتويات، فيمـــا لاحظ تقرير 
المفوضيـــة الأوروبية أن ”مكافحة الفســـاد هي 
المجال الذي تحقق فيـــه أقل قدر من التقدم في 

بلغاريا“ منذ عشر سنوات.
ويرغم الفيتو الرئاسي البرلمان على إعادة 
النظر فـــي النصوص المعنية من دون أن يكون 
مضطرا إلى تعديلها، حيث يتعين على الرئيس 

توقيع القانون لإتاحة دخوله حيّز التنفيذ.
ومنـــذ انضمامها إلى الاتحـــاد الأوروبي، 
قبل عشر سنوات، تخضع بلغاريا مع رومانيا، 

لرقابة مشددة من بروكســـل حول التقدم الذي 
يعتبـــر غيـــر كاف لأجهزتهـــا القضائيـــة على 
صعيد مكافحة الفســـاد، فيما لـــم يصدر حكم 

على أي مسؤول كبير بتهمة الفساد.
وتســـلمت صوفيـــا، فـــي الأول مـــن يناير 
الجاري، الرئاســـة الدورية للاتحاد التي تمتد 
على فترة ســـتة أشهر، وهي عازمة على المضي 
قدما فـــي معالجة الملفات الســـاخنة، بما فيها 

سياسة الهجرة.
وســـتعمل بلغاريا، التـــي تطمح للانضمام 
إلـــى فضاء شـــنغن، على إحياء تســـوية دبلن 
التي تنص علـــى أن يتولى بلد الوصول الأول 
الاهتمـــام بالمهاجرين. وتشـــدّد بلغاريا، التي 
تســـتفيد من الأموال الأوروبية، على سياســـة 

التماســـك علـــى الرغـــم من الخفـــض المحتمل 
لموازنة الاتحاد الأوروبـــي بعد 2020، في إطار 

بريكست.
للاتحـــاد  البلغاريـــة  الرئاســـة  وتشـــهد 
بعد إســـتونيا، إطـــلاق المرحلـــة الجديدة من 
مفاوضـــات القـــادة الأوروبيـــين مـــع المملكـــة 
المتحـــدة، وخصوصا حول الفترة الانتقالية لما 
بعد بريكست وإطار العلاقات التجارية المقبلة.
خبرتهـــا  أيضـــا  صوفيـــا  وستســـتخدم 
الإقليمية للمســـاعدة في تحديد الاستراتيجية 
الأوروبيـــة من أجـــل تقديم المســـاعدة للبلدان 
المنبثقة عن يوغوسلافيا السابقة، حيث ستعقد 
قمة بـــين الاتحاد الأوروبـــي ودول البلقان في 

مارس القادم للمرة الأولى منذ 15 عاما.

} إســلام أباد - جدّد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب اتهامـــه لإســـلام أبـــاد بالتقاعس في 
محاربة الإرهاب، ما دفع الحكومة الباكستانية 
إلـــى عقد اجتماع طارئ لتقييم هذه الاتهامات 
وســـبل الـــردّ عليها، فيمـــا تظاهر العشـــرات 
من الباكســـتانيين احتجاجا علـــى الاتهامات 

الموجهة لبلادهم.
ونفى وزير الخارجية الباكستاني، خواجة 
محمد آصف الثلاثـــاء، صحة ما قاله الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشـــنطن قدّمت 
لإســـلام أبـــاد 33 مليار دولار خلال الســـنوات 

الـ15 الماضية.
وأضاف أصف، فيما يبدو أنه تحدٍ للرئيس 
الأميركي، ”يمكنه توظيف شركة تدقيق مقرها 
الولايـــات المتحدة، وعلـــى نفقتنا، للتحقق من 
هذا الرقم، ولندع العالم يعرف من الكاذب ومن 

المخادع“.
القنـــوات  لإحـــدى  تصريـــح  فـــي  وقـــال، 
التلفزيونية المحلية في باكستان، إن اتهامات 
ترامب لإســـلام آبـــاد، لا تعكس الحقيقة، وهي 

عارية تمامًا عن الصحة.
وأوضح أن الأموال، التي قدمتها الولايات 
المتحدة لبلاده طيلة الســـنوات الـ15 الماضية، 
لم تكن عملاً خيريًا، بل كانت لقاء خدمات، من 

دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
ولفـــت وزيـــر خارجيـــة باكســـتان إلى أن 
الاضطرابات، التي تشـــهدها الإدارة الأمريكية 

ناجمة عن ”فشلها“ في أفغانستان. 

ونظم العشرات من الباكستانيين الثلاثاء، 
احتجاجا في محافظة كراتشي جنوب البلاد، 
للتنديـــد بتغريـــدات الرئيـــس الأميركي حول 
باكســـتان، مرددين هتافات مناهضة للولايات 

المتحدة.
وفي هجوم غاضب، قال ترامب في تغريدة 
علـــى تويتـــر إن ”الولايـــات المتحـــدة منحت 
باكســـتان بحماقة أكثر من 33 مليار دولار في 

شـــكل مســـاعدات على مدى 15 عامـــا وهم لم 
يمنحونا سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن 

زعماءنا حمقى“.
وأضـــاف ”يقدمون مـــلاذا آمنا للإرهابيين 
الذين نتعقّبهم في أفغانســـتان، دون مساعدة 

تذكر، انتهى الأمر“.
ودفعـــت تصريحـــات الرئيـــس الأميركي، 
الحكومة الباكستانية إلى عقد اجتماع طارئ 

لتقييـــم الاتهامات الموجهة إليها وســـبل الردّ 
عليها، فيما اســـتدعت الخارجية الباكستانية 
ســـفير الولايـــات المتحدة لديهـــا، ديفيد هايل 
للاحتجاج. وسارعت باكستان إلى الرد معلنة 
أنها قدمت الكثير للولايات المتحدة وساعدتها 
فـــي القضاء علـــى تنظيـــم القاعـــدة، فيما لم 
تحصل ســـوى على ”الذم وعـــدم الثقة“، وذلك 
فـــي تعليقات غاضبـــة من وزيـــري الخارجية 

والدفاع.
وكان ترامب قد ألمح إلى وقف المســـاعدات 
لباكســـتان فـــي خطـــاب، أغســـطس الماضي، 
عرض فيه سياســـته حول أفغانســـتان، فيما 
لوّح مســـؤولون فـــي الإدارة الأميركية بينهم 
نائب الرئيس مايك بنس، في الأشهر الأخيرة، 

بوقف المساعدات.
ويقـــول مراقبـــون إنه مـــن دون معلومات 
إضافية، ستكون التغريدة مجرد كلام فارغ بين 
الحليفين اللذين تراجعـــت علاقتهما المتوترة 

غالبا بشكل كبير في عهد ترامب.
وقال محلل شـــؤون الأمن والدبلوماســـية 
حسن عســـكري إن ”ترامب معتاد على الإدلاء 
بتصريحات متشددة، من شأنها فقط أن تفسد 

الأجواء وتخالف السلوك الدبلوماسي“.
وأكـــد المحلـــل الأمنـــي امتيـــاز غـــول في 
تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن تلك 
التصريحات ”من شـــأنها فقط أن تفاقم التوتر 
الذي تشـــهده العلاقات الثنائيـــة منذ وصول 

ترامب إلى البيت الأبيض“.

باكستان: المساعدات الأميركية لم تكن عملا خيريا وإنما بمقابل 

فيتو بلغاري يعطل قانونا لمكافحة الفساد تطالب به بروكسل

قدمنا خدمات مقابل أموالكم

احتجاجات ضد الحكومة اليمينية

◄ عرضت كوريا الجنوبية الثلاثاء، 
على جارتها الشمالية إجراء مفاوضات، 

بعدما مد الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون يده لسول ملمّحا إلى إمكانية 
مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية 

التي ينظمها الجنوب.

◄ قتل تسعة نزلاء ينتمون إلى عصابات 
متنافسة في أعمال شغب دارت داخل 

سجن في محافظة غوياس شرق 
البرازيل، فيما تمكن العشرات من الفرار، 

حيث أضرم السجناء النار في أسرّة 
السجن، الأمر الذي أدى إلى نشوب 

حريق أخمدته فرق الإطفاء.

◄ دشنت القوات الأفغانية العام الجديد 
بعملية أمنية خاطفة ضد إرهابيي تنظيم 

داعش في شمال وشرق البلاد قتل على 
إثرها 91 مسلحا بينهم عدة قياديين 
وأصيب العشرات، بحسب ما أعلنت 

وزارة الدفاع الأفغانية الثلاثاء.

◄ تبادل المحافظون الذين تنتمي لهم 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

والحزب الديمقراطي الاشتراكي الثلاثاء، 
الانتقادات اللاذعة بشأن الهجرة وخفض 

الضرائب، وسط تساؤلات متزايدة عما 
إذا كان بإمكانهما الاتفاق على تشكيل 

ائتلاف حكومي.

◄ حكمت محكمة سويدية الثلاثاء، 
على زعيم حركة النازيين الجدد سيمون 

ليندبيرغ، بالسجن شهرا واحدا مع 
إيقاف التنفيذ بتهم التحريض على 
الكراهية والعنصرية، بعد عام على 

خطاب ألقاه خلال مسيرة في ستوكهولم 
شهدت أعمال عنف.

◄ ظهر زعيم جماعة بوكو حرام أبوبكر 
الشكوي في شريط فيديو الثلاثاء، معلنا 

مسؤوليته عن سلسلة من الاعتداءات 
في شمال شرق البلاد خلال موسم أعياد 

الميلاد، ما يثير الشكوك حول إعلان 
السلطات النيجيرية هزيمة التنظيم.

باختصار

سباستيان كورتس:

يجب علينا التفرقة بين 

الإسلام كدين وظاهرة 

الإسلام السياسي
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} بغداد - تنشــــغل الأوســــاط الإعلامية في 
العــــراق، بأنباء عن جماعة مســــلحة جديدة، 
تنشــــط شــــمال البلاد، وتطلق على نفســــها 
”أصحاب الرايات البيض“، وســــط تفسيرات 
متعــــددة لأصولها وتســــاؤلات حــــول دوافع 
الظهــــور فيما لــــم تلملم البــــلاد جرح داعش 
بعــــد وتعيش على وقع جدلــــين؛ الأول يتعلق 
بمصير ميليشيات الحشد الشعبي وسلاحها، 
والثاني حول الانتخابات وإمكانية تأجيلها، 
ناهيك عن الأزمة المعقّدة في إقليم كردســــتان 

العراق.

وبالنسبة إلى مراقبين، فإن توقيت ظهور 
هذه الجماعة أتاح اســــتخدامها في الصراع 
السياســــي المتعلق بنوايا انفصــــال الإقليم، 
والجدل الذي تمخّض عن اســــتفتاء الخامس 
والعشرين من سبتمبر الماضي. وظهرت هذه 
الجماعــــة، إبــــان تنفيذ القطعات العســــكرية 
التابعة لبغداد خطة انتشار واسعة سيطرت 
بموجبها على مناطق شاســــعة كانت تخضع 

لسلطة قوات البيشمركة الكردية منذ أعوام.
واســــتغلت بغــــداد إقدام كردســــتان على 
إجراء اســــتفتاء بشــــأن الاســــتقلال، ودفعت 
بقواتهــــا إلى أراض تحت الســــيطرة الكردية 
منذ العــــام 2014، الذي شــــهد اجتياح تنظيم 

داعش لمدينة الموصل. 
ومــــع انســــحاب القــــوات الكرديــــة إلــــى 
مناطق قرب حدود الإقليم المعروفة قبل العام 
2003، ظهــــرت فراغــــات في جيــــوب جغرافية 
معقدة التضاريس اســــتغلها مسلحو داعش 

الهاربون من الموصل للاختباء.
ولكن قوات الحشد الشعبي، التي أسهمت 
فــــي خطة تنفيذ إعادة الانتشــــار ما أتاح لها 
الاقتراب كثيرا من المناطــــق الكردية، اتهمت 
مســــعود البارزانــــي، وهــــو زعيــــم الحــــزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني، أعــــرق الأحزاب 
الكردية وأكبرها، وعرّاب استفتاء الانفصال، 
بدعم عناصــــر من تنظيم داعــــش في مناطق 

الفراغ الناجم عن انسحاب البيشمركة.

بقايا داعش

وفقــــا لمصادر اســــختباراتية عراقية، فإن 
داعش مــــا زال يحتفــــظ بجزء مــــن قوته في 
البــــلاد، بالرغــــم من إعــــلان رئيــــس الوزراء 
حيدر العبادي، في التاسع من ديسمبر 2017، 

”النصر النهائي“ على التنظيم. 
وتقــــول المصادر لـ“العــــرب“، إن ”مقاتلين 
مــــن تنظيــــم داعش مــــا زالــــوا يختبئون في 
مجاهل تــــلال حمرين التي تمتد على أراضي 
3 محافظات عراقية، هي ديالى وصلاح الدين 

وكركوك“. 
وتضيف أنه فضلا عن ذلك، فإن التقديرات 
تشــــير إلى وجود تجمعــــات لعناصر داعش 

في صحراء البعــــاج التابعة لمحافظة نينوى 
ووادي القذف في غرب الأنبار.

ويربط خبراء أمنيون ومراقبون بين هذه 
التقديــــرات، وهجمــــات وقعت مؤخــــرا قرب 
كركــــوك. ويقول خبــــراء أمنيــــون لـ“العرب“، 
إن ”تنظيــــم داعش يمكنه مواصلــــة عمليات 
المشــــاغلة في محيــــط مناطقه الوعــــرة في 5 
محافظات عراقية، لكن تأثيره الأكبر سيكون 
قرب كركوك“، الغنية بالنفط ويسكنها خليط 

قومي.
ويقول الخبير الأمني هشام الهاشمي، إن 
”المثلث المحصور بين مناطق شــــمال وشــــرق 
محافظة ديالى وشمال محافظة صلاح الدين 
وجنــــوب غــــرب محافظة كركوك، الــــذي تبلغ 
مســــاحته نحــــو 18 ألــــف كم2، شــــهد مؤخرا 

انتكاسة أمنية“.
وأضاف أن ”هذه المنطقة شــــهدت مقتل 6 
عناصر من الحشد العشائري، في مواجهات 
مع داعش، فضلا عن عمليات خطف واغتيال 
للحكومة  وموالــــين  عشــــائرية  لشــــخصيات 

العراقية“.
ويقــــول الهاشــــمي، إن ”تهديــــد الفلــــول 
الداعشية المختبئة في أنفاق وتلال وصحاري 
العراق والمنتشرة في حوضي دجلة والعظيم 
وفي تلال وحوض حمريــــن ومطيبيجة وفي 
حوض الثرثار وصحــــراء الحضر وصحراء 
البعــــاج وأودية حوران والأبيــــض والقذف، 
ومناطق جنوب ســــنجار، سيبقى حاضرا في 

المدى المنظور“.
وبين يومي الجمعة 29 ديســــمبر والأحد 
31 من الشهر نفسه، شنت عناصر من داعش 
هجمات علــــى مناطق جنوب صــــلاح الدين، 
قتلت وجرحــــت خلالها ما يزيد على الثلاثين 

شخصا من قوات الأمن والمدنيين.
وما يزيد صعوبــــة العمل الأمني في هذه 
المناطــــق، تركيبتها الجغرافيــــة التي تحضر 
فيها التلال الصغيرة والوديان والمســــاحات 
الديموغرافي،  وتنوعها  الواســــعة،  الزراعية 
حيــــث تســــكنها جماعات من أعــــراق وأديان 

ومذاهب مختلفة.
ويقول الخبراء إن هــــذه المناطق لا يمكن 
الســــيطرة عليها من خلال عملية واحدة، بل 
هــــي بحاجة إلى حضور عســــكري مســــتمر 
لتفكيك أي جهود للجماعات المســــلحة لبناء 
قواعــــد خلفية فيها قد تســــتخدمها في شــــن 

هجمات على مدن قريبة.
وتقول مصادر اســــتخبارية لـ“العرب“ إن 
”أطرافا سياسية ووسائل إعلام تبتكر أسماء 
لمجموعات مســــلحة تظهر في هذه المناطق“. 
وتضيف المصــــادر أن ”التقديــــرات الميدانية 
تؤكد أن المسلحين الذين شوهدوا في مناطق 
تلال حمرين، هم مــــن تنظيم داعش فروا من 
الموصــــل والحويجة، قبــــل وأثنــــاء عمليات 
”أحزابــــا  أن  إلــــى  مشــــيرة  اســــتعادتهما“، 
سياســــية وصحافيين بالغوا في وصف قوة 
هؤلاء المســــلحين، وأطلقوا عليهم تســــميات 
مختلفة، أشهرها: أصحاب الرايات البيض“.

اتهامات متبادلة

تابعــــت المصادر أن ”هــــذه المجموعة هي 
مــــن بقايا داعش، وكل ما يدور بشــــأن ربطها 
بتنظيم جديد تأويلات لا تســــتند إلى معرفة 
ميدانية“. وبســــبب ظهور هذه المجموعة في 
مناطق الفراغ بين المواقع التي تنتشــــر فيها 
القطعــــات الاتحاديــــة والمناطــــق التي تحت 

ســــيطرة البيشــــمركة يتقــــاذف كلا الطرفين 
اتهامات بالمسؤولية عن دعمها.

ويقول قادة في قوات الحشــــد الشــــعبي، 
إن قــــوات البيشــــمركة التابعــــة للبارزانــــي، 
تســــتخدم مقاتلــــين من داعــــش اعتقلتهم في 
الموصــــل، لتهديــــد القــــوات الاتحاديــــة فــــي 
كركوك. ويضيف هؤلاء، إن ”قوات البارزاني، 
جهّزت هؤلاء بمعــــدات حديثة، وطلبت منهم 
العمل تحت عنوان وراية جديدين، وســــهّلت 
وصولهم إلى مناطق وعرة تشرف على مواقع 

تسيطر عليها القوات الاتحادية“.
 لكن البيشمركة تنفي هذه المزاعم، وتقول 
إن فصائــــل مســــلحة موالية لإيران تســــعى 
إلى نشــــر شــــائعات في كركوك، بهدف تبرير 
وجودهــــا فيهــــا، وتخويف ســــكانها الأكراد، 

ودفعهم إلى مغادرتها.
ويعبــــر ساســــة أكــــراد فــــي أربيــــل عــــن 
مخاوفهم من أن ”يتّخذ الحشــــد الشعبي من 
أصحــــاب الرايــــات البيض ذريعة لتوســــيع 
مســــاحة انتشــــاره في مناطق محاذية لإقليم 

كردستان“.
ويؤكــــد القيــــادي التركمانــــي فــــي قوات 
الحشــــد الشــــعبي، أبورضــــا النجــــار، ”قرب 
انطــــلاق عمليات تطهير الجبــــال المطلة على 
قضاء طوزخورماتو“، للقضــــاء على جماعة 
الرايــــات البيض. وقــــال النجــــار إن ”الأيام 
المقبلة ستشــــهد انطلاق عمليات مشتركة بين 
القــــوات الأمنية والحشــــد الشــــعبي لتطهير 
الجبــــال المطلة على القرى التركمانية بقضاء 

طوزخورماتو“.
ويضيف أن ”القــــرى التركمانية بالقضاء 
تشــــهد اســــتهدافات عدة بين فتــــرة وأخرى 
بقذائف الهاون“، مشيرا إلى أن ”قواتنا بدأت 
بقصف موقع الانفصاليين بالراجمات محققة 
إصابات دقيقة في صفوفهم كخطوة أولى إلى 
حين انطلاق العمليات والتقدم بعمق المناطق 
التــــي يســــتهدفون المدنيــــين مــــن خلالهــــا“.
”الانفصاليين“،  مصطلح  النجار  ويســــتخدم 
لوصف قوات البيشــــمركة والمتطوعين معها، 
في إشارة إلى اســــتفتاء الاستقلال الذي كان 
خطوة كردية في طريق الانفصال عن العراق.
وأوضح النجار، أن ”هذه المجاميع تتكون 
الانفصاليــــين وأنصار  مجموعــــات مــــن  من 
الســــنة ومجاميع من البيجاك وأحرار السنة 
أطلقوا على أنفســــهم مسمى جماعة الرايات 

البيض“.

صراع بغداد وأربيل

لــــم تقف اتهامات الحشــــد الشــــعبي عند 
البيشــــمركة بدعم هــــذه المجموعة، بل امتدت 
لتشــــمل القــــوات الأميركية، التــــي تتهم الآن 
بإلقــــاء تجهيــــزات عبــــر الجــــو لعناصرها، 
ونقلهــــم جوا إلى مواقع تســــهل لهــــم تنفيذ 

عمليات في كركوك.
وتقــــول مصــــادر صحافيــــة فــــي أربيل، 
عاصمة الإقليم الكردي، إن ساسة وصحافيين 
يخلطون بــــين ”أصحاب الرايــــات البيض“، 
وبين ”متطوعين“ من القومية الكردية، أعلنوا 
حمل الســــلاح ضــــد القــــوات الاتحادية التي 

تسيطر على مدينة كركوك.
وتــــداول نشــــطاء فــــي مواقــــع التواصل 
الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر مسلحين 
ملثمــــين يتحدثــــون اللغــــة الكرديــــة توعدوا 
القوات العراقية والحشد الشعبي في كركوك، 
ووصفوها بـ“القوات المحتلة“. وتعهد هؤلاء 

بقتال هذه القوات حتى إخراجها من كركوك، 
التــــي يعتقدون أنها يجــــب أن تخضع لإدارة 

كردية.
وقبل تنظيم اســــتفتاء الاستقلال الكردي 
فــــي ســــبتمبر ثــــم خطــــة إعــــادة الانتشــــار 
الاتحادية في أكتوبــــر، كانت كركوك تخضع 
كليا لســــلطة الحزبين الكرديين الرئيســــيين، 
الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردســــتاني، 
لكن هذا الحــــال تبدل كليا، وأصبحت المدينة 
تخضع لســــلطة القــــوات العراقية والحشــــد 

الشعبي كليا، الآن.
وتقــــدم اللجنــــة الأمنيــــة فــــي محافظــــة 
ديالــــى، تفســــيرا مختلفــــا لهــــذا الموضوع. 
ويقول مســــؤولون أمنيون فــــي المحافظة، إن 
مصادرهم الاستخبارية تشير إلى ”بدء حزب 
البعث المنحل بتأســــيس قوة مسلحة جديدة 
تســــتقطب أعوان الحــــزب وقياداته ومؤيديه 
في 6 محافظات يتم نقلهم بشــــكل ســــري إلى 
مراكز تدريب لغرض تشــــكيل فصائل ومفارز 

مسلحة“.

وقــــال صــــادق الحســــيني، وهــــو رئيس 
اللجنة الأمنية في محافظة ديالى، إن ”القوة 
المســــلحة الجديــــدة، التي تحمل شــــعار راية 
بيضاء يتوسطها أســــد، تمثل الجزء الثاني 
مــــن مؤامــــرة كبرى تســــتهدف العــــراق بعد 
انتهاء فصل الجزء الأول والذي مثله داعش“، 
مشيرا إلى أن ”التنظيم الجديد ليس له نشاط 
الآن في ديالى، لكن لا نســــتبعد بروزه في أي 
وقت في ظل وجود نشــــاط للحزب المنحل في 

بعض المناطق“.
لكــــن خبراء في مجــــال التقنيــــات حللوا 
الصور التي تداولها نشــــطاء على أنها لراية 
التنظيم الجديد، وهي بيضاء يتوسطها رأس 
أســــد، ووجدوا أنها مفبركة. وقال هؤلاء، إن 
”جميع المواقع التــــي تناقلت صورة مفترضة 
لراية هــــذه الجماعة اعتمدت نســــخة معدلة 
بالفوتوشــــوب“، ما يرجح فرضيــــة أن ”هذه 
الجماعة فكرة افتراضية، تســــتخدم لأغراض 
النــــزاع بين بغداد وأربيــــل“، على حد وصف 

مراقبين.
لكــــن، يؤكــــد مراقبــــون آخرون أنــــه حتى لو 
كانت هذه ”الرايــــات“ مجرد خيال، كما يقول 
البعض، مــــا الذي يضمــــن أن لا تتحول إلى 
حقيقة في بلد مثل العراق يكمل كل المقومات 
المثالية لنشــــأة التنظيمــــات الإرهابية، وكما 
نشــــأ داعش من رحم قاعــــدة الزرقاوي يمكن 
أن تتطور الرايات البيض إلى تنظيم داعشي 
جديــــد فــــي ظل دولــــة المحاصصة والفســــاد 
وميليشــــياتها  إيــــران  ســــيطرة  واســــتمرار 

الشيعية لدعم هذه الدولة.

} بــيروت – يســـهل على المراقبـــين في لبنان 
اســـتنتاج حالـــة الوجـــوم التي تســـيطر على 
حـــزب الله وحلفائه جراء مـــا يتواتر من أنباء 
عن الحراك الشـــعبي الراهن في إيران. يرفض 
الحـــزب حتى الآن التعليق علـــى الحدث، فيما 
تهمّش وسائل الإعلام التابعة له الأمر وتكتفي 
ببث ما تخرج به المصادر الرسمية الإيرانية من 

بيانات حول الأمر.
غيـــر أن مصـــادر متابعـــة لشـــؤون الحزب 
والمصالـــح الإيرانية في لبنان تؤكـــد أنه مهما 
كان شـــكل المخارج الذي ســـتنتهي إليه الأزمة 
الحاليـــة في إيران، فإن حزب الله بات يعرف أن 
تداعيات سلبية سيتأثر بها الحزب حكما، وأن 
ذلك ســـيجبره على إعـــادة تموضع جديد داخل 

لبنان كما ملفات المنطقة.

مأزق حزب الله

يذكـــر المراقبـــون الخطاب الشـــهير للأمين 
العام لحزب الله الســـيد حسن نصرالله والذي 
أعلـــن ما كان معروفـــا مـــن أن ميزانية الحزب 
ورواتب عناصره كما ســـلاحه وعتاده تأتي من 
إيـــران، معززا خطابا ســـابقا أعلن فيه أن حزب 
اللـــه بقيادته وعناصره مـــوال للولي الفقيه في 
إيران ويعمل وفق تعليمات وإرشـــادات مرشـــد 

الثورة علي خامنئي.
وأتت تصريحـــات نصرالله في الســـنوات 
الأخيرة لتؤكد اســـتمرار الخطاب الأول للحزب 
والذي شـــاع بشكل كبير من خلال شريط فيديو 
وزّع على نطاق واســـع يعلن فيـــه نصرالله أن 

الهـــدف النهائـــي في لبنان هـــو إقامة دولة 
إسلامية في لبنان لا تكون مستقلة بل 

جزءا من الجمهورية الإســـلامية في 
إيران بقيادة الولي الفقيه.

لشـــؤون  المراقبـــون  ويلحـــظ 
بيئـــة  أن  لبنـــان  فـــي  الحـــزب 
اجتماعيـــة كاملـــة تعيـــش منـــذ 

انطلاقه في أوائل الثمانينات داخل 
شـــبكة فقهيـــة أيديولوجية معززة 

بأخرى مالية إدارية لوجيســـتية 
لا تعـــرف بديـــلا معيشـــيا آخـــر 

غير مـــا توفره المنظمـــات والهيئات 
والجمعيـــات التابعـــة لحـــزب اللـــه. 
فإضافـــة إلى رواتـــب المحازبين فإن 
للحزب أنشـــطة اقتصاديـــة موازية 

لأنشـــطة الدولة اللبنانية، يعمل داخلها الآلاف 
من شـــيعة البلد يشـــكلون مـــع عائلاتهم طبقة 
خاصة لصيقة بمصير الحزب وتبدل خياراته. 
ولاحـــظ العارفـــون فـــي لبنـــان تراجعا في 
أحجام الميزانيـــات التي تضخها إيران لصالح 
أتباعها في لبنـــان. فقد عمد حزب الله إلى حلّ 
جماعات نصيرة له وتراجع حجم المخصصات 
التـــي كانت توزع داخل الطائفة الشـــيعية كما 
داخـــل الطوائف الأخرى. كما كشـــفت وســـائل 
الإعـــلام العاملـــة في لبنان والممولـــة من إيران 
عن سلسلة من تدابير تسريح الموظفين وضغط 
الإنتاج وإقفـــال مكاتب في الخـــارج على نحو 
يعكس جانبا من أزمة مالية كانت موجودة قبل 

انفجار المظاهرات الحالية في المدن الإيرانية.
ويعتبـــر حزب اللـــه الذراع الأولـــى للنظام 
الإيرانـــي في الخارج، فمهـــام الحزب تجاوزت 
الحـــدود اللبنانيـــة وظهرت بشـــكل ســـافر في 
المشـــاركة الحيويـــة والمباشـــرة فـــي الحـــرب 
الســـورية دفاعا عن نظام الرئيس بشار الأسد. 
لكـــن التقارير المتراكمـــة في الأعـــوام الأخيرة 
كشـــفت عـــن أدوار للحـــزب في العـــراق ودول 
الخليج (خصوصا ما كشـــفه إلقاء القبض على 
ما يطلق عليـــه خلية العبدلي 
فـــي الكويت) وعبـــر دعم 
اليمن.  فـــي  الحوثيـــين 

فـــإن  وبالتالـــي 
راهـــن الحزب 
ومســـتقبله 
يملكه  مـــا  رهن 
الحـــرس الثوري 

والتيار المحافظ والمرشـــد الأعلى علي خامنئي 
من نفوذ داخل إيران نفســـها، وإن أي تغييرات 
قـــد تفرضهـــا المظاهـــرات الحالية فـــي البلاد 
ســـتطال مباشـــرة حجم ودور ووظيفـــة وقوة 

واستمرارية حزب الله خارج إيران.
وعلى الرغم من امتلاك حزب الله لشـــبكات 
تمويـــل متعددة في العالم كشـــفت عنها تقارير 
الأجهزة الغربية خلال العقدين الأخيرين، ورغم 
انخراطه في أنشـــطة غير مشـــروعة وارتباطه 
بمافيـــات تهريب المخـــدرات وتبييض الأموال، 
لا ســـيما في أفريقيـــا ودول أميـــركا اللاتينية 
(وهذا موضوع كشـــفه مؤخرا موقـــع بوليتكو 
الإخباري الأميركـــي)، إلا أن الحزب لا يمكن أن 
يتحرّك بشكل ذاتي دون دعم حقيقي مباشر من 
الخزائـــن الإيرانية، ثم إن الحزب الذي يتعرّض 
لعقوبات أميركية شديدة تطال منظوماته المالية 
وشـــبكاته في العالم ستشل الهامش الذاتي في 
التمويل سيكون أكثر ارتهانا للميزانيات التي 

تضخها طهران داخل أوردته.
والتقط المراقبون أعراض ارتباط الأزمة في 
إيران بحزب الله منذ اندلاع احتجاجات الحركة 
الخضراء في إيران عـــام 2009. فقد نزل المئات 
مـــن الآلاف إلى شـــوارع طهران ومـــدن أخرى 
ضد ما اعتبروه تلاعبـــا في نتائج الانتخابات 
الرئاسية لصالح مرشح التيار المحافظ محمود 
أحمدي نجاد على حساب منافسه مرشّح التيار 
الإصلاحي المعتدل مير حسين موسوي. وقد 
هتـــف المتظاهرون بشـــعارات ”إيران أولا“، 
منددين بإنفاق ثروات البلاد على حزب الله 
في لبنان وحماس في غزة وغيرهما. وليس 
غريبـــا أن يربط المحتجـــون حاليا بين الأزمة 
الاقتصاديـــة 
التـــي 

تعيشـــها البلاد وبين الإنفاق غير المحدود على 
الميليشيات في الخارج، ذلك أن تلك الصلة باتت 

عضوية في الوعي الشعبي العام في إيران.
ويرى مراقبون غربيون للشـــأن الإيراني أن 
ملف الإنفاق الخارجي بقي مكتوما قلما يطاله 
الســـجال العلني بين التيارات السياســـية في 
إيران، رغم أن قادة التيار الإصلاحي ســـبق أن 
أثـــاروا الموضوع لكن ليس بنفـــس القوة التي 

يعبر عنها بشكل صارخ الشارع في إيران.

قلب الأولويات

يلاحظ المراقبون أن نبض الشـــارع في هذا 
الصـــدد يلتحق بقوة بمواقف صدرت من داخل 
النظام نفســـه تتبرم تارة من تلـــك العلاقة مع 
حزب الله وتســـتهجن كل هذا الاستثمار المالي 
والعســـكري من أجـــل حماية نظام الأســـد في 
دمشـــق وتتســـاءل عما تفعله إيران في الداخل 

اليمني.
ورغـــم تجنـــب المراقبـــين المخاطـــرة فـــي 
استشـــراف ما ســـتنتهي إليه مظاهـــرات هذه 
الأيام، ورغم ميل الخبراء إلى استبعاد سقوط 
النظام أو تعرضه لخطر وجودي، إلا أن بعض 
التحليلات حتى تلك القريبة من النظام الإيراني 
بدأت تتوقع أن تســـبب الصدمـــة المفاجئة قلبا 
لســـلم الأولويات بحيث يعود الوضع الداخلي 
ليكـــون في واجهة اهتمامات الحاكم في إيران، 
وأن ذلك ســـيتداعى على حجم وطبيعة الإنفاق 
على الميليشيات التابعة لإيران في الخارج وفي 

مقدمتها حزب الله.
الأوروبيـــة  المراجـــع  بعـــض  وتقـــول 
المتخصصة بشؤون الميليشيات الإقليمية التي 
تعمل لمصلحة إيران إن حزب الله ســـيدفع ثمن 
أي تحـــولات إيرانيـــة أكثر من أي تشـــكيلات 
ميليشـــياوية أخرى في المنطقـــة لكونه صناعة 
إيرانية تم غرســـها فـــي لبنان من خارج 
الطبيعـــي  السياســـي  الســـياق 
للبلد، فيما نمت الميليشـــيات 
في العـــراق داخـــل بيئة 
عراقيـــة راكمت تجربة 
محلية منـــذ أن كانت 
تعمل في دوائر حزب 
والمجلـــس  الدعـــوة 
الإســـلامي  الأعلـــى 
وتيارات أخرى كانت 

مناهضة لنظام الرئيس الراحل صدام حســـين. 
وتضيف هذه المراجع أن للميليشيات العراقية 
التابعة لإيران حيثية عراقية يسهل وضع سقف 
محلـــي لها، وأن موالاتها الظرفية للولي الفقيه 
في إيران قابلة للتغيير باتجاه ملاذات مرجعية 
أخرى كمرجعية الســـيد علي السيستاني مثلا، 
ناهيك عـــن أن تمويل هذه الميليشـــيات وحتى 
تلك التي نمت في ســـوريا هـــو عراقي المصدر 
لا يرتهـــن لتمويل طهـــران وإن كانت توالي في 

العقيدة والمذهب والفقه ولاية الفقيه.
ويقلـــل مراقبون للشـــأن اليمنـــي من تأثر 
الحوثيين ماليا بأي تطور على ســـلوك النظام 
الإيرانـــي. ويـــرى هؤلاء أن الظاهـــرة الحوثية 
ترعرعت داخل اليمن بشـــكل مستقل عن تطور 
الحالة الإيرانية فـــي المنطقة، وأن ولادة التيار 
الحوثـــي مرتبطـــة بظـــروف داخلية قـــد يكون 
الرئيس اليمنـــي الراحل علـــي عبدالله صالح 

وراء توفيرها خدمة لأجندة الحكم لديه.
الحوثيـــين يمتلكون  هـــؤلاء أن  ويضيـــف 
إمكانات مالية محلية تم تطويرها منذ نجاحهم 
في التمدد من معاقلهم في صعدة شمالا باتجاه 
عدن في الجنوب واستيلائهم على صنعاء كما 
علـــى موانئ البـــلاد، ومنذ ســـيطرتهم الكاملة 
على كافة شـــبكات الاقتصاد والتجارة والموارد 
في البلاد، قبل أن تســـتعيد الشـــرعية اليمنية 
مدعومة من قبل التحالف العربي زمام المبادرة.
غيـــر أن الحدث الإيرانـــي لا يحمل تداعيات 
مالية ســـلبية متفاوتة الحجم على الميليشيات 
التابعـــة لإيـــران فـــي بلـــدان المنطقة فقـــط، بل 
إن الأمـــر يتجـــاوز العامـــل المادي ليطـــال ذلك 
العقائـــدي الأيديولوجـــي الذي ما برح يســـوق 
للنظـــام الإيرانـــي بصفته نظام عدالـــة ويروج 
للولي الفقيه بأنه حاكـــم العدل الذي ينوب عن 
المهـــدي المنتظر وطاعته إجباريـــة، فيما يحرق 

المتظاهرون صوره في شوارع إيران.
ويجمـــع المراقبون على أن ارتبـــاك النظام 
الإيراني في الأيام الأخيرة وتلعثمه في وصف 
مـــا يجري بين اعتباره حـــراكا داخليا على حد 
وصـــف الرئيـــس حســـن روحانـــي أو مؤامرة 
خارجيـــة يحيكها أعـــداء الخارج، تحـــوّل إلى 
زلزال بالنســـبة لحزب اللـــه والحوثيين وباقي 
ميليشـــيات المنطقـــة علـــى نحو يفســـر حالة 
الصمت والوجوم والاكتفاء بوصف المتظاهرين 
بأنهـــم ”مثيري شـــغب“، ويكشـــف العجز عن 

استيعاب الصدمة وإدارتها.

} تعتبر الاحتجاجات الإيرانية بين نهاية 
عام 2017 وبداية عام 2018 الأكبر والأهم منذ 
احتجاجات عام 2009 الحاشدة التي اندلعت 
حينها على خلفية انتخاب الرئيس السابق 
محمود أحمدي نجاد، وهناك عدة فروق بين 

الاحتجاجين.
امتلكت الثورة الخضراء قيادات واضحة 

كمير حسين موسوي ومهدي كروبي ومطلبها 
إصلاحي يدور حول الانتخابات بينما 

الاحتجاجات الحالية تنادي بتنحي المرشد 
خامنئي من السلطة وإلغاء الحكم الديني.

والملاحظ أن الاحتجاجات السابقة ركزت 
على العاصمة طهران وانتهت بقمع النظام 
لها، بينما الاحتجاجات الحالية لا حضور 

قويا لها بطهران وتبدو كأنها ثورة هوامش 
بدأت بمدينة مشهد وانتشرت إلى أكثر من 

ثلاثين مدينة.
يقول معارض إيراني إن 160 ألف عائلة 

مشهدية خسرت أموالها في مشروع شانديز 
السكني، وكان هذا المشروع عبارة عن أكبر 

عملية نصب واحتيال تورط فيها مسؤولون 
كبار في النظام لم تتم محاسبتهم. 

وخسر أهالي مشهد أموالهم وحلمهم 
بالحصول على السكن، وأكثر البنوك 

الإيرانية التي أعلنت إفلاسها هي من مدينة 
مشهد الإيرانية وفقد الناس أموالهم بسبب 
إعلان هذه البنوك عن إفلاسها لهذا اندلعت 

الاحتجاجات من مشهد في يومها الأول.

ورغم أن الاحتجاجات الحالية عبرت عن 
هتافات سياسية كإطلاق سراح السجناء 

والخلاص من الحكم الإسلامي، لكن هدفها 
الرئيس هو الفساد والثقل الاقتصادي، 

إنها ثورة شباب جائع يبحث عن فرصة 
عمل ولقمة عيش، ومن الهتافات المثيرة 

التي رددها المتظاهرون ”لا غزة ولا لبنان 
بل محبتي لإيران“ وفي مدينة قم هتف 

بعضهم بالموت لحزب الله. الشعب الإيراني 
يشعر باختناق اقتصادي وعند الكثيرين 

منهم قناعة بأن ثرواتهم تُهدر على مشاريع 
سياسية خارج البلاد في سوريا والعراق 

واليمن ولبنان.
 ورغم تحذيرات مستشاريه من التدخل 

في الشأن الداخلي الإيراني فإن الرئيس 
دونالد ترامب ألهب حماس المحتجين 

ببعض التصريحات المؤيدة لهم، ومنها قوله 
”الأنظمة المستبدة لا يمكنها البقاء إلى الأبد. 
سيأتي ذلك اليوم الموعود حيث يكون على 
الشعب الإيراني أن يختار والعالم يراقب“.

 أثارت تصريحات الرئيس ترامب 
انزعاجا لدى القيادة الإيرانية فوزير 

الخارجية محمد جواد ظريف وصفها 
بالمخادعة والانتهازية. أما الرئيس روحاني 

فقال إن الذي وصف الشعب الإيراني بـ“الأمة 
الإرهابية“ لا يحق له إظهار التعاطف مع هذا 

الشعب الآن.
يقول أمين عام حزب الله السيد حسن 

نصرالله في تسجيل ”إن كل رواتب 
وصواريخ ومصاريف حزب الله مصدرها 
الجمهورية الإسلامية وطالما هناك أموال 

في إيران فنحن عندنا أموال“، تسجيل كهذا 
يثير سخطا كبيرا لدى الإيرانيين الفقراء 

ويشعرهم بأن أموالهم تذهب إلى الأجانب 
لدعم مشاريع لا تخص الحياة اليومية 

للمواطن الإيراني.
مستقبل هذه الاحتجاجات غير واضح 

لأن مشاركة القوميات فيها أكبر من مشاركة 
الفرس، فلا حضور قويا لها في شيراز 

وأصفهان وطهران بل أكثر المتحمسين لها 
في مناطق الأكراد والعرب، وهذا يهدد بتمزق 

البلاد وقد ينقلب الفرس ضدها لضمان 
وحدة البلاد.

ويقول معارض إيراني ”لا علاقة لهذه 
الاحتجاجات بمجاهدي خلق أو أي تنظيم 

آخر، بل هي احتجاجات قام بها شباب 
عاطل عن العمل ونسبة الفقر فيه تصل إلى 
40 بالمئة“، ويتساءل لماذا رئيس تشخيص 

مصلحة النظام يتعالج في لندن بتكلفة تصل 
إلى 3 آلاف جنيه في اليوم الواحد بينما 

ينصح الملالي فقراء إيران بطلب الشفاء من 
ضريح الإمام الرضا والإمام الحسين؟

كذلك المحامية الإيرانية الفائزة بجائزة 
نوبل للسلام شيرين عبادي، وصفت المظاهرات 

بأنها ليست سوى ”بداية حركة كبيرة“ قد 
يفوق مداها احتجاجات 2009. ورغم مشاركة 
المرأة الإيرانية بكثافة في هذه الاحتجاجات 

إلا أن عبادي ترى أنها ثورة جياع لا علاقة لها 
بالحركات النسوية وحقوق المرأة.

ولكن هل النظام الإيراني في خطر؟ هل 
نحن أمام ربيع إيراني كبير أم هي مجرد 

سحابة صيف؟
خسر الإيرانيون فرحتهم برأس السنة 

الجديدة وهم قلقون من تطور الاحتجاجات 
إلى أعمال عنف، لكن هذا لم يحدث. ربما لقي 
عدة أشخاص مصرعهم، منهم شرطيان، غير 

أن الضرر الأكبر اقتصادي وهروب رؤوس 
الأموال من البنوك خصوصا أموال التجار 
العراقيين الذين يفضلون الإيداع بالمصارف 

الإيرانية لتقديمها تسهيلات كبيرة لهم مقابل 
ذلك.

لا نعتقد أن هذه الاحتجاجات ستؤدي 
إلى انهيار سياسي في إيران، فهذا نظام قوي 

عمره 40 سنة وطريقة إيران الإدارية تختلف 
عن الأنظمة الدكتاتورية العربية فهي ليست 

هرمية وتقليدية، ثم إننا لا نرى قيادات إيرانية 
سياسية روحية أو شعبية ذات تأثير وخبرة 

تقود الحراك الحالي ضد النظام.
 هذا لا يمنع أن تكون الاحتجاجات الحالية 
صرخة إيرانية ضد الفساد والعبء الاقتصادي 

على المواطن وضد سياسة إيران الخارجية 
التي صارت تكلف البلاد المليارات من 

الدولارات. يقول المتخصصون إن الإيرانيين 
أفقر بنسبة 15 بالمئة عما كانوا عليه قبل عشر 
سنوات والعقوبات الأميركية الأخيرة زادت من 

صعوبات الحياة بإيران وأفقدتهم الأمل.
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[ المرشد الأعلى يسمن أتباعه في الخارج ويجوع مواطنيه 
إيران: ثورة المهمشين على الثورة الإسلامية

مصادر استخباراتية تؤكد أن مقاتلين 
من تنظيم الدولة الإسلامية ما زالوا 

يختبئون في مجاهل تلال حمرين التي 
تمتد على أراضي ديالى وصلاح الدين 
وكركوك وفي صحراء البعاج التابعة 

لمحافظة نينوى

في 
العمق

«الشـــعب الإيراني ضاق ذرعا بالحوزة الحاكمة ســـواء في ذلك المحافظون أم الإصلاحيون بســـبب الفســـاد وارتفاع الأسعار وغياب 
الإصلاح وتزايد الإنفاق على تصدير الثورة».

مكرم محمد أحمد
رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر

الشعب الإيراني يختنق 

أسعد البصري
كاتب عراقي

الال أأ
ي ر ب

ن ي د و
 ســـابقا أعلن فيه أن حزب 
ره مـــوال للولي الفقيه في 
يمات وإرشـــادات مرشـــد 

نصرالله في الســـنوات  ت
مرار الخطاب الأول للحزب 
بير من خلال شريط فيديو 
ـع يعلن فيـــه نصرالله أن 
ي ي ي ي

 لبنان هـــو إقامة دولة 
تكون مستقلة بل
لإســـلامية في 

فقيه.
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لوجيســـتية 
شـــيا آخـــر 

ـــات والهيئات 
لحـــزب اللـــه.  ة
إفإننن ب المحازبين 
موازيزيةة صاديـــة

ى بض ا ء إ و ) يج ا
يلية العبدلي ما يطلق عليـــه خ
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الليمن.  فـــي  الحوثيـــين 

ا

ر ا
مـــن الآ
ضد ما
رالرئاس

ي نجاد على ح
صلاحي المعتدل
ــف المتظاهرو
دين بإنفاق ثر
لبنان وحماس

ي
فـــإن  وبالتالـــي 
راهـــن الحزب
ومســـتقبله 
يملكه  مـــا  رهن 
لحـــرسرس الثوري 
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يفي ل

لمحتجـــون حاليا بين الأزمة 
الاقتصاديـــة 
التـــي 

الم بعـــض  وتقـــول 
المتخصصة بشؤون الميلي
تعمل لمصلحة إيران إن ح
أي تحـــولات إيرانيـــة أك
ميليشـــياوية أخرى في الم
إيرانية تم غرســـها
الس الســـياق 
للبلد، في
في 
ع
م
ت
ا

بـــا أن يربط المح
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غريب

[ تنظيم غامض لا يرفع رمزا دينيا أو شعارا طائفيا تتضارب الأقوال حول هويته وحقيقة وجوده
{رايات بيض} تقلق العراقيين: داعشية أم بعثية أم كردية؟

تمكنت الحكومة العراقية خلال عام 2017 
واســــــتعادة  من الإطاحة بـ“دولة الخلافة“ 
المحافظــــــات التي ســــــيطر عليهــــــا تنظيم 
ــــــون يهنأون  داعش، لكــــــن لم يكد العراقي
ــــــى داعش حتى عاد  يإعلان الانتصار عل
القلق ليساورهم مع تصاعد الحديث عن 
ظهور جماعة جديدة تحمل اسم ”أصحاب 
ــــــق  ــــــض“، ويتضاعــــــف القل ــــــات البي الراي
مع تضــــــارب الأنباء حول هــــــذه الجماعة 
ــــــدة بين قائل إنهــــــا من فلول داعش  الجدي
الهاربة إلى الصحــــــراء، وبين حديث عن 
أنهــــــا عناصر من داعــــــش اعتقلتها قوات 
البيشمركة التابعة لمسعود البارزاني في 
الموصل وهــــــي تســــــتخدمها اليوم ضمن 
الصراع مع بغــــــداد، ورأي ثالث إن هذا 
ــــــذي يرمــــــز إلى نفســــــه براية  ــــــم ال التنظي
بيضاء تتوسطها صورة رأس أسد، دون 
اســــــتخدام أي رمز ديني أو شعار طائفي 
أو عرقي، يحمــــــل مواصفات بعثية، وبين 
هذا وذاك ومهما كانت هوية هذا التنظيم، 
إن وجد حقا، ولم يكن جماعة وهمية وفق 
ما يذهب إليه رأي رابع، إلا أن الأكيد أن 
البيئة العراقية مازالت تمثل أرضا خصبة 

لظهور مختلف التنظيمات والرايات.
لم يهنأوا بالعودة إلى الديار

خبراء حللوا صورة تداولها نشطاء 
علـــى أنها لراية التنظيـــم الجديد، 
وهي بيضاء يتوسطها رأس أسد، 

وقالوا إنها معدلة بالفوتوشوب 

.

{المعركة ضد الإرهاب ســـتطول ولن تنتهي لأنها ستأخذ وجها آخر ليس وجه الصراع المسلح، بل 
ستستهدف الخلايا النائمة في العراق}.

إياد علاوي
 نائب الرئيس العراقي

{القوة المســـلحة الجديدة التي تحمل شـــعار راية بيضاء يتوســـطها أســـد، تمثل الجزء الثاني من 
مؤامرة كبرى تستهدف العراق بعد انتهاء فصل الجزء الأول والذي مثله داعش}.

صادق الحسيني
رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى

صخب الاحتجاجات في إيران يعلو وحزب الله يقلق
[ الاحتقان الداخلي يؤثر على دعم الميليشيات الإيرانية في الخارج  [ حزب الله سيدفع الثمن أكثر من الأذرع أخرى

عبدالرحمن الشاطري
كاتب سعودي
االشلشاطاط ن الال

ي و ب
عب

رئيس تشخيص مصلحة النظام يتعالج 
في لندن بتكلفة ٣ آلاف جنيه في اليوم 

الواحد بينما ينصح الملالي الفقراء بطلب 
الشفاء من الأضرحة المقدسة

إصلاحات السعودية وقود 
للمظاهرات الإيرانية

} تؤكد الشعارات التي يرددها 
المتظاهرون الإيرانيون أن شعوب المنطقة 

منفتحة وفي حالة تنافس دائم، حتى 
وإن كانت تعيش عزلة ثقافية طبيعية 

أو مفتعلة تمثّل عائقا في التواصل في 
ما بينها. ننطلق في قراءة هذا السياق 

من حيث الانعكاسات القارية في تطبيق 
النظرية السياسية للمفكر الاستراتيجي 

زبيغنيو برجينسكي، مستشار الأمن 
القومي في إدارة الرئيس الأميركي 

الأسبق جيمي كارتر، إذ طالب بضرورة 
إنشاء حكومات إسلامية في محيط 

الاتحاد السوفييتي السابق لمواجهة المد 
الشيوعي.

ويعتقد بعض المؤرخين أن الجنرال 
محمد ضياء الحق دشّن المرحلة بانقلاب 
عسكري على حكومة ذو الفقار علي بوتو 

في باكستان عام 1977. وشهدت بداية 
حكمه تقريب الجماعة الدينية والدعوة 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وحفّـز 

ذلك شعب إيران الدولة المحاذية له على 
إسقاط حكم الشاه محمد رضا بهلوي.

هكذا، نفهم مدى تأثير حزمة القرارات 
السعودية الإصلاحية وقدرتها على 

اختراق الدولة الفارسية الثيوقراطية، 
التي نجحت عام 1979 إبان الثورة 

الخمينية في التأثير سلبيا على المحيط 
العربي ما نتج عنه مسار عقائدي مواز 
في الهدف مناهض في الاتجاه، استمر 
عقودا تحكمه المعطيات الإقليمية غير 

القادرة على إزاحة ركام القرون الماضية 
في تجاوز العقدة التاريخية بين المذهبين.

ما سبق يعني أن التحالف والبناء 
بين الحضارات لا يمكن تنحيتهما والعمل 
على تحقيق التوسّع العقائدي السياسي 

المتركّز في منهج الولي الفقيه وإقصاء 
الاستقرار والأمن والسلم والإمعان في 
قهر إرادة الـشعب واضطهاده داخليا 
وخارجيا ومنعه من الـتمتع بحريته 
واسـتقلاله دون امتعاض من وطأة 

العقوبات الدولية المفروضة سنوات على 
إيران، بينما الدولة الإقليمية المنافسة 

تحارب التطرف والغلو والإرهاب وتكافح 
الفساد من الأعلى إلى الأسفل باذلة جهدا 

واسعا في مصالحة الداخل للتغلب 
على العقبات والعثرات في إقامة أسس 

جديدة قوية راسخة ليس من باب الخوف 
والتحصّن من التحولات الإقليمية بل من 

باب الإقرار بالحق والعدل في المساواة 
بين فئات المجتمع وطبقاته.

ندرك الآن نجاعة إجراءات العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
التطويرية للمملكة في تقوية جبهة 

الداخل وعدم الركون لمتغيرات الخارج 
والسماح لها بالنفاذ من متطلبات 

المواطن الأساسية في تشكيل حركات 
إصلاحية تمزق وحدة الوطن بإشاعة 

الكراهية والعنصرية وتأليب الرأي العام 
على الدولة، وهي أساليب منافية لطبيعة 
المواطن السعودي الذي جُبِل على وحدة 

الصف والتلاحم والتكاتف والتعاضد 
مع القيادة، وهذا مؤشر علاقة وطيدة 

وشعور من القيادة بأهمية التركيبة 
الاجتماعية الواحدة في صناعة التغيير 

من أعلى هرم في السلطة.
هنا، نستطيع قياس حال النظامين 
السعودي والإيراني، وقدرة الأول على 
التحوّل والتموضع والاستقرار حيث 

يشاء ومتى أراد، فيما الثاني يعجز عن 
رسم خطوط مساره بعيدا عن الرؤية 
الكونية التي تصبو إلى هيمنة رجل 
الدين والمؤسسات المرتبطة به على 

نشاط الإنسان وعلاقاته وأفكاره وقيمه 
ومعتقداته، ما يوضّح أن المشاركة 

السياسية والتعددية الحزبية لديه لا 
تعكس واقعا ديمقراطيا يعبّر عن احتواء 
التركيبة الوطنية ذات العرقيات القومية 

الفارسية والأذرية والجيلاك والأكراد 
والعرب والبلوشستان والتركمان، 

بقدر ما يفضح هشاشة واهتراء البناء 
السياسي للملالي في البلاد.

إذن هذا النظام الذي حظي في بداية 
الثورة ببعد فكري قيادي شعبي حافظ 

على تكوينه حتى وفاة الخميني، تحوّل 
نتيجة فقدانه لمنظّر الثورة إلى خوض 
صراعات مكتومة في كافة المستويات 

بدءا من محاولات إيجاد الخليفة المناسب 
وصولا إلى المناصب الثورية المتعددة 

التي تضع التعبئة الشعبية العامة في 
يد المرشد الأعلى، ما ينبئ بأن الممارسات 

السلطوية التي كانت تزعج المواطن 
وصلت الآن إلى النهاية.

ّ



} للراحل أحمد زكي فيلم طريف باسم 
”شادر السمك“ له دلالة إنسانية لاذعة تنطبق 

جدا على حكام دول عربية وأجنبية عديدة 
يصيبهم غرور القوة والمال فيفقدون توازنهم 
ويبرعون في تحويل أصدقائهم في الداخل، 

وجيرانهم في الخارج إلى أعداء يوحدهم 
طلب الثأر، وينتظرون الفرصة الموائمة 

للانقضاض.
في الفيلم يصعد أحمد زكي من أجير 

عادي بسيط إلى أن يصبح أكبر تجار 
السمك، ويهيمن على كل سمكـة تدخل 

الشادر، ويتحكم، وحده في أسعارها، فيحيل 
زملاءه في الشادر إلى عاطلين عن العمل، بلا 

رحمة. وحين تنصحه زوجته (نبيلة عبيد)، 
ذات التاريخ الطويل في تجارة سمك الشادر، 
بألا يستهين بتجار الشادر ولا يقطع أرزاقهم، 

يرد عليها بكبرياء وغرور، بأن لا أحد بعد 
اليوم يجرؤ على رفع رأسه أمامه.

وبسبب الفقر والبطالة واليأس يتجمع 
تجار الشادر، جميعهم، ذات صباح، وتحت 

ثياب كل واحد منهم مسدس، ودون كلام ولا 
سلام ينهمر رصاصهم عليه فيسقط مضرجا 

بدمائه.
وهذا بالضبط ما فعله نظام الخميني، 

ووريثه خامنئي، بإيران والإيرانيين، 
وبحكومات ودول وشعوب عـديدة في 

المنطقة.
فقد أقام أسوأ أنظمة الحكم الدكتاتورية 

الدينية والطائفية، وفرض معتقداته 
وسياساته، بقوة المخابرات والحرس 

الثوري، على الطوائف والشعوب والقوميات 
في إيران، وعلى شعوب الدول المجاورة 
والعالم الإسلامي آملا في أن يعيد حكم 

الخلافة على الناس أجمعين.
فكفر من يخالفه في الرأي والعقيدة، 
وأفتى باجتثاث مئات العلماء والخبراء 

والمفكرين ورجال الدين والقادة العسكريين 
والسياسيين والمثقفين والفنانين التشكيليين 

والمطربين والموسيقيين وكتاب الرواية 
والشعر، وأمر بقتل بعضهم، وسجن البعض 
الآخر، وهرب كثيرون منهم من أوطانهم إلى 

المنافي مرغمين.
ثم ألغى الكثير من القوانين والأنظمة 

المدنية، ومنع تدريس الكثير من العلوم 
م الكثير من النشاطات  والفنون، وحرَّ

والعادات والتقاليد، ليس على المسلمين 
وحدهم، بل على غيرهم من أتباع الديانات 
الأخرى، في إيران وخارجها، وألبس المرأة، 

مسلمة كانت أو غير مسلمة، حجابها المُقفل، 
وقنن للناس الصغير والكبير من أمورهم 

الخاصة والعامة معا، وفق ما يراه، هو، دون 
سواه.

لقد فعل أمرين كل منهما يهدم 
إمبراطورية قائمة. 

الأول أنه اتخذ من إرهاب مواطنيه، 
بأنواع متعددة متشددة من فرق التجسس 
والقمع والترهيب، وسيلته الوحيدة للبقاء 

والاستمرار في الحكم. 
والثاني أنه انتهج سياسة تصدير 
”الثورة“ إلى الخارج، الأمر الذي جعله 
يصاب بهوس امتلاك السلاح النووي 
والصواريخ الباليستية، أسوة بكوريا 

الشمالية، منفقا قسما كبيرا جدا من ثروة 
الشعب الإيراني على حيازتها وتصنيعها، 
وأهمل، مضطرا شؤون التنمية والتطوير 

والإعمار، في تواتر متناغم مع إنفاق ما 
يتبقى من أموال وجهود وطاقات على تدبير 
المؤامرات والدسائس، وتأسيس الميليشيات 

في الدول العربية، وتمويلها وتسليحها 
لزعزعة استقرارها، ثم احتلالها، أو على 

الأقل إخضاعها لإرادة وكلائه وعملائه 
المحليين.

بهذين العاملين جعل أعداد أعدائه في 
الداخل كما في الخارج في تزايد، وفي 

انتظار أن تسنح الفرصة الملائمة للانقضاض 
عليه.

وها هو اليوم، لا يُفاجأ بالغضب الداخلي 
فقط، بل يفاجأ بالحجم الهائل والعاجل 

والمؤثر من الدعم الإقليمي والدولي لجماهير 
التظاهرات.

ليس أمامه سوى خيارين لإطفاء النيران 
الداخلية وإرضاء المتظاهرين. 

إما أن يتعقل ويلبي رغبة جماهيره، 
ويعود إلى سلوك الدول المدنية العاقلة 

التي تصب جل اهتمامها على الاستثمار 
في الداخل، بعد أن يتخلى عـن سياساته 

العدوانية وتـدخلاته في دول الجوار.
وإما أن يصم أذنيه عن أصوات الملايين 
الغاضبة، ويستخدم الحديد والنار لوأدها، 
ثـم يصر على مواصلة تدخلاته في سوريا 

والعراق واليمن ولبنان.
إنه اليوم أمام مصير لا يختلف كثيرا عن 

مصير أحمد زكي في فيلم ”شادر السمك“. 
فأعداؤه كثيرون وأقوياء في الداخل، 

وكثيرون وأقوياء في الخارج. وجالك الموت 
يا تارك الصلاة.

فيلم شادر سمك 

إيراني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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} تميّزت الانتفاضة الإيرانية المستمرّة منذ 
أيام عدّة بأمرين. الأول انطلاقها من مدينة 

مشهد المحافظة، واتساعها لتشمل رقعة 
جغرافية كبيرة، والآخر جرأة الشعارات التي 

رفعت فضلا عن أنّ المتظاهرين أقدموا على 
إحراق صور لرموز إيرانية كبيرة مثل آية الله 

الخميني، مؤسس ”الجمهورية الإسلامية“ 
و”المرشد“ علي خامنئي. كانت صور الخميني 
وخامنئي، في الماضي القريب، من النوع الذي 

لا يمسّ. أما الرئيس روحاني، فقد تكشفت 
حقيقته وتبينّ أن اعتداله ورغبته في الإصلاح 

ليسا سوى قناع يخفي شخصية متطرّفة لا 
مهمّة لها سوى استيعاب غضب الإيرانيين 

ونقمتهم على النظام.
هل تؤدي الانتفاضة الحالية إلى قلب 
النظام؟ من الصعب التفاؤل بذلك، بل من 

الصعب التجرؤ على التفاؤل. لكن الأكيد أن ما 
تشهده إيران حاليا يؤكد أمرا واحدا وهو أن 
لا مستقبل لهذا النظام الذي لم يدمر مستقبل 

الإيرانيين فحسب، بل لعب أيضا دورا 
أساسيا في تخريب المنطقة كلها واستنزاف 

ثرواتها، فضلا عن تدمير النسيج الاجتماعي 
في دول عربية عدة من بينها العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.
لم يعد السؤال هل يسقط النظام الإيراني؟ 
السؤال هل يسقط قبل أن يوصل المنطقة إلى 

مرحلة يصعب فيها استعادة معظم دولها حدا 
أدنى من السلم الداخلي؟

ولكن ما الذي يمكن توقعه من نظام في 
حال هروب مستمرّة إلى أمام بسبب عجزه 

عن تلبية أي من المطالب الشعبية التي رفعها 
وذلك قبل إسقاط شاه إيران في العام ١٩٧٩؟

بدل أن يعمل النظام منذ البداية على 
الاهتمام بالإيرانيين، إذا به يركّز على ”تصدير 

الثورة“ معتمدا قبل أي شيء آخر على 
إثارة الغرائز المذهبية التي رسخت التباعد 

بين المذاهب الإسلامية وأدخلتها في لعبة 

المزايدات التي لم تخدم سوى التطرف. كانت 
نتيجة أقل بقليل من أربعة عقود على قيام 
”الجمهورية الإسلامية“ في إيران أن نصف 

الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر. 
كيف لبلد أن يتقدّم بعد أن يضع حكامه في 
أولوية الأولويات شعار ”تصدير الثورة“، 

وهي ثورة فاشلة أصلا. يعود هذا الفشل أولا 
إلى أنه ليس ما لديه ما يقدّمه لا للإيرانيين 

ولا لدول الجوار. قبل نجاح الثورة التي 
أطاحت بالشاه، وعد الخميني الإيرانيين بأن 
لا يعود بلدهم يعتمد أولا وأخيرا على الدخل 

الآتي من النفط والغاز. بعد تسعة وثلاثين 
عاما من قيام ”الجمهورية الإسلامية“، ارتبط 
الاقتصاد الإيراني، أكثر فأكثر، بالنفط والغاز 

وأسعارهما.
باختصار شديد، لم يكن لدى النظام 

الإيراني، في أي وقت، نموذج يستطيع تقديمه 
إلى الإيرانيين وإلى دول المحيط باستثناء 

”تصدير الثورة“، أي تصدير لعبة تقوم على 
إثارة الغرائز المذهبية تحت شعارات من نوع 

”الموت لأميركا“ و”الموت لإسرائيل“. لم تمت 
أميركا، بل زادت قوّة وتحوّلت إلى القوة 

العظمى الوحيدة في العالم. تمارس أميركا 
لعبة التفرّج على ما تؤدي إليه الممارسات 

الإيرانية التي تقوم على نشر البؤس في كلّ 
مكان تستطيع بلوغه. أميركا هي المستفيد 

الأول من الأطماع الإيرانية ومن انتشار 
الميليشيات المذهبية التي باتت ترمز إلى 

السطوة الإيرانية والقدرة على الذهاب بعيدا 
في تنفيذ مشروع توسّعي يقوم على تغيير 
طبيعة المجتمعات العربية، وجعلها تسير 

نحو مزيد من التخلّف. ليس العراق وسوريا 
ولبنان واليمن سوى نماذج على ما يمكن أن 

يخلفه التدخل الإيراني في شؤون هذه الدولة 
العربية أو تلك.

أما إسرائيل، فبعد تسعة وثلاثين عاما من 
قطع إيران العلاقات معها، فهي تجد نفسها 

في أحسن أحوالها. تكفي الخدمة التي قدّمتها 
لها إيران التي دعمت العمليات الانتحارية 
تْها على ”فتح“ كي تتملص  لـ”حماس“ وقَوَّ

من أي عملية سلمية من أيّ نوع كان وتتابع 
الاستيطان في الضفّة الغربية. الاستيطان في 

أساس السياسة الإسرائيلية التي تستهدف 
ضم القدس وأجزاء من الضفة وتكريس 

الاحتلال إلى ما لا نهاية على حساب شعب لا 
يمتلك الحدّ الأدنى من حقوقه الوطنية.

حيال كلّ ما قامت به إيران التي جعلت 
دول الخليج العربي في موقف دفاعي حملها 

إلى التقرّب أكثر من الولايات المتحدة، كان 
هناك ارتياح أميركي وإسرائيلي واضح إلى 
الدور الإيراني على كل صعيد. بفضل إيران 
ورغبتها في الانتقام من العراق والعراقيين، 

لن تقوم بعد اليوم قيامة للعراق. بفضل إيران 
تفتتت سوريا. بفضل إيران لا أمل بعد اليوم 
في أن يعود اليمن دولة واحدة. بفضل إيران 

توقّف كل ما له علاقة بالتقدّم والتطور في 
لبنان الذي خطا خطوات كبيرة إلى الخلف 

في السنوات القليلة الماضية، أي منذ اغتيال 
رفيق الحريري في العام ٢٠٠٥.

نعم، لم يعد يجرؤ المواطن العربي على 
التفاؤل. لا بدّ من الانتظار قليلا قبل معرفة 
هل بدأت نهاية الكابوس الإيراني. لم يكن 

كابوسا على المنطقة العربية فقط. كان كابوسا 
على الإيرانيين أيضا. انتفض هذه المرّة، على 

العكس مما حصل في ٢٠٠٩، أبناء الطبقة 
الفقيرة الذين أدركوا أن هذا النظام سيزيد 

من فقرهم وبؤسهم في ظلّ سيطرة ”الحرس 
الثوري“ على الاقتصاد.

أيا تكن نتيجة الانتفاضة الإيرانية 
الجديدة، ليس في الإمكان سوى القول إن 

الإيرانيين سئموا من نظام لم يقدّم لهم شيئا. 
ليس صحيحا أن الإيرانيين يكرهون أميركا. 

إنهم مغرمون بأميركا وهم يقدمون القيم 
الأميركية على كلّ ما عداها.

قد يسقط النظام الإيراني وقد لا يسقط، 
لكن الذي لم يعد من شك فيه أنّ هذا النظام لا 
مستقبل له. استخدم كل ما لديه من خزعبلات 

لإطالة عمره، بما في ذلك حبل النجاة الذي 
وفّره له باراك أوباما الذي حصر هم إدارته 

في التوصل إلى اتفاق في شأن الملف النووي 
الإيراني. دفع لبنان وسوريا والعراق ثمنا 

الإيراني  غاليا جدا بسبب الغزل الأميركي – 
في عهد أوباما.

من الأسئلة التي ستطرح نفسها بحدّة هل 
تغيّر شيء في الولايات المتحدة حيث يتبين 

يوميا أن لدى النظام الإيراني لوبي كبيرا 
يمتلك نفوذا قويّا في أوساط مختلفة من 

بينها وسائل الإعلام؟
في كلّ الأحوال، هناك تغيير كبير حصل 
في إيران. هناك انكشاف واضح لمدى إفلاس 

النظام. لم يكن ذلك سرّا في يوم من الأيام. 
أفلس إيرانيا قبل أن يفلس في الإقليم. لم 
يستفد من تجربة الاتحاد السوفياتي ولم 

يرد أن يدرك لماذا انهار الاتحاد السوفياتي. 
لا يمكن بكل بساطة أن يمارس بلد دور القوّة 

الإقليمية المهيمنة من دون اقتصاد قوي 
ونموذج يستطيع تقديمه، ومن دون أن يكون 

صادقا مع شعبه أولا. لا يمكن للأوهام أن 
تبقى على قيد الحياة إلى ما لا نهاية… إذا 
لم يسقط هذا النظام اليوم، سيسقط غدا، 

ولكن هل يمكن إصلاح كل هذا التخريب الذي 
خلفه إيرانيا وعربيا وإقليميا، خصوصا في 
ضوء رهانه على إثارة الغرائز المذهبية من 

أجل وضع اليد على العراق وسوريا ولبنان 
واليمن؟

إيران.. لا نجرؤ على التفاؤل

{المملكـــة المتحدة تراقب الأحداث في إيران عن كثب. نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك نقاش 

هادف حول القضايا المشروعة والمهمة التي يثيرها المتظاهرون}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{كنـــا علـــى اتصال بالســـلطات الإيرانيـــة ونتوقع أن يكون الحـــق في التظاهر الســـلمي وحرية 

التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس حسن روحاني}.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

} أحدثكم في أول مقالاتي في عام ٢٠١٨ 
عن بداية متفائلة للأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية في السعودية. على رأس القائمة 
إقرار أكبر ميزانية إنفاق عام في تاريخ 

المملكة، وبدء تطبيق رؤية ٢٠٣٠ والتوازن 
المالي وإصلاح الطاقة، وتجربتنا الأولى في 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
في عام ٢٠١٨ علينا اجتياز اختبار تكوين 

شراكات اقتصادية مع كبريات دول العالم 
لبدء مشروعي البحر الأحمر السياحي 

والقدية ومشروع مدينة ”نيوم“، وطبعا 
تخصيص شركة أرامكو. لكي ننجح في 

تحقيق هذه المشاريع العملاقة علينا أن نعلن 
عن استثماراتنا بكل مصداقية وشفافية.
بدأت السعودية تطبيق تعدد مصادر 
الدخل بدلا من الاعتماد الكلي على النفط 

كمصدر وحيد للمصاريف العامة. على سبيل 
المثال تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
والتعريفة الجديدة للبنزين والكهرباء، 

والمقابل المالي للوافدين. المفترض أن تحقق 
ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية خلال 
العام الجاري ٢٠١٨ بحوالي ٢٣ مليار ريال. 

ولكن لا تسمحوا للمتاجر والمقاهي بالتلاعب 
وزيادة الأسعار لجبر كسور العملة مع 

الضريبة.
أما مشروع طرح أرامكو السعودية 

للاكتتاب فهو حديث الساعة في بورصات 
لندن ونيويورك والصين المهتمة باحتضان 

هذا المشروع العملاق. الرياض تعمل أيضا 
على دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

وتعزيز برامج التمويل لهذه المنشآت لرفع 
نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج 

المحلي إلى ٥٠ في المئة.
نحن عازمون على نقل وتوطين التقنية 

وإنشاء استثمارات سعودية سيادية لتصبح 
مصدرا لدخل المملكة في المستقبل. كذلك 

نسعى لترسيخ علاقتنا شرقا؛ فالسعودية 
وروسيا تنتجان سنويا ربع الإنتاج النفطي 

العالمي، وتستورد الصين ربع الصادرات 
النفطية السعودية. اليوم نخوض تحديين 
هامين: تقليل الاعتماد على النفط، وإنشاء 

فرص وظيفية وسكن محترم للشباب 
السعودي، وهنا مربط الفرس.

هل هناك أنباء مفرحة؟ طبعا، فقد ارتفعت 
الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد 

العربي السعودي ”ساما“ في نوفمبر الماضي، 
للشهر الثاني على التوالي وزاد صافي 

الأصول الأجنبية بواقع مليار دولار. كذلك 
تمت إعادة بدلات الموظفين الحكوميين دون أن 

تتعرض الميزانية العامة للدولة لأي مخاطر.
كلنا أمل في أن نجاح برامج التخصيص 

سيؤدي إلى تقليص المصاريف الحكومية 
بحيث تصبح بعض الدوائر الحكومية 

مؤسسات مستقلة بذاتها. آمل أن تنتقل كل 
دائرة رسمية من البيروقراطية إلى ديناميكية 
مؤسسات القطاع الخاص. الدولة ستستفيد 

لأنها ستحصل على دخل إضافي من بيع هذه 
المؤسسات الحكومية، والمؤسسات بدورها 

ستتنافس لجني المزيد من الزبائن والأرباح.
أما اجتماعيا، فإن إيقاف مسؤولين كبار 
من أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال يعد 
مؤشرا جديدا وجادا على محاربة الفساد. 

الرسالة واضحة؛ الفساد لن يقف حجر 
عثرة في وجه دخول المستثمرين إلى السوق 

السعودية.
السعودية مقدمة على جملة من 

الإصلاحات الاجتماعية؛ قيادة المرأة 
وحضورها المباريات الرياضية في الملاعب، 

وعودة فتح دور السينما بعد غياب أكثر 
من ٣٥ عاما أصبحت من المسلمات. الخطوة 

القادمة إصدار التأشيرات السياحية وتكثيف 
جهود إحياء الحفلات الموسيقية.

لكي نكون واقعيين، علينا الاعتراف أيضا 
بأن أمامنا تحديات وقضايا نأمل أن يتم 
البت فيها: تعيين المرأة السعودية سفيرة 
ووزيرة، وإسقاط ولاية الرجل عن المرأة، 

وتطوير المناهج من التلقين لتهيئة الطلاب 
لرؤية ٢٠٣٠.

السعودية عازمة في عام ٢٠١٨ على التأقلم 
مع الداخل كما تأقلمت مع العالم. ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان أكد بكل شجاعة أن 
السعودية بحاجة إلى أن تكون منفتحة على 

جميع الأديان. نعم، من حقنا في هذا العام 
الجديد الاحتفال بوطن يحتضن الجميع.

السعودية 2018.. بداية متفائلة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لم يعد المواطن العربي يجرؤ على 

التفاؤل. لا بد من الانتظار قليلا قبل 

معرفة هل بدأت نهاية الكابوس 

الإيراني. لم يكن كابوسا على المنطقة 

العربية فقط. كان كابوسا على 

الإيرانيين أيضا

السعودية مقدمة على جملة من 

الإصلاحات الاجتماعية؛ قيادة المرأة 

وحضورها المباريات الرياضية في 

الملاعب، وعودة فتح دور السينما بعد 

غياب أكثر من 35 عاما أصبحت من 

المسلمات
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} ذلك هو أحد الشعارات الذي رفعه 
المتظاهرون الإيرانيون في انتفاضتهم ضد 

نظام الملالي. وسواء رُفع ذلك الشعار حبّا أو 
كراهية بالعرب، فإنه يُحدث في نفوس العرب 

وقعا مؤثرا.
فمنذ اليوم الأول الذي استلم فيه الخميني 

السلطة في إيران وأعلن عن قيام دولته 
الدينية جعل من التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول العربية هدفا لا يمكن التخلي عنه في 
كل الظروف، وذلك لارتباطه بمبدأ تصدير 

الثورة وهو واحد من أهم المبادئ التي أقيمت 
على أساسها دولة الولي الفقيه.

ولقد كان واضحا أن سياسيي إيران سواء 
أكانوا محافظين أم إصلاحيين متمسكون 

بذلك المبدأ الذي هو جوهر ما يُسمّى بـ“خط 
الإمام“. وهو ما يعني أن هناك اتفاقا بين 

الفرقاء المختلفين على أن جمهوريتهم لا يُكتب 
لها الاستمرار والبقاء من غير الهيمنة التي 
يطمعون في ممارستها على الدول العربية 
بذريعة الوصاية على شيعة العالم العربي.

كان الدور الذي لعبته إيران المحكومة من 
قبل ثلة من المتخلفين والمتعصبين وصانعي 

الأزمات والراغبين في عسكرة المجتمعات 
وابتذال الحياة بغيضا بما انعكس سلبا على 

حياة الشيعة العرب التي جرى تسميمها 
بطريقة منظمة، بحيث صار رجال الدين هم 
رموز تلك الحياة بدلا من العلماء والمفكرين 

والأطباء والمهندسين والشعراء والفنانين.
وهو ما ألحق الرثاثة والعزلة والتخلف 

بشريحة مهمة من المجتمع العربي الذي سعت 
إيران إلى شقه والعصف باستقراره من خلال 
فتن داخلية قادتها شخصيات موالية لها من 
نوع حسن نصرالله في لبنان ونوري المالكي 

في العراق وعبدالملك الحوثي في اليمن.
وفي المقابل فإن الإيرانيين كانوا على 

الجانب الآخر يدفعون ثمن مغامرات النظام 
الطائفية فقرا وبؤسا وعطالة وتهميشا.

فإذا كانت الحرب العراقية الإيرانية قد 
انتهت عام ١٩٨٨ فإن حروب نظام الملالي لم 

تنته ولن تنتهي أبدا. وهو ما صار الإيرانيون 
على يقين كامل منه. بل صاروا على يقين 

أيضا من أن المطلوب غربيا أن يستمر النظام 
في حروبه من أجل أن تكون تلك الحروب 

ببرنامج أسلحتها ذريعة لاستمرار الحصار 

الخانق الذي دمر الاقتصاد الإيراني ودفع 
بالفقراء إلى المزيد من الفقر.

انتفاضة الإيرانيين اليوم ليست انتفاضة 
جياع فحسب، بل هي في واحدة من أكثر 

صورها تعبيرا عن الحقيقة انتفاضة يائسين.
لقد تم تمزيق وحرق صور الخميني 

وخامنئي وهو ما يحدث للمرة الأولى وله 
دلالة القطيعة مع طغيان الرمزيات الدينية 

التي لطالما خضع الفقراء لها صاغرين خشية 
أن يتم اعتبارهم خارجين على العقيدة.

لقد بلغ الفساد في إيران ذروته. فحين يتم 
تمويل عصابات خارجة على القانون على 

حساب مستقبل شعب جائع، فإن الحكايات 
الدينية لا تكفي لتفسير ما يجري وسد الفراغ.

وكما يبدو فإن الإيرانيين قد عثروا على 
ضالتهم في عصيان النظام من خلال القطيعة 

مع المرويات الدينية التي غسلت أدمغتهم، 
وتبينّ لهم أنها لم تكن سوى وسيلة لسرقتهم 

وهدر أموالهم في مشاريع سياسية كان 
الغرض منها إلحاق الأذى بالدول العربية.
”اتركوا العرب وشأنهم“ الشعار الذي 

يرفعه الإيرانيون في تظاهراتهم كان مطلبا 

عربيا سعت الدول العربية إلى أن تُفهم النظام 
الإيراني بالحسنى ما ينطوي عليه من التزام 
بالقانون الدولي من غير أن تصل إلى نتيجة 

تُذكر.
لقد سبق لأركان النظـام الإيراني أن 
تباهوا بأذرعهم الممتـدة من بيروت إلى 

صنعاء مرورا بدمشق وبغداد. اعتراف كانت 
الشعوب الإيرانية في حاجة إليه لتعرف أين 

تذهب أموالها.

اتركوا العرب وشأنهم

لماذا لا يقتدي العراقيون بانتفاضة الشعب الإيراني

{مظلوميـــة الإيرانيين تحت حكـــم الملالي هي المظلومية الأبرز فـــي المنطقة بعد مظلوميات 

الشعوب التي تدخل فيها النظام الإيراني وفرض فيها حروبا طائفية وميليشيات}.

عبدالملك المخلافي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني

{ما زال مبكرا الحديث عن تأثير الاحتجاجات في إيران على نظامها السياســـي، لكن من المؤكد 

أن تلك المظاهرات ستلقي بآثارها داخل العراق}.
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} ونحن نكتب أسماء المدن الإيرانية المنتفضة 
ضد نظام الملالي، كأنما نردد في ضمائرنا 
أسماء مدن العراق على أمل الالتحاق بتلك 
الجموع من الشعوب التي عانت من القمع 
والتدليس باسم الدين، أو قداسة المراجع 
السياسية ونفاقها لأنظمة الحكم الحديثة.

المظاهرات في إيران وإن وصِفت بانتفاضة 
الجياع، إلا أنها ارتقت خلال يومين إلى 

المطالبة بإسقاط النظام في شعارات مدوّية 
تختصر رد الفعل تجاه ٣٨ سنة من حكم 

المفسدين. ولأنهم شلة من الإرهابيين فإننا 
نخشى من تطبيقاتهم السابقة في ممارسة 
العنف بأقصى أدواته المتوحشة، كما جرى 

أثناء التعامل مع الثورة السلمية في سوريا 
وما كان لقادة الحرس الثوري من دور في 
مواجهة الشعب السوري وتشويه ثورته 

لتجميل وجه النظام القبيح.
ما يختلف في حراك الشارع الإيراني، أنه 

يأتي بعد تجارب ومعاناة الشعوب العربية 
من تمدّد إرهاب ولاية الفقيه، وبعد تدمير المدن 

وإبادة السكان بمجازر ممنهجة وبمبرّرات 
أصبحت في متناول البسطاء قبل حكومات 

المجتمع الدولي والمنظمات الأممية.
لذلك فإن طول الصراع يعزز قدرة النظام 

في إيران على استحضار فوارق موازين 
القوة لصالحه، رغم أن الحقيقة تفرض 

أبجديتها دائما خلال أيام معدودة من بداية 
الحراك الشعبي وبشعارات النَفَس الأول من 

الثورة؛ وهي تعبير عن مخزون سنوات القهر 
والاضطهاد الذي يضمن الاستمرارية في حالة 
عدم تشتت الأصوات والشعارات والمواجهات 

بفعل العنف الحتمي للسلطة، أو سوء 
التخطيط وعدم التنظيم وفقدان الدعم، أو 

ضياع بوصلة الثورة بعدم ثباتها على موقفها 
ومطلبها المركزي بانتهاء صلاحية نظام ولاية 

المرشد في حكم إيران.
المنتفضون عليهم أن يدركوا أن النظام 

الحاكم وصلته الرسالة مهما كانت النتائج، 
وما يتبقى في كل الأحوال مجرد كرسي حكم 

فاقد للشرعية الوطنية والديمقراطية في 
داخل إيران أو بصادرات جرائمه في الإقليم، 

أو بالرأي العام الدولي، بنظام مثير للفتن 

ويسخّر طاقات إيران المادية والإنسانية 
لإشاعة المزيد من الخراب والحروب في 

المنطقة وتراجع قيم الحياة الحضارية؛ مثال 
الحاكم في سوريا وتشبّثه بالسلطة دليل 

ساخر على مسرحية من طبائع الاستبداد لا 
يتمنى أحد أن يلعب فيها دور البطولة.

اشتعال الفتيل بدأ من شمال شرق إيران، 
من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان 

رضوي القريبة من حدود أفغانستان 
وتركمانستان، وانتقل إلى مدينة رشت شمالا 

التي أطلقت في العام ٢٠٠٩ شرارة الثورة 
الخضراء، وبسرعة أيضا توقدت في مدينة 

كرمنشاه غرب البلاد.
ثم جاء الدور على الأحواز في الجنوب 
الغربي، وهي إمارة عربية الجذور والفروع 

ضُمّت إلى إيران عام ١٩٢٥ وتعرضت لفصول 
من التمييز العنصري ضد سكانها العرب 

خاصة في زمن الملالي، ولذلك أبعاد اقتصادية 
ترتبط بالثروات الطبيعية من نفط نسبته 
تتعدى ٨٥ بالمئة من الإنتاج الإجمالي في 

إيران، أما ثروة الغاز فهي بعائدية أحوازية 
كليّا؛ وبعد الاحتلال الأميركي للعراق تحولت 
البصرة بحكم موقعها الجغرافي إلى امتداد 
للنفوذ الإيراني في الأحواز، سواء من حيث 

الفساد المالي والسرقات أو بتبديد نفطها 
وتهريبه علنا أو بالخفاء إلى إيران، أو 

بحماية الهاربين أو بنشر تجارة المخدرات.
مخاطر الاستحواذ على خيرات الأحواز 
النفطية بالقمع والتنكيل ومصادرة الحقوق 

قد تتحول إلى سلاح بيد الانتفاضة إذا 
تطورت إلى لغة الإضراب عن العمل أو 

الاعتصامات العمالية في شركة نفط الأحواز 
لما لهؤلاء من عنصر حسم في دعم المطالب 

والمواجهات لإسقاط النظام.
تتجه الأنظار أيضا إلى أذربيجان 

الجنوبية الخاضعة للاحتلال الإيراني وهي 
محاذية لدولة أذربيجان الشمالية التي 

استقلت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي؛ أما 
لماذا المظاهرات في تبريز أو في أرومية على 

قدر كبير من الأهمية في تدفق الانتفاضة إلى 
أعالي طموحاتها؟ فلأن هاتين المدينتين إضافة 

إلى أردبيل وزنجان تمثل ما نسبته ٤٠ بالمئة 

من سكان إيران ومنهم المرشد علي خامنئي 
ومراجع أخرى من ذات الطائفة المتنفذة، وهم 

مجموعة أذرية تركية ساهمت في الانقلاب 
على حكم الشاه سنة ١٩٧٩؛ لكنهم كالعرب 

وباقي القوميات ومن بينهم نسبة كبيرة حتى 
من القومية الفارسية يتعرضون للإهمال 
والاستهداف المتعمد حد الإهانة. انضمام 

الأذريين يعني ضم ما لا يقل عن ٥٠ بالمئة من 
سكان العاصمة طهران إلى الانتفاضة.

أهمية الأذريين تنبع من كونهم جزء من 
المذهب الذي ينتمي إليه المرشد والرئيس 

وقادة الحرس الثوري وقوات الباسيج 
وأجهزة الأمن في نظام ولاية الفقيه، وهو ما 

هو مطلوب من أبناء المذهب أو الطائفة ذاتها 
في العراق، لأنهم بذلك يؤكدون فصل الدين 

عن السياسة ومحاسبة الظالم عن ظلمه، 
والفاسد عن فساده، والإرهابي عن إرهابه، 

حيث لا شفاعة لهم لانتمائهم المذهبي أو 
الحزبي الطائفي، وهذا ينطبق على جميع 

المذاهب والأديان والقوميات لأن الثورات تبدأ 
وتنتهي بمطالب الاستقرار والتقدم وحقوق 

الإنسان في وطن يُحترم فيه الجميع دون 
استثناء.

بحدود ٨٠ مدينة إيرانية اندلعت فيها 
المواجهات التي شملت طهران وأصفهان وقم 
ويزد ونيشابور وشاهرود وكاشمر ونوشهر، 

وأيضا بيرجند وشيراز ومدينة درود التي 
قدمت طلائع الشهداء، وكذلك مدينة كرج 

وآراك ونجف آباد وبهبهان وملاير وسيزوار 
وبندر عباس وشهركرد وساري وهمدان 

وقزوين وزاهدان وخرم آباد ومدن أخرى على 
امتداد خارطة إيران.

الشعارات المرفوعة للمتظاهرين هي 
خارطة طريق لخطوات وتفاعلات وأصداء 
التصعيد للشعب الإيراني وردة فعله على 

منتجات حكم الملالي طيلة سنوات الاستبداد 
العنصري والسلطوي.

أثناء قراءة الانتفاضة علينا الاستماع 
لأصوات حناجرها وهتاف دماء الشباب 
المسفوحة في شوارع المدن والتي رددت؛ 

”الموت للدكتاتور“، ”الموت لروحاني“، ”لن 
يفيدكم المدفع والدبابة والنار“، ”لا للغلاء“، 

”الإعدام لمفسد الاقتصاد“، ”لا للتضخم“، 
”الموت للكذاب“، ”استح يا خامنئي“، ”الموت 

لولاية الفقيه“، ”يا أصولي يا إصلاحي 
كفى زيفكما“، ”سقوطك قادم يا خامنئي“، 
”الشعب يتسول وخامنئي يتغوّل“، ”يا مُلا 

يا رأسمالي“، ”الشعب يريد إسقاط النظام“، 
”الموت لعلي خامنئي“، ”الموت لحكم الملالي“، 

”ويل لكم عندما نتسلح“، ”خامنئي قاتل 
وحكمه باطل“، ”الموت أو الحرية“، ”طالب 

بحقك أيها المواطن“، ”تحت عباءة الملاُ تختفي 
حقوق الشعب“، وشعارات أخرى سبق وأن 

استمعنا إليها في بغداد والمدن العراقية مثل 
”كذاب كذاب نوري المالكي“ لكن في إيران 

استبدلوها بروحاني وخامنئي وسليماني، أو 
”باسم الدين باكونا الحرامية“.

من يتفحّص الشعارات تلك يدرك إلى 
أين تتجه الانتفاضة في إيران رغم إطلاق 

الرصاص الحيّ وتفاقم عدد القتلى والجرحى 
والاعتقالات وسيارات رش المياه الساخنة أو 

الغازات المسيلة للدموع أو ضوضاء الدراجات 
النارية لتفريق المتظاهرين وإرعابهم في 
مشهد شهير يُذكّرنا بهجوم مماثل إبان 

حرب الـ٨ سنوات، والذين أرسلهم الخميني 
للوصول إلى بغداد ومدن أخرى بأسرع السبل 

وكان مصيرهم الموت على أعتاب الحدود 
العراقية.

النظام الحاكم في إيران يحشد قواه 
الأمنية ويستنفر قوات الباسيج والحرس 
الثوري والشرطة والأمن والمرتزقة وأئمة 

خطباء الجمعة ويزجّ بعناصر مندسّة بين 
صفوف المتظاهرين لملاحقتهم فيما بعد، 

أو للقيام بأعمال تسيء لهم وخلق أجواء 
إعلامية معادية للمنتفضين.

المتظاهرون في إيران تطور سلاحهم 
من الهتاف والحجارة إلى سلاح المولوتوف 

الذي تسبب في إغلاق بعض مواقع التواصل 
لانتشار تعليم صناعته بين الشباب والطلاب، 

وهم مادة كل الثورات في العالم وطليعتها.
ثورة الجياع في إيران أين صداها في 

العراق؟ لماذا لا يقتدي العراقيون بانتفاضة 
الشعب الإيراني، كما يقتدي بالمقابل حكام 
العراق بنظام الحكم المتخلف في إيران؟

ثورة الجياع في إيران أين صداها في 

العراق؟ لماذا لا يقتدي العراقيون 

بانتفاضة الشعب الإيراني، كما يقتدي 

بالمقابل حكام العراق بنظام الحكم 

المتخلف في إيران؟ 

بلغ الفساد في إيران ذروته. فحين يتم 

تمويل عصابات خارجة على القانون 

على حساب مستقبل شعب جائع، فإن 

الحكايات الدينية لا تكفي لتفسير ما 

يجري وسد الفراغ

نهض المشروع الديني لحزب العدالة 

والتنمية على إعادة بعث المشروع 

العثماني باعتباره يتخطى السياج 

الوطني التركي، ذلك أن الأيديولوجيا 

الدينية للتنظيم جعلته في تماس مع 

الفكرة الإسلامية في العالم العربي 

والقارة الأفريقية

} أحيت جولة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الأفريقية، التي بدأها بالسودان 

وأنهاها بزيارة تونس عبر تشاد، التساؤلات 
حول الأحلام العثمانية في القارة السمراء، 

ومحاولة توظيف العلاقات التركية- الأفريقية 
في مناكفة المحور العربي السني، والاستعانة 
بفتح الأسواق الأفريقية أمام الاقتصاد التركي 

في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها 
البلاد، بعد أن تبخّرت أحلام أردوغان في 

إنعاش الاقتصاد التركي الذي كان يريد به 
مقايضة الاستبداد بالرفاه وكسب الرأي العام 
الداخلي، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 

يوليو من العام الماضي.
حلم أردوغان في إعادة اكتشاف أفريقيا 

والتغلغل فيها ليس جديدا. يمكن القول 
إن الفكرة ولدت مع وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى الحكم عام ٢٠٠٢. فقد نهض 
المشروع الديني للحزب على إعادة بعث 

المشروع العثماني باعتباره يتخطى السياج 
الوطني التركي، ذلك أن الأيديولوجيا الدينية 

للتنظيم جعلته في تماس مع الفكرة الإسلامية 
في العالم العربي والقارة الأفريقية. وفي 

حين كانت الحكومات التركية السابقة تتجه 
بأنظارها ناحية القارة الأوروبية، وكانت 
العلمانية مرادفة للنزعة الوطنية، صارت 

الأيديولوجيا الدينية مرادفة للتوسع، مستندة 

على مبدأ مفاده أن الانتشار خارج النطاق 
التركي مرتبط بمنافسة العالم العربي وطرح 

المشروع القومي التركي بديلا عن القومية 
العربية، لكن بغطاء الدين الذي يشكل القاسم 

المشترك بين القوميتين.
في عام ٢٠٠١ أصدر أحمد داود أوغلو 

كتابه ”العمق الاستراتيجي“ الذي رسم فيه 
معالم السياسة الخارجية التركية لحزب 
العدالة والتنمية، حتى قبل أن يصل هذا 
الأخير إلى الحكم، وقبل أن يصبح أوغلو 

نفسه وزيرا للخارجية في عهده. وقد وضع 
الكتاب تصورا غير مسبوق في ما يتعلق 

بالسياسة الخارجية التي يجب على تركيا أن 
تنتهجها بهدف الخروج من السياج المحلي 

ومن الإطار الذي وضعت فيه تركيا منذ الحرب 
العالمية الأولى، أي منذ نشأة الدولة التركية 

الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك. 
اعتمدت السياسة الخارجية لحزب العدالة 

والتنمية على الثوابت والمتغيرات، وقد 
هندس أوغلو في كتابه، الذي لا بد أنه حظي 

بمناقشات واسعة داخل الحزب ولتعديلات من 
هذا الأخير، ثوابت هذه السياسة، فيما ظلت 

المتغيرات بيد الحكومة بشكل يُراعى فيها أخذ 
التحولات الإقليمية والدولية بعين الاعتبار.

فيما يتعلق بأفريقيا، كانت رؤية الحزب 
تعتمد على ثلاثة محاور: المحور الديني 

والمحور الدبلوماسي والمحور الاقتصادي. 
فهم حزب العدالة والتنمية أن السياسة 
الخارجية ليست نظريات باردة فحسب، 
بل فيها الجانب الرمزي الذي يمنح لتلك 

السياسة طابع ”الفرجة“. وهكذا قام أردوغان 
في أغسطس ٢٠١١ بزيارة للصومال الذي 
كان يجتاز وضعية صعبة بسبب المجاعة 
والجفاف. حرص أردوغان على أن يعطي 

لتلك الزيارة هالة إعلامية عبر التركيز على 
المسحة الإنسانية فحمل معه زوجته وابنته، 

ليظهر للأفارقة أن الأمر ليس مجرد خطوة 
دبلوماسية بل هو نوع من تقاسم مصير 

الصوماليين. وقبل أن يعود إلى أنقرة كانت 
تركيا قد فتحت سفارة لها في مقديشو.

وتبدو الجولة الأخيرة لأردوغان في ثلاثة 
بلدان أفريقية فرصة أخرى لتشديد الطوق 

التركي على القارة، وفتح جبهة جديدة ضد 
المحور العربي السني، العنصر الأهم فيها 
بالنسبة إلى أنقرة هو جذب السودان إلى 
المحور التركي- الإيراني- القطري. وفيما 

يعتقد عمر حسن البشير أنه حصل على حفنة 
من المساعدات نظير تسليم جزيرة السواكن 

إلى تركيا، لا يدرك بأنه من وراء ذلك يفتح 
الباب أمام التأثير الجيواستراتيجي لتركيا 

في المنطقة، ويرهن مستقبل السودانيين مقابل 
نزوة سياسية ستذهب ريحها.

أردوغان والفتوحات الأفريقية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{باكستان تدرس اقتراحا بإحلال اليوان الصيني محل الدولار الأميركي في التبادل التجاري بين 

إسلام آباد وبكين}.

أحسن إقبال
وزير الداخلية الباكستاني

{كوريـــا الجنوبية تخطط لتوليد 20 بالمئة من إجمالي الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 

2030 ارتفاعا من 7 بالمئة في 2016}.

بايك أون جيو
وزير الصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية

دبي تحتضن أول مصنع للألواح الشمسية
} دبي - احتضنـــت موانـــئ دبـــي العالميـــة 
مـــن خـــلال منطقة جبـــل علي الحـــرة التابعة 
لهـــا ”جافـــزا“ أول مصنع للألواح الشمســـية 

الكهروضوئية.
ويعمل المصنع بطاقـــة إنتاجية تصل إلى 
5 آلاف لوح شمســـي شـــهريا تكفي لتوليد 40 
ميغاواطا من الكهرباء، ما يعني إنتاج 60 ألف 
لوح شمسي ســـنويا، وذلك في إطار تطبيقها 
لسياسة التفكير الاستباقي وسعيها إلى تبني 

الحلول المبتكرة والذكية.
في استقطاب شركة  ويأتي نجاح ”جافزا“ 
مايسون سولر التي تعتزم رفع طاقة مصنعها 
الإنتاجيـــة إلى 200 ميغاواط خلال الســـنوات 
الثلاث المقبلة ليكمل جهود موانئ دبي العالمية 
في دعـــم خطة القيـــادة لتحويل الإمـــارة إلى 

مدينة رائدة عالميا في مجال الطاقة البديلة.
ويمثل برنامج موانئ دبي العالمية للطاقة 
الشمســـية جـــزءا مـــن مبـــادرة شـــمس دبي 
الذكية الهادفة إلى تشـــجيع استخدام مصادر 
الطاقـــة النظيفـــة والمتجـــددة فهو يتماشـــى 
مع اســـتراتيجية دبي المتكاملـــة للطاقة 2030 

واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس 
الإدارة والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة موانئ 
دبي العالمي إن ”المشـــروع يمثل خطوة أخرى 
نحو تحويل هـــذه الرؤية إلـــى واقع ملموس 
ويتكامـــل مـــع برنامـــج موانئ دبـــي العالمية 

للطاقة الشمسية“.
ويعـــد برنامـــج الشـــركة الإماراتيـــة أحد 
المشاريع الرائدة والطموحة والأكبر من نوعه 
للألـــواح الشمســـية على أســـطح المباني في 
منطقة الشرق الأوسط والذي أطلق رسميا في 

أكتوبر من العام الماضي.
وتبـــدي موانـــئ دبـــي العالميـــة التزامـــا 
بالاســـتدامة وبالمســـاهمة فـــي بنـــاء اقتصاد 
أخضر من خلال برامج كهذه وعبر توفير بيئة 
استثمارية مثالية تشجع الشركات العاملة في 
مجال الطاقة المتجـــددة على الابتكار والبحث 

والتطوير في قطاع الطاقة الشمسية.

وتأكيدا على ريادة ”جافزا“ في هذا المجال، 
كشف ساي أوزياهو مدير عام مايسون سولر 
عزم الشركة نقل كافة عملياتها واستثماراتها 
إلى ”جافزا“ خلال الأعوام المقبلة ليرتفع بذلك 
حجم استثماراتها في دبي من 5 ملايين دولار 

حاليا إلى 10 ملايين دولار.
وقـــال إن الشـــركة ”تعمـــل حاليـــا بكامل 
طاقتها الإنتاجية ولديهـــا طلبات حتى نهاية 
نوفمبر المقبل حيث تقـــوم بتصدير منتجاتها 
إلى مختلـــف دول العالم تحـــت علامة ”صنع 
في الإمارات“ بنســـبة 30 بالمئة إلى الأســـواق 
الأوروبيـــة خصوصا الألمانية والبولندية فيما 

يتم تصدير 10 بالمئة إلى السوق السعودي“.

وأشار إلى أن سولر مهتمة برفع مبيعاتها 
في السوق المحلي نظرا للتوجهات الحكومية 
بتنويع مصادر الطاقة وزيـــادة الاعتماد على 
الطاقة النظيفة إضافة إلى البيئة الاستثمارية 

الملائمة التي توفرها ”جافزا“.
وحصلت الشـــركة على الاعتماد الرســـمي 
من هيئة ميـــاه وكهرباء دبـــي لتصبح مزودا 
معتمدا للألواح الشمسية في السوق المحلي.

ويقول أوزياهو إن التســـهيلات والحوافز 
وموانـــئ دبي العالمية  التي توفرهـــا ”جافزا“ 
للشـــركات العالمية تعتبر دافعـــا قويا لتعزيز 

الشراكة بين الطرفين مستقبلا.
وقال ”علينا العمل بخطى واضحة وثابتة 
نحو تحقيق التعاون المشـــترك الذي سيحدث 
طفـــرة هائلة في مجال تصنيـــع ألواح الطاقة 
الشمســـية لتوليد طاقـــة كهربائية من مصادر 

نظيفة“.
وبرنامـــج موانـــئ دبـــي العالميـــة للطاقة 
الشمســـية على أســـطح المباني هو مشـــروع 
عالمي يشـــمل أعمـــال موانئ دبـــي العالمية في 
الإمـــارات وخارجها ويتم تنفيـــذه على ثلاث 

مراحل.
ويتوقع أن ينتج المشروع عند اكتماله نحو 
100 ميغـــاواط عبر محفظة أعمـــال المجموعة 
التـــي تشـــجع أيضـــا العملاء على اســـتغلال 

الطاقة النظيفة. الوصول إلى كل مكان

طيران الإمارات تنقل 59 مليون راكب خلال 2017
} دبي – أظهـــرت أرقـــام حديثـــة أن طيـــران 
الإمارات المملوكـــة لحكومة دبي حققت أرقاما 
قياسية خلال العام الماضي في نقل المسافرين 

كما وسعت الناقلة من أسطولها.
وبلغ عـــدد الـــركاب الذين نقلتهـــم طيران 
الإمـــارات خلال عام 2017 أكثـــر من 59 مليون 
راكـــب، كما قامت بتوســـيع شـــبكة خطوطها 
والاســـتثمار في تحســـين وتطوير منتجاتها 
وخدماتها المقدمـــة لعملائها ما يعزز مكانتها 

كرائدة عالمية في صناعة الطيران.
وواصلت الناقلة نموهـــا المطّرد وبصورة 
أقوى ومرونة أكبر مع زيادة العائدات وخفض 
النفقات واستخدام التقنيات الجديدة من دون 
المســـاس بجودة الخدمات حيث حرصت على 
الدخول إلى عام 2018 بتفاؤل وعزيمة لمواصلة 

رفع معايير تجارب العملاء والأداء.
وعززت الشـــركة الإماراتيـــة العام الماضي 
أســـطولها بقرابـــة 21 طائرة جديـــدة منها 9 

طائـــرات أي 380 و12 طائـــرة بوينـــغ 777، في 
حين خرجت مـــن الخدمة 11 طائرة قديمة وقد 
اختتمت العام بأســـطول مكون من 269 طائرة 

وطلبيات لشراء 243 طائرة جديدة.
وتســـلمت الناقلـــة الإماراتية فـــي نوفمبر 
الماضـــي الطائرة رقم مئة مـــن أي 380، ما عزز 
مكانتها كأكبر مشغل لهذا الطراز العملاق في 
العالـــم حيث نقلت طيران الإمـــارات على هذا 
النوع من طائراتها، منذ بدء دخولها الأسطول 

قبل تسع سنوات، أكثر من 90 مليون راكب.
وكانـــت طيران الإمارات قـــد تقدمت خلال 
معـــرض دبـــي الدولـــي للطيران فـــي نوفمبر 
الماضي بطلبية لشـــراء 40 طائـــرة بوينغ 787 
دريملاينـــر بقيمة 15.1 مليـــار دولار، لمواصلة 

توسيع شبكة خطوط الناقلة العالمية.
ووســـعت طيران الإمارات شبكة خطوطها 
ليصل عـــدد المحطات التي تخدمهـــا إلى 156 
مدينة حيث أضافت ثـــلاث محطات ركاب هي 

نيـــوآرك بولايـــة نيوجيرســـي الأميركية عبر 
العاصمة اليونانية أثينا والعاصمة الكرواتية 

زغرب والعاصمة الكمبودية وفنوم بنه.
كما عززت الناقلة خطوطها القائمة بزيادة 
أعداد الرحلات أو استخدام طائرات أكثر سعة 
على العديـــد من خطوطها ما يؤكـــد التزامها 

بتوفير خيارات سفر أوسع لعملائها.
وزاد عـــدد المحطات التـــي تخدمها طيران 
الإمـــارات إلـــى 48 مدينة مع إضافـــة طوكيو 
وناريتا والدار البيضاء وســـاو باولو ونيس 

وجوهانسبرغ إلى شبكة خطوطها.

ألف لوح شمسي ستنتجها 

شركة مايسون سولر 

سنويا في مصنعها 

بمنطقة جبل علي الحرة

60

محمد حماد

المصريـــة  الحكومـــة  تفـــرض   - القاهــرة   {
وصايتها على المستثمرين في الأدوات المالية 
الإلكترونيـــة، وتحـــذر الأفـــراد مـــن الاقتراب 
من تلـــك الأوعية، بزعم حمايـــة مدخراتهم من 
الخســـائر، نتيجة ارتفاع مخاطر الاســـتثمار 
في منتجـــات غير متعـــارف علـــى تعاملاتها 

بالأسواق المصرية.
ولا يتوقـــف الأمر عند ذلـــك الحد، بل امتد 
إلى إصدار فتاوى تحرم التعامل بعدد من هذه 

المنتجات المالية.
وحذرت هيئـــة الرقابة الماليـــة مؤخرا من 
مخاطر الانســـياق والاســـتثمار فـــي العملات 
الرقمية، وما يرتبط بها من معاملات لأنها غير 
خاضعـــة للرقابة. ووصفت عملـــة ”بيتكوين“ 
علـــى أنها تعد تحايلا علـــى المنظومة النقدية 
الرســـمية وما يرتبط بها مـــن قوانين مكافحة 

غسيل الأموال.
ولـــم تكتـــف بذلك، بـــل حـــذرت أيضا من 
التعامل في أســـواق المشتقات المالية والعقود 

والتعاملات المستقبلية.
وكانـــت الهيئة قد حذرت في وقت ســـابق 
من تعامل الأفراد في أســـواق تداول العملات 

”فوركس“.
وأصدرت دار الإفتـــاء فتوى أكدت فيها أن 
والاشـــتراك  ترى تحـــريم معاملات ”فوركس“ 
فيهـــا، وهو الموقف نفســـه الـــذي أبدته حيال 

بيتكوين.
ورغـــم التحذيـــرات المتكـــررة، إلا أن فئات 
كبيـــرة من الأفراد، خاصة الشـــباب يتعاملون 
مع تلك الأدوات بطرق غير رسمية، وأصبحت 
مكاتـــب الاستشـــارات المالية ملاذا للشـــباب 

للتعامل مع تلك الأوعية المحظورة بالبلاد.
وقـــال أحمد ســـعيد، وهو مهنـــدس بأحد 
المصانـــع لـ”العرب“، لقد ”قمـــت بالتعامل في 

ســـوق تجارة العملة ”فوركس“ بعد مشـــاهدة 
الإعلانات على الشـــبكات الاجتماعية والعديد 
من المواقع الإلكترونية الإخبارية على شـــبكة 

الإنترنت“.
وأضاف ”بدأت بمحفظة صغيرة منذ أربعة 
أعـــوام، وحجمهـــا الآن وصل إلى مســـتويات 
مرضيـــة بالنســـبة إلـــي، ومـــع مـــرور الوقت 
اكتسبت خبرات، بالإضافة إلى نصائح المكتب 
الذي أتعامل معه، ما يمكنني من جني الأرباح 
وقت الصعود وتخفيف الخسائر وقت عمليات 

التصحيح“.
وأكد سعيد أنه كان على بيّنة تماما بحجم 
المخاطر فـــي تلك الســـوق، لكن هنـــاك قاعدة 
اســـتثمارية هو مقتنع بها تقـــول ”كلما زادت 
المخاطـــر زادت الأرباح“، لذلك اســـتثمر جزءا 
مـــن أمواله في هــــذه الأدوات، وليـــس كـامل 

مدخراته.
ويقـــول هاني توفيـــق، الرئيس الســـابق 
للاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إن سياسة 
الوصايـــة التي يتم فرضها على اســـتثمارات 
الأفـــراد لن تجدي في ظل تقـــدم التكنولوجيا، 
والتـــي تمكن الأفـــراد من التـــداول إلكترونيا 
على كافة المنتجـــات المالية التي تمنعها هيئة 

الرقابة المالية من خلال المحمول.
وقدر حجم محافظ الأفراد في سوق تداول 
العمـــلات فوركس بنحـــو 600 مليـــون دولار، 
وهي خـــارج رقابـــة الحكومة تماما، بســـبب 
عـــدم قدرتها على مواكبة هـــذه الأدوات المالية 
العالميـــة ووضع نظـــم رقابية بشـــكل يمكنها 
مـــن تتبّع حركـــة الأمـــوال، وهـــو دور أصيل 
للحكومـــات، حفاظـــا على أمن البـــلاد، ووفق 
اتفاقيـــات مواجهـــة جرائـــم غســـيل الأمـوال 

عالميا.
وتتعامـــل على هـــذه الأدوات المالية فئات 
كبيـــرة مـــن شـــباب الجامعـــات، وبـــدأت في 

التوسع بمصر منذ العام 2005 من خلال مكاتب 
الاستشـــارات المالية وكانت ملاذا اســـتثماريا 
قويا في ذلك الوقت في ظل مســـتويات ســـعر 

الفائدة المنخفض.
وســـجلت أعلى معدلات لسعر الفائدة على 
المدخرات خلال تلك الفترة وفقا لبيانات البنك 
المركـــزي مســـتوى 10.5 بالمئـــة، بينما وصلت 
بشـــأن الاقتراض إلى نحو 13.27 بالمئة، الأمر 
الـــذي دفع الأفراد للبحث عن وســـائل مختلفة 

لاستثمار أموالهم.
وشـــجع الشـــباب على تلك الأدوات المالية 
انخفاض متوســـط ســـعر صرف الدولار أمام 
الجنيه إلـــى نحو 5.77 جنيه لـــكل دولار، إلى 
جانـــب إمكانية بدء التعامل في ســـوق تجارة 

العملة بنحو 300 دولار فقط.

وبدلا مـــن أن تقـــوم هيئة الرقابـــة المالية 
برقابـــة تلـــك الأســـواق باتت تصـــدر بيانات 
تحذيرية حـــول مخاطر تلك الأدوات، لكن أمام 
الأرباح الســـريعة لـــم يلتفت الأفـــراد إلى تلك 

التحذيرات.
وأوضـــح محســـن عـــادل، نائـــب رئيـــس 
البورصـــة المصريـــة، أن العمـــلات الرقميـــة 
أصبحت واقعا بعد اعتراف عدد من الأســـواق 
الماليـــة العالمية بها، منها الســـوق الأميركية، 
وبالتالـــي لا بد من تقنين وضـــع التداول على 

هذه الأداة المالية ورقابة تعاملاتها.
إن ”العملات الافتراضية  وقال لـ”العـــرب“ 
قد تتحول إلى عملة مبادلة مهمة، في ظل عدم 
مواكبة القطاع المصرفي عالميا للتطورات التي 

تشهدها العملات الرقمية“.

ويتجـــاوز عدد العمـــلات الرقمية نحو 65 
عملـــة من أشـــهرها بيتكوين التي تســـتحوذ 
على نحو 62 بالمئة من حركة التداول في سوق 
العملات المشفرة عالميا، فضلا عن عشر عملات 

نشيطة، أما باقي العملات فهي غير معروفة.
وقالت خلود حسن، المحللة الاستراتيجية 
بوحـــدة مكافحـــة غســـيل الأمـــوال وتمويـــل 
الإرهـــاب بالبنـــك المركـــزي، إن ”الـــدول التي 
سمحت بالتعامل مع  العملات الرقمية ألزمت 
جميع المؤسسات المالية التي تتعامل بها بأن 
تقدم كافة البيانات عن طبيعة تلك المعاملات“.
وأشـــارت لـ”العرب“ إلـــى أنه يتم تصنيف 
الشركات التي تتعامل بهذه العملات على أنها 
مؤسســـات مالية، حتى تخضـــع لنظم هيئات 

الرقابة المالية.

انتقد اقتصاديون دور رجل الإطفاء الذي تقوم به هيئة الرقابة المالية في مصر، من خلال 
تحذيراتها المستمرة للأفراد والشركات بشأن مخاطر الاستثمار في الأدوات المالية التي 

يتم التعامل بها عالميا وخاصة منصة فوركس والعملات الرقمية المشفرة.

وصاية الحكومة تعرقل مواكبة الاقتصاد المصري للتحولات الرقمية

[ القاهرة ترفض أن تسمع أو ترى الأدوات المالية الجديدة  [ التحذيرات الحكومية تزيد الإقبال على {فوركس} والعملات المشفرة

التمترس وراء الأدوات المالية التقليدية

هاني توفيق:

زمن وصاية الحكومة انتهى 

وخضوع الأنشطة المالية 

للرقابة أفضل الوسائل

محسن عادل:

العملات الرقمية أصبحت 

واقعا ملموسا وستتحول إلى 

وسيلة مبادلة مهمة

269 طائرة، هو أسطول 

طيران الإمارات، وقد 

تقدمت الشركة بطلبيات 

لشراء 243 جديدة

سلطان أحمد بن سليم:

المشروع يمثل خطوة أخرى 

نحو تحويل رؤية الحكومة 

إلى واقع ملموس
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اقتصاد

مصرف الرافدين العراقي يطلق خدمة الصراف الآلي

خدمة أساسية بدأت تنتشر متأخرة في العراق

} بغــداد – أطلـــق مصـــرف الرافدين العراقي 
لأول مرة خدمـــة الصراف الآلـــي للنقود (أي.
أم.تـــي) التي بدأت تنتشـــر بشـــكل بطيء في 
العراق بســـبب الأوضاع الأمنية التي لا تزال 

تمنع انتشار الخدمة في معظم أنحاء البلاد.
وجـــاءت الخطـــوة بعـــد أن أطلـــق البنك 
المركـــزي في ديســـمبر الماضي خدمة المقســـم 
الوطنـــي الـــذي يســـمح لحاملـــي البطاقـــات 
الائتمانيـــة الصـــادرة من أي مصـــرف محلي 

بسحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي.
وكانت 5 مصارف أخـــرى قد بدأت بتقديم 
العراقـــي  التجـــارة  مصـــرف  هـــي  الخدمـــة 
الحكومي وأربعة مصـــارف خاصة هي بغداد 

والشرق الأوسط وأشور والأهلي.
وقـــال مصرف الرافديـــن إن ”هذه الخطوة 
ســـتحد من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من 

المواطنين إلى عمليات سرقة كون الأموال التي 
يحملونها عبر البطاقات لن تكون ظاهرة“.

وأضاف مصرف الرافدين أن إطلاق خدمة 
الصراف الآلي سيكون من خلال اعتماد بطاقة 
الدفـــع الإلكتروني (الماســـتر كارد وغيرها من 
بطاقة الدفـــع الأخرى) التي بحـــوزة المواطن 

لسحب أمواله في أي مكان يتواجد فيه.
وانتقد محللون ومصرفيون بطء انتشـــار 
هذه الخدمة في العراق والتي تعمل بها معظم 
دول العالم منذ سنوات طويلة، لتسهيل حياة 

المواطنين وتسهيل حركة النشاط التجاري.
ونسبت صحيفة المدى للخبير الاقتصادي 
أحمد بريهي قوله إن هذه ستؤدي إلى ”تقليل 
الوقت المطلـــوب للتعامل مع المصارف وتقليل 
وقـــت الصفقات وزيادة أمـــان نقل الأموال من 
حساب إلى آخر وبالنتيجة خفض التكاليف“.

وتعانـــي الســـوق العراقيـــة مـــن قلة عدد 
المواطنـــين الذين يملكون حســـابات مصرفية، 
لكـــن المصارف بـــدأت تتســـابق لاســـتقطاب 
العملاء بتقديم خدمـــات مصرفية تتراوح بين 

الحسابات الجارية والقروض العقارية.
وبـــدأت الحكومـــة فـــي الآونـــة الأخيـــرة 
برنامجا واســـعا لنشـــر البطاقات الائتمانية 
وهـــي تســـعى لتوزيع جميع رواتـــب موظفي 

الدولة من خلالها في الفترة المقبلة.

الكويت تبدأ استثمار الحقول البحرية
} الكويــت – كشـــف مصدر مسؤول أن شركة 
نفط الكويت طرحت رســـميا مناقصات وعقود 
الحفر البحـــري لأول مرة في تاريخها على أن 
يكون توقيـــع العقود في النصـــف الثاني من 

العام الحالي.
ونســـبت صحيفـــة الأنبـــاء الكويتية إلى 
المصـــدر قولـــه إن ”الشـــركة طرحـــت أوراق 
مناقصة الحفر البحري داخل لجنة المناقصات 
الداخليـــة في الشـــركة باعتبارهـــا أحد عقود 
الحفـــر والخدمات والتـــي اســـتثناها قانون 
المناقصات الجديدة في الطرح من قبل الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة“.
وأشـــار إلى أن شـــركة نفط الكويت ستبدأ 
عمليات الحفر فـــي 6 مواقع بحرية قبل نهاية 
2018 وســـيتم اســـتخدام برجـــين للحفـــر في 
المواقـــع التـــي تم تحديدها بعيـــدا عن منطقة 

”جون الكويت“.
وأكد أن الشـــركة دعت 3 شـــركات أميركية 
متخصصة في الحفر البحري هي شـــلمبرغر 
وبيكـــر هيـــوز وهالبيرتون لتقـــديم عروضها 

المالية. 
كما أتاحت الفرصة لتلك الشركات لإمكانية 
الاستعانة بشـــركات عالمية من الباطن لتوريد 
أبـــراج الحفـــر والأعمـــال المتصلـــة بالتنقيب 

والاستكشاف البحري.
وذكـــر أن شـــركة نفـــط الكـويـــت لديهـــا 
معلومـــات كافيـــة عــــن الحقــــول الواقعة في 
منطقـــة جون الكويت خـاصـــة أن تلك المنطقـة 
عبـارة عن محمية طبيعيـة، وأن الشركـة لديها 
دراية كاملة بالمكـامن النفطية في تلـك المنطقة، 
بيـــد أنها لـــن تقـــوم بالحفر فيهـــا لاعتبارات 

بيئية.
وقـــال المصدر إن الشـــركة اشـــترطت على 
مقدمـــي العـــروض الماليـــة توافـــر مجموعة 
من الشـــروط، التي مـــن أهمها تقـــديم الدعم 
اللوجيســـتي لعمليات نقل أبـــراج الحفر من 
البر إلى البحـــر وتوفير خدمات النقل الجوي 

بواسطة طائرات الهليكوبتر.
وأضـــاف أن الشـــركة طلبـــت أيضـــا مـــن 
المشاركين في العروض تقديم خدمات الغوص 

والتخزيـــن ومرافـــق المســـح والاختبـــار في 
قـــاع البحـــار. وأكد أن تلك الشـــركات ”بصدد 

تخصيص منصتي حفر في كل موقع“.
ويهدف المشـــروع الذي تأخر إطلاقه لفترة 
طويلة إلى دعم وزيادة طاقة الشركة الإنتاجية 
من النفط الخام بنحـــو 700 ألف برميل يوميا 

من المنطقة البرية والبحرية.
وكشـــف المصدر المســـؤول أن مـــن إهداف 
الشـــركة الاســـتراتيجية أيضا زيـــادة الطاقة 
الإنتاجية للغاز الحـــر بنحو مليار قدم مكعبة 
يوميا ”كما هـــو مخطط له نتيجـــة للعمليات 

الاستكشافية“.

الشـــركة  طموحـــات  مـــن  أن  وأوضـــح 
الاســـتمرار بتنفيـــذ مشـــاريع تطويـــر حقول 
الغاز (الجوراســـية) في شـــمال الكويت وذلك 
مـــن أجـــل تحقيق هـــدف الوصول إلـــى طاقة 
إنتاجية تعادل مليار قدم مكعبة من الغاز غير 

المصاحب.
وأشـــار المصـــــدر إلـــى أن شــــركـة نفــــط 
الكـويت تطمح لزيادة اســـتخدام التكنولوجيا 
المتطورة والحديثة من أجل تحســـين وتطوير 
طـــرق الإنتاج واســـتخلاص النفـــط من خلال 
تنفيـــذ المشـــاريع التجريبية التـــي تهدف إلى 
الحد من حرق الغاز إلى نســـب تقل عن واحد 

بالمئة.
وكانت شـــركة نفط الكويت قد أعلنت أنها 
تســـعى خلال عــــام 2018 إلى تعـزيـــز خطـط 
لزيـــادة طاقتهـــا الإنتاجية مـــن النفط الخام 
للوصـــول إلـــى 4 ملايـــين برميل نفـــط يوميا 
بحلول عام 2020، وكذلـــك الوصول إلى إنتاج 
مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر في عام 

.2023
وكشـــف المصدر المسؤول أن الشركة تتجه 
لبناء ثلاث وحدات للإنتاج المبكر لرفع القدرة 
الإنتاجية من الغاز الحر، وأن تدشينها آخرها 

خلال الشهر الجاري.
وأكد أن تلك الوحدات ســـوف ترفع القدرة 
الإنتاجية للغـــاز الحر ليصـــل إجمالي إنتاج 
الكويـــت من الغاز الحر إلـــى نحو 500 مليون 

قدم مكعبة يوميا.

ملايين برميل نفط يوميا 

طاقة إنتاج النفط التي 

تسعى شركة نفط الكويت 

لبلوغها بحلول عام 2020
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{مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية يمضي قدما بقدرة 3000 ميغاواط 

وتشغيل المرحلة الأولى بحلول عام 2021}.

محمد شاكر
وزير الكهرباء المصري

{مشـــروع تحويل غاز أكبر مدافن النفايات بإمارة أبوظبي يســـعى لاســـتخدام أحدث التقنيات 

للتغلب على الأضرار البيئية الناجمة عن الإنتاج المتزايد للنفايات}.

سعيد المحيربي
مدير عام مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير)

شركة نفط الكويت دعت 3 

شركات أميركية هي شلمبرغر 

وبيكر هيوز وهالبيرتون 

لتقديم عروضها المالية

سلام سرحان

الأوســـاط  تصاعـــد الجـــدل فـــي  } لنــدن – 
الاقتصادية والشـــعبية في العـــراق مع تزايد 
الحديـــث عـــن برنامج واســـع لإعـــادة إعمار 
العراق، في ظل شـــعارات واسعة عن مكافحة 
الفســـاد، لم تحرز أي نتائج حتى الآن، ويمكن 

أن تؤدي إلى تقويض فرص إعادة الإعمار.
وأصبـــح هـــذا الملـــف محـــور المزايـــدات 
السياســـية بـــين الأحـــزاب المتصارعـــة على 
الســـلطة، في وقت تســـتعد فيه البلاد لإجراء 

انتخابات عامة مصيرية في 12 يوليو المقبل.
داخـــل  الإدارة  وســـوء  الفســـاد  ويبـــدو 
المؤسســـات الحكومية من أكبر العقبات أمام 
اســـتقطاب أمـــوال المانحـــين، بســـبب انعدام 
كفاءتها نتيجة المحاصصة الحزبية والطائفية 
في تقاســـم الوظائف العليـــا التي تذهب عادة 
لعديمي الكفاءة من الحزبيين الموالين للأحزاب 

المتنفذة.
ويقـــول الخبراء إن مفتـــاح ترجمة وعودة 
المانحين في المساهمة في إعادة الإعمار يكمن 
في اختيـــار كفاءات إدارية مســـتقلة بمعايير 
عالمية للإشـــراف علـــى العملية من أجل فرض 
الانضبـــاط فـــي آليـــة صـــرف الأمـــوال ومنع 
تســـربها إلى شـــبكات الفســـاد التي تخترق 

جميع المؤسسات العراقية.
ويشـــكك معظـــم العراقيـــين بالنوايا التي 
يعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي عن إعادة 
الإعمار ومكافحة الفساد، لأنه ورث مؤسسات 
فاســـدة وعديمـــة الكفـــاءة ولم يتخذ ســـوى 
خطـــوات خجولة حتـــى الآن لإصلاح الخراب 

المستشري في مفاصل الدولة.
وقـــد اصطدمت جميع محـــاولات مكافحة 
الفساد حتى الآن بعراقيل كبيرة بسبب ارتباط 

المسؤولين الفاســـدين بكبار الأحزاب المهيمنة 
على الحكومة العراقية وصولا إلى مؤسسات 
القضاء التـــي برأت الكثير مـــن المتهمين بعد 

إحالتهم إليها من قبل مؤسسات النزاهة.
ويؤكد مراقبون أن تعيين مســـؤول فاســـد 
على رأس مؤسســـة حكومية يكفي لإفســـادها 
ونشـــر الفوضى في جميع مفاصلها، في حين 
أن تعيين مســـؤول بمعايير مهنية عالية يكفي 

لإصلاح عملها.
وتقـــود الكويـــت منـــذ عدة أشـــهر جهود 
حشد الطاقات لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار 
العراق، لكن تواجه صعوبات في التواصل مع 
المؤسســـات العراقية متعددة الولاءات لوضع 
آلية شـــفافة لإقنـــاع المانحين بجـــدوى صرف 

أموالهم.
وتشـــير التجـــارب الســـابقة فـــي إعـــادة 
الإعمـــار إلى نتائج متباينـــة، وتؤكد أن كفاءة 
المؤسسات المشـــرفة عليها يمكن أن تستقطب 
جميع الوعود من الجهات المانحة، في حين أن 
الفســـاد وقلة الكفاءة يمكن أن يطردا الجهات 

المانحة.
وبـــدأت بعض القـــوى السياســـية ضمن 
تحالف الأحزاب الشيعية الحاكم بالمطالبة بأن 
لا تقتصـــر عملية إعادة الإعمـــار على المناطق 
المحررة من ســـيطرة تنظيم داعش وأن تشمل 
المدن في وســـط وجنوب العراق من أجل كسب 
الأصوات في قاعدتها الانتخابية في تلك المدن.

وتقـــول تلـــك الأحزاب إن المـــدن الجنوبية 
شاركت في تحرير مدن شـــمال وغرب العراق 
وتضررت بشـــكل غير مباشـــر من الحرب ضد 
تنظيـــم داعش، وقد تـــؤدي تلك المحاولات إلى 
نسف جهود تخصيص الأموال اللازمة لإعمار 

المدن المحررة التي تعرضت لدمار شبه كامل.

وأكد النائـــب خلف عبدالصمد رئيس كتلة 
حزب الدعوة البرلمانية أن محافظات الوســـط 
والجنوب مازالت تعاني الكثير جرّاء الحروب 
والحصـــار وأنهـــا أيضا بأمـــس الحاجة إلى 

إعادة إعمار جذرية.
وشـــدد علـــى ”ضـــرورة شـــمول جميـــع 
محافظـــات العـــراق بخطـــط إعـــادة الإعمـــار 
لأن التمييـــز بـــين المحافظـــات لا يصـــب فـــي 
إطـــار المصلحة الوطنيـــة، ويثيـــر الكثير من 

التساؤلات“.
وكانـــت وزارة التخطيـــط قد قـــدّرت حجم 
الأضرار الماديـــة بأكثر من 100 مليار دولار في 
المدن المحررة، بينما عبرت الحكومة عن أملها 
بأن يســـفر مؤتمر المانحين المزمـــع إقامته في 
الكويت مطلع مارس المقبل عن الحصول على 
ربع المبلغ للمساعدة في تسريع عملية الإعمار.

وأوضحـــت أن الإعمار ســـواء عبر المؤتمر 
الدولـــي أو من خلال الموازنة ســـتعتمد أيضا 
علـــى برامـــج الإقـــراض التنموي وســـتغطي 
كل المحافظـــات وســـيكون لإطـــلاق الفـــرص 
الاســـتثمارية الكبـــرى فـــي 2018 دور مهم في 
إنعاش الاقتصاد وامتصاص معدلات البطالة.

وأكـــدت أن البرنامـــج ســـيتضمن إطلاق 
خارطـــة للفرص الاســـتثمارية قامت بإعدادها 
الهيئة الوطنية للاســـتثمار وستشمل عشرات 

المشاريع الكبرى في جميع محافظات البلاد.
وقالـــت الأمانـــة العامـــة لمجلـــس الوزراء 
العراقي إن ”برامـــج اعادة الإعمار في العراق 
ستشـــمل جميع محافظات البلاد ولن تقتصر 
على المدن المحررة وإن إعادة الإعمار الشـــامل 
أصبحـــت هدفا أساســـيا لتوجيهـــات رئيس 

الوزراء حيدر العبادي“.

وقال نائـــب وزير الخارجية الكويتي خالد 
الجاراللـــه إن ”مؤتمر المانحـــين لإعادة إعمار 
العراق سيشهد توجها جديدا بإشراك القطاع 

الخاص لتعزيز كفاءة عمليات الإعمار“.
وأكـــد أن الكويـــت تحركـــت بشـــكل فعال 
للتنسيق مع البنك الدولي كشريك أساسي في 
إعادة إعمار مختلف مناطق العالم وأن مؤتمر 
إعادة إعمار العراق ســـيكون برئاســـة خمس 
جهات؛ هي الأمم المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 

والبنك الدولي إلى جانب العراق والكويت.
وأشـــار إلى أن بلاده بـــدأت اتصالات مع 
البنـــك الدولـــي عـــن طريق صنـــدوق الكويت 
للتنمية الاقتصاديـــة العربية، لصياغة طبيعة 
المؤتمـــر. وأبدى تفاؤلـــه بإمكانية مســـاهمة 
المؤتمـــر في تجاوز العـــراق للمرحلة الصعبة 

التي سببها الدمار.

ــــــون إن إعادة إعمار المناطق المحررة من ســــــيطرة تنظيم داعش تواجه عقبات  يقــــــول محلل
ــــــا الجهات المانحة قد لا تترجم إلى الواقــــــع، إذا لم تتمكن بغداد من لجم  ــــــرة وإن نواي كبي
الفساد وزيادة شفافية وكفاءة المؤسسات العراقية، التي ستعمل مع الجهات المانحة على 

تنفيذ برامج إعادة الإعمار.

الفساد وفوضى الإدارة يعرقلان فرص إعادة إعمار العراق

[ استعدادات المانحين تحتاج إلى آليات واضحة لتنفيذها  [ محاصصة الوظائف دمرت كفاءة عمل المؤسسات الحكومية

ضوء بعيد في نهاية نفق التشرد

حيدر العبادي:

إعادة إعمار شاملة لجميع 

محافظات العراق ووضع 

خارطة للفرص الاستثمارية

خالد الجارالله:

مؤتمر المانحين سيشرك 

القطاع الخاص لتعزيز 

كفاءة عمليات إعادة الإعمار

مصرف الرافدين:

هذه الخطوة سوف تحد من 

مخاطر تعرض المواطنين 

إلى عمليات السرقة
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تحديات

} لنــدن - تغيّـــر مشـــهد التمويـــل العالمـــي 
كثيـــرا بعد مرور عقـــد من الزمـــن على الأزمة 
الماليـــة العالمية. وتُظهر أرقـــام صندوق النقد 
الدولـــي أنّ الاقتصاد العالمـــي يواصل تطوّره 
بوتيرة ســـريعة حيث سجّل إجمالي التدفقات 
(الاســـتثمار  للحـــدود  العابـــرة  الرأســـمالية 
الأجنبي المباشـــر والمشـــتريات من الســـندات 
وحصـــص الملكية، والإقراض والاســـتثمارات 
الأخـــرى) انخفاضـــا كبيـــرا منـــذ حقبـــة مـــا 
قبـــل الأزمة وعـــادت إلـــى مســـتويات أواخر 

التسعينات من القرن الماضي.
لكـــن، رغـــم بـــوادر التعافـــي فـــإن خبراء 
الاقتصاد يراقبون بحذر، ويقول ســـوزان لوند 
وفيليـــب هارلي، الخبيران في معهد ماكينزي، 
إن الحذر أصبح السمة الغالبة وتراجع الإقدام 
علـــى المخاطـــرة وعـــادت الأعمـــال المصرفية 

المتحفظة.
ويؤكّـــد الخبيران أنه لا يوجد ما يدعو إلى 
الشعور بالرضا. فلا تزال التدفّقات الرأسمالية 
الإجماليـــة متقلبـــة، ولا محالـــة مـــن أن يأتي 
النظام المالي العالمي المتشابك بإحكام بمخاطر 

حدوث أزمات وعدوى. 
ولأن اقتصاديـــات بلـــدان العالم أصبحت 
أكثر ترابطـــا وأصبحت بالتالـــي أكثر عرضة 
لفترات الصعـــود والهبوط في الفرص والمحن 
الاقتصاديـــة العالمية أدت الأزمـــة المالية التي 
بـــدأت بالولايات المتحدة إلـــى انتقال العدوى 
إلـــى أوروبا التـــي كُبّلـــت بالديـــون والركود 

العالمي.
ويعتـــرف جورج أوزبـــورن، وزير الخزانة 
البريطاني الســـابق، أن الاقتصاديين فشـــلوا 
في اكتشـــاف الخطر قبل حدوثه في عام 2007. 
فقد دعّم الاقتصاديون سياســـات التقشف على 
أمل استعادة التوازن تلقائيا، لكن محاولاتهم 

باءت بالفشل ولفترات طويلة.

ارتفاع الدين

يعتبـــر ارتفـــاع الدين أحد أســـباب الحذر 
والقلـــق، فرغـــم تســـارع النمـــو الاقتصـــادي 
عبـــر أغلب مناطـــق العالم، تبلغ نســـبة الدين 
الإجمالـــي من معدل النـــاتج المحلي الإجمالي 
قرابة 250 بالمئة، مســـجلا ارتفاعا بـ210 بالمئة 
قبل الأزمة الاقتصاديـــة العالمية، وذلك بالرغم 
مـــن الجهـــود التي بُذلـــت في مرحلـــة ما بعد 
الأزمة من قبل واضعي القوانين في الكثير من 
الاقتصاديات المهمة لدفع القطاع البنكي لإزالة 

أثارها السلبية.
ويشـــير جيـــم روجـــرز، خبير الاســـتثمار 
الأميركي، إلى أن مشـــكلة الاقتصاد العالمي لم 
تعد فقط محددة في ديون الدول المتزايدة، فإلى 
جانـــب نمو الدين العام فـــي الولايات المتحدة 
ووصولـــه إلى مســـتويات خطرة وقياســـية، 
أصبحت الصين بدورها دولـــة مثقلة بالديون 

والأمر ذاته بالنسبة للاتحاد الأوروبي. 
وكان روجرز عبّر عن تشاؤمه من التطوّرات 
الحاصلـــة فـــي الأســـواق الماليـــة، الأميركية 
أساســـا، مـــع تنامـــي مخاطر الديـــون وخطة 
دونالـــد ترامب، التي يُجمع عـــدد من الخبراء 
الاقتصاديين، على أنها ستشعل فوضى عالمية 

جديدة.
فـــي المقابل يبـــدو كمـــال درويـــش، مدير 
برنامج الاقتصاد العالمـــي والتنمية في معهد 
بروكينغـــز، أقـــل تشـــاؤما بخصـــوص أزمـــة 
اقتصادية عالمية وشيكة، لكنه لا ينفي في نفس 

الوقت أن الخطر يبقى قائما.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي التركـــي أن 
الارتفاع في نســـب الفائدة يمكن أن يتســـبب 
فـــي إطلاق أزمـــة عالمية جديـــدة. ويوضح أنّ 
الدين هو في الوقت نفســـه خصوما وأصولا. 
ففـــي اقتصـــاد مغلـــق فـــإن مجمـــوع الديون 

المقابلـــة  والأصـــول 
بالضرورة  تلغي 

بعضهـــا البعـــض. لذا فـــإن ما يهـــمّ حقا هو 
تركيبة الديون والأصول، أو بعبارة أبسط، من 

هو مدين بماذا ولمن؟
ويفســـر درويش ذلـــك متخذا مـــن ارتفاع 
الديـــون العموميـــة مثالا يؤشـــر على الحاجة 
الممكنة لزيادة الضرائب (وهو عكس التشـــريع 

الضريبـــي الـــذي يتقـــدّم به المشـــرّعون 
الجمهوريـــون في الولايـــات المتحدة) 
/أو الترفيـــع فـــي أســـعار الفائـــدة 

(الحقيقيـــة أو الاســـمية، بحســـب 
والتضخم).  النقديـــة  السياســـة 
وإذا كان الديـــن مســـتحقا فـــي 
معظمـــه لدائنـــين أجانـــب فـــإنّ 

الصـــرف تزيد من  مخاطر ســـعر 
حدّة مخاطر سعر الفائدة.

ديـــن  إلـــى  وبالنســـبة 
يـــرى  الخـــاص،  القطـــاع 
الكثيـــر  أن  درويـــش 
يتوقف علـــى نوعيته: نوع 
تغطـــي  حيـــث  التحـــوّط، 

السيولة النقدية للمدين كل 
المضاربة،  ونوع  الالتزامات 

حيـــث تغطي الســـيولة الفائدة فقـــط، أو نوع 
البونـــزي، حيث لا تغطي الســـيولة حتى ذلك. 
ومثلما فســـر عالم الاقتصاد الأميركي الراحل 
هايمـــان مينســـكي، كلمـــا زاد نصيـــب الدين 
الذي يندرج في صنفـــي المضاربة أو البونزي 
ارتفعت إمكانية تســـبب صدمة ثقة في موجة 
مفاجئة من إزالة التأثير التي تتحول بســـرعة 

إلى أزمة مالية مكتملة.
وتلعب تواريخ استحقاق الدين دورا مهما، 
إذ تترك الاستحقاقات الأطول المزيد من الوقت 
للتعديل، مما يخفّض من مخاطر حدوث صدمة 
ثقة. وبينما ليس هناك معنى في التركيز على 
أرقام إجمالية بسيطة، تميل كل من المؤسسات 
العموميـــة والباحثـــين الخـــواص إلـــى فعل 
ذلـــك بالضبـــط. لنأخذ التغطية لأزمـــة الديون 
اليونانية مثـــال. لقد اقتفـــت عناوين الأخبار 
صعود نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 
من 100 بالمئة 
في سنة 
 2007

إلـــى 180 بالمئة ســـنة 2017، ومع ذلـــك لم يُعر 
اهتمام يذكر لديون القطاع الخاص.

وفي الواقع، بتعويض الدائنين العموميين 
الخـــواص  الديـــون  لأصحـــاب  الأجانـــب 
وانخفـــاض أســـعار الفائدة، أصبـــح مجموع 
ديون اليونان، بالرغم مـــن أنها ظلت مرتفعة، 
أكثر قدرة على الاحتمال. وسيتوقف استمرار 
القدرة على تحمّلها جزئيا على مســـار الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي لليونـــان، وهـــو 
القاسم المشـــترك في نسبة 
الديـــن. ويـــرى درويش أن 
خطـــأ مماثـــلا يرتكب 
ديـــون  تقييـــم  فـــي 
ينشـــغل  التي  الصين 
بهـــا العالـــم أكثـــر من 
أي شـــيء آخـــر. الأرقام 
مخيفة بـــكل تأكيد حيث 
الديـــون  نســـبة  تصـــل 
الصينية من الناتج المحلي 
 250 قرابة  حاليـــا  الإجمالي 
القطاع  ديـــن  ويمثّل  بالمئـــة، 
الخاص حوالي 210 بالمئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي. لكن 
قرابـــة ثلثي ديون القطاع الخاص المعرّفة على 
أنها قروض بنكية وســـندات شـــركات هي في 
الواقع على ملك شركات تابعة للدولة وكيانات 
تابعـــة للحكومـــات المحلية. وتملـــك الحكومة 

المركزة سيطرة كبيرة على الاثنين.
بالنســـبة إلـــى الصين ربمـــا يكمُن الخطر 
الأكبر في القطاع البنكي الموازي الذي لا نملك 

عنه بيانات موثوقة. 
ومعظم الديون الصينيـــة بالعملة المحلية 
الرينمنبـــي، بينمـــا تملـــك البـــلاد احتياطات 
هائلة مـــن العملة الصعبة تصـــل إلى قرابة 3 
ترليون دولار، وإجراءات التحكم في رأس المال 
مازالت فعّالة بالرغم من تخفيفها في السنوات 
الأخيرة. ومن ثمّ يملك قادة البلاد خزينة حرب 
يمكنهم اســـتخدامها للوقاية من الاضطرابات 

المالية.

المخاطر الجيوسياسية 

يجـــب  درويـــش،  كمـــال  قـــراءة  حســـب   
عـــدم الاســـتهانة بالمخاطـــر الجيوسياســـية، 
فبينمـــا تنزع الأســـواق إلـــى عـــدم الاكتراث 
بالأزمات السياســـية المحلية وحتى التحديات 
الجيوسياسية الأكبر، فإن البعض من الأحداث 
قد تفلت عن السيطرة. ويبقى التهديد النووي 
الكوري الشـــمالي شديدا مع إمكانية أن يؤدي 
التصعيد الفجئي إلى زيادة خطر الصدام بين 

الصين والولايات المتحدة. 
ويبقـــى الشـــرق الأوســـط مصـــدّرا آخـــر 
للاضطرابات الخطيرة وذلك بزيادة التوترات 
في المنطقة. وفي هذه الحالة، روسيا هي التي 

يمكن أن تتصادم مع الولايات المتحدة.
وحتى في غياب اضطرابات جيوسياسية 
كبرى من شأنها أن تضرّ بشدة بآفاق الاقتصاد 

العالمي على المدى القصير هناك مخاطر جدية 
متوســـطة وبعيدة المدى تلـــوح في الأفق، وفق 
كمال درويش، الذي يتوقّع أن يتســـبب ارتفاع 
التفاوت في الدخل، الذي سيزيد في تفاقمه عدم 
التناســـب بين المهارات والوظائف في العصر 
الرقمـــي، في تعطيل النمو ما لم يطبّق صانعو 
السياســـات تشـــكيلة عريضة من الإصلاحات 
الهيكليـــة الصعبـــة، بما في ذلـــك الإصلاحات 

الهادفة إلى كبح التغيّر المناخي.
ويتوقّع جيم روجرز أن تفشـــل الحكومات 
في منـــع انـــدلاع الأزمة وســـتفقد ســـيطرتها 
عليها. وقال إن الإجراءات التقليدية للســـيطرة 
علـــى الأزمـــات المالية لـــن تنفع مـــع نظيرتها 
القادمة، وســـيكون على الهيئـــات المتخصّصة 
والحكومـــات ابتـــكار حلول وخطـــط جديدة، 
فيمـــا يذهب كمال درويش إلى التأكيد على أنه 
أمام صانعي السياسات الوقت اللازم لتطبيق 

الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. 
لكن نافـــذة الفرص لن تبقـــى مفتوحة إلى 
الأبد، فإذا ضيّع صانعو السياسات الوقت في 
السفســـطة حول التأثير الإيجابي للامتيازات 
الضريبية للأثرياء على الطبقات الأدنى، مثلما 
يحـــدث حاليا في الولايات المتحـــدة، قد يكون 

العالم مُقبلا على أزمة اقتصادية حادة.

العملة الرقمية

منذ سنوات قليلة لم تكن بلوكشين وفينمو 
وبتكوين كلمات لها معنى، لكنها اليوم صارت 
العملات الرقمية تمثّل رقما صعبا في سلســـلة 

الاقتصاد العالمي. 
وفـــي الربـــع الأخيـــر مـــن ســـنة 2017 قفز 
سعر بتكوين بشـــكل حادّ ممّا أثار الطلب على 
العمـــلات الرقمية والمخاوف فـــي نفس الوقت 
بشأن فقاعة محتملة على وشك الانفجار، فيما 
يتزايد الانتباه لطريقة عمل بلوكشين التي يتم 

تداول العملات الرقمية عن طريقها.
وتقول ســـوزان لوند وفيليـــب هارلي ”إذا 
كنّـــا قد تعلّمنا أي شـــيء من الماضـــي فهو أنّ 
الاســـتقرار يتحقق بصعوبة ويفقد بســـهولة 
بالغـــة. وفـــي الوقـــت الـــذي بدأنا نرســـم فيه 
أنماطـــا جديـــدة للاندماج المالـــي العالمي بعد 
التغير العنيف الذي حدث في السنوات العشر 
الماضيـــة، فهناك عقبة جديـــدة ومغيّرة لقواعد 

اللعبة آتية في شكل تمويل رقمي“.
ويضيـــف الباحثان ”مـــن المرجّح أن تؤدي 
زيادة انتشار اســـتخدام التكنولوجيات المالية 
الجديـــدة مثـــل المنصّـــات الرقمية وسلســـلة 
التجميع والتعلّم الآلي إلى توســـيع المشـــاركة 
في التمويل العابر للحدود وتســـريع التدفقات 
الرأسمالية. وستكون هناك فرص هائلة، ولكن 
ستكون هناك أيضا منافسة شرسة. ولا يعرف 
أحـــد منّا حتـــى الآن ما هـــي المخاطر الجديدة 
التي يمكن أن تنشـــأ نتيجة التدفقات الأســـرع 
لرأس المـــال حول العالم، ولكن مـــن المهم جدا 
توخّي اليقظة والانتباه جيـــدا للتهديد القادم 

الذي سيتعرّض له الاستقرار“.

هل ينجو الاقتصاد العالمي من حمائية ترامب وديون الصين والعملات الرقمية
[ بلدان العالم بحاجة لشبكة أمان لمقاومة أي عواصف مالية في المستقبل  

ــــــى مواجهة الكثير  ــــــدو العالم مُقبلا عل لا يب
ــــــى المدى القصير، لكن على  من المخاطر عل
المدى المتوســــــط والبعيد ســــــيصبح ارتفاع 
التفاوت في الدخل الذي سيزيد في تفاقمه 
عدم التناســــــب بين المهارات والوظائف في 
العصر الرقمي عائقا مهمّا أمام النمو ما لم 
يطبّق صانعو السياســــــات تشكيلة عريضة 

من الإصلاحات الهيكلية الصعبة.

«أســـواق المال الأميركية تحولت إلى فقاعة وارتفاع قيمة المؤشـــرات وتحطيمه للأرقام القياسية دون سبب اقتصادي منطقي 
يليه دون شك انهيارها وكان هذا واضحا في الأزمة المالية لعام 2008}.

جيم روجرز
خبير أميركي في مجال الاستثمار
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تمايل اقتصاد العالم على وقع ديون الصين

متى ستحدث الفقاعة 
القادمة؟

} يقـــول الاقتصاديـــون في بنك دويتشـــه 
الألماني إنـــه إذا كان مـــن المفترض حدوث 
أزمة مالية في غضون الســـنتين أو الثلاث 
القادمة، ســـيكون من الصعـــب مراجعة كل 
المتغيـــرات والاعتـــراف بعدم القـــدرة على 

معالجتها:

N بالنظر إلى معـــدلات الفائدة الصفرية 
تقريبـــا، يمكن أن تجد الميزانيات العمومية 
ومســـتويات الديـــون المرتفعـــة والبنـــوك 
المركزيـــة والحكومـــات نفســـها عاجزة عن 
معالجة الركود الاقتصادي في حالة حدوثه 
أو أنهـــا ســـتصل فـــي النهاية إلـــى طريق 

مسدود.

الأخيـــر  التضخّـــم  إلـــى  بالنظـــر   N  
والتحديـــات الماليـــة التـــي تســـبب فيهـــا 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، إذا قامت 
البنوك المرکزيـــة في نهاية المطاف بإجراء 
تسهيلات كمية من جديد، فإننا سنعود إلى 

المعدلات السلبية مرة أخرى.

 N مـــن المتوقـــع تزايد حالة عـــدم اليقين 
السياســـي والاقتصادي من جانب إيطاليا، 
مع ارتفاع دعم الحزب الشـــعبوي وضعف 
الأداء الاقتصـــادي وزيـــادة عـــبء الديون 

الهائل والنظام المصرفي الهش.

 N بالنظر إلى التوسع السريع في عملية 
الائتمان والنمو المكبّل بالديون والنشـــاط 
العـــام لنظام الظل المصرفـــي وتزايد حجم 
الفقاعة العقارية، يأتي الســـؤال الأهم وهو 
”متـــى“ ســـتحدث الفقاعـــة الائتمانيـــة في 

الصين؟

N تواصـــل اليابـــان إحراز تقـــدّم بطيء، 
في محاولـــة لإدارة عجز الموازنـــة الكبير، 
وارتفـــاع معدل الإنفـــاق، وارتفاع نســـبة 
الدين العـــام في العالم المتقـــدّم في الوقت 
الذي يتقدّم فيه الشعب الياباني في العمر.

 N بعد انتخاب دونالد ترامب واستفتاء 
خـــروج بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
للمؤسســـة  المعاديـــة  الأحـــزاب  وتزايـــد 
الحاكمة في فرنسا، ساد الاتجاه الشعبوي 
حـــول العالم. ومن المؤكد أن مســـتوى عدم 
اليقين ســـيبقى مرتفعا، حيث إذا لم تنجح 
المفاوضـــات بين المملكـــة المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي قد يخلق أزمة مالية.

ئ ق يبقى الخطر أن وقت ا
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي التركـــي أن
الارتفاع في نســـب الفائدة يمكن أن يتســـبب
فـــي إطلاق أزمـــة عالمية جديـــدة. ويوضح أنّ

ي ع

الدين هو في الوقت نفســـه خصوما وأصولا.
ففـــي اقتصـــاد مغلـــق فـــإن مجمـــوع الديون

المقابلـــة والأصـــول 
بالضرورة  تلغي 

ديون ا لأز طي ت ا خذ ن ط ضب ب ك ذ
اليونانية مثـــال. لقد اقتفـــت عناوين الأخبار
صعود نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
من 100 بالمئة
في سنة
2007



«وزارتنا تعكف حاليا على بلورة مشاريع اتفاقيات ثنائية مغربية – إيطالية في المجال القضائي إسلام سياسي

والتشريعات ذات الصلة بمكافحة كافة أشكال التطرف».

محمد أوجار
وزير العدل المغربي

«مكنت الأنشـــطة الدعوية والخيرية، السلفية الجهادية من توســـيع نفوذها في المجال العام 

وتجنيد المتشـــددين في ضواحي تونس العاصمة والمناطق الداخلية».

حمزة المؤدّب
باحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط
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} أوســلو - مداخلات كثيـــرة قدمها باحثون 
متخصصـــون، وتضمنها مؤتمر أوســـلو في 
النرويج ســـبتمبر 2017 حول تنظيم القاعدة، 
والـــذي نظمتـــه مؤسســـة البحث العســـكري 
النرويجيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الشـــؤون 
الخارجية، وجاء المؤتمر تزامنا مع مرور ثلاثة 

عقود على تأسيس هذا التنظيم الإرهابي.
من ضمن المقالات المتعلقة بهذه المداخلات 
ما نشـــرته آن ستنرســـون، الباحثة والمحررة 
الضيفة في سلســـلة مقـــالات ”وجهات النظر 
حـــول الارهاب“، أكـــدت فيه أن مـــا نعرفه عن 
القاعـــدة اليـــوم كان النقـــاش حـــول وجهتي 
نظـــر متناقضتين غير قابلتين للتوافق: وجهة 
النظـــر الأولى ترى أن تنظيم القاعدة قوي ولا 
يمكن التقليل من شـــأنه، بينما ترى الثانية أن 
القاعدة في تراجـــع. أولئك الذين يقولون بأن 
تنظيـــم القاعدة قوي يميلون إلى التركيز على 
حجم وعـــدد التابعين لهـــذا التنظيم وخاصة 
في ســـوريا واليمن والصومال. كما يشيرون 
إلى ظهور قادة جدد، وبخاصة حمزة نجل بن 
لادن، وأولئك الذين يقولـــون بتراجع القاعدة 
يركزون على أن هـــذا التنظيم لم ينفذ هجوما 
إرهابيـــا ناجحا في الغرب منذ تفجيرات لندن 
في ســـنة 2005 ما عدا هجمة شـــارلي ابدو في 

باريس سنة 2015.
يقارنـــان  النقـــاش  فـــي  الجانبـــين  وكلا 
القاعدة بمنافســـه داعش من أجل قياس مدى 
نجـــاح الأول أو فشـــله. الذين يقولـــون بقوة 
القاعـــدة يشـــددون على أنه لم يخســـر فروعه 
وتابعيـــه الأساســـيين في اليمـــن والصومال 
وشمال أفريقيا أو أفغانســـتان لفائدة الدولة 
الإســـلامية، والآن بأفول الدولة الإسلامية قد 
يمتـــص منخرطي هذا الأخير الســـابقين. أما 
أولائك الذين يقولون بضعف القاعدة يشددون 
علـــى أن داعش منذ 2014 نفـــذ عددا كبيرا من 
الهجمـــات الإرهابية في الغـــرب وجند الكثير 

من المقاتلين الأجانب مقارنة بالقاعدة.

بيد أن هذا النقاش لا يفيد كثيرا، فهو بدلا 
مـــن تقديم معلومات جديدة عن القاعدة يحوم 
حول مختلف المفاهيم عن ”القوة“ و”التهديد“. 
فهل يجب قياس قوة القاعدة بعدد المنخرطين 
وحجمهم أو شـــعبية وامتداد رسالته؟ أو هل 
يجـــب أن تتخذ القـــدرة على تنفيـــذ هجمات 
إرهابيـــة دوليـــة مؤشـــرا؟ وفـــي مـــا يتعلق 
بالتهديد، هل نتحدث عن التهديد المباشـــر من 
قدرات القاعدة فـــي ”العمليات الخارجية“، أو 
التهديد بعيد المدى من تطوير ملاذات صديقة 
للقاعدة في الخارج؟ النقاش يصور كيف أننا 
لـــم نتفق بعد على ماهيـــة القاعدة وماذا يريد 
وكيف يعمـــل. وتعتبر هذه المســـائل في غاية 
الجديـــة خصوصا وأن القاعـــدة مازال يعتبر 
تهديدا أمنيـــا كبيرا للغرب. إن كيفية تعريفنا 
للقاعدة ونظرتنا إليه يكتســـب أهمية مركزية 
لكيفية تأويلنا وتقييمنا لأفعاله، وبالتوســـع 
أكثر: أي موارد نستخدمها ضد القاعدة؟

المفهوم المهيمـــن لمصطلح ”القاعدة“ اليوم 
هـــو أنه تنظيـــم ذو طبقـــات متعـــددة تتكون 

مـــن نـــواة وعـــدد من 

التنظيمـــات المتفرعـــة وحركـــة أيديولوجيـــة 
أوســـع. ويعتبر آخرون القاعـــدة حركة تمرد 
معولمة فيها ”نواة“ تقدم التوجيه الأيديولوجي 
والاســـتراتيجي، و”فـــروع إقليمية“ تقاتل من 

أجل الأراضي لفائدة النواة.
ليس هناك أي مفهـــوم خاطئ من بين هذه 
المفاهيم، لكنها محدودة في ما يتعلق بتفسير 
نـــوع التهديد الـــذي يمثلـــه تنظيـــم القاعدة 
للغرب. ولفهم هذه المسألة يجب أن نفهم كيفية 
اســـتعمال هذا التنظيم للإرهاب الدولي كجزء 

من استراتيجيته.
يجـــب النظـــر إلـــى القاعدة كرائـــد ثوري 
يخـــوض صراعـــا دائمـــا لدعـــم أيديولجيته 
الســـلفية الجهاديـــة. اســـتراتيجية القاعـــدة 
ليســـت ثابتـــة بـــل هـــي اســـتراتيجية مرنة 
وانتهازية، وتنظيم القاعدة يستعمل طيفا من 
الأدوات المرتبطة بكل من الفاعلين الحكوميين 
وغير الحكوميين. حاليا الإرهاب الدولي ليس 
اســـتراتيجية ذات أولويـــة لـــدى القاعدة لكن 
من المرجح أن يكون كذلك في المســـتقبل، لكون 
التنظيم ينجح في إعادة بناء قدرته العملياتية 

في الخارج.

نظرة تاريخية عامة

قبل مناقشة ما هو تنظيم القاعدة، يقتضي 
الأمـــر القيام بحوصلة صغيـــرة لتاريخه على 
مـــدى ثلاثين عاما. تأســـس هـــذا التنظيم في 
أفغانســـتان حوالي ســـنة 1987. ويشير اسمه 
إلـــى قاعـــدة عســـكرية للمقاتلين العـــرب في 
أفغانســـتان. بين ســـنتي 1987 و1989 شاركت 
المجموعـــة التابعـــة لبن لادن فـــي معارك ضد 
القـــوات الشـــيوعية الســـوفييتية والأفغانية 
فـــي أفغانســـتان. وفي بداية التســـعينات من 
القـــرن الماضـــي انتقل بن لادن إلى الســـودان 
أين رحب به القائد الإســـلامي حسن الترابي. 
وتحت الضغط الدولي على النظام السوداني 
طرد بن لادن في ســـنة 1996 ثم رجع لاحقا إلى 

أفغانستان.
فـــي  لادن  بـــن  عـــاش  و2001   1996 بـــين 
أفغانستان تحت حماية طالبان وتمكن تنظيم 
القاعدة من النمو والتوســـع. وفي تلك الفترة 
أعلن بـــن لادن الحرب علـــى الولايات المتحدة 
وشـــرع التنظيم فـــي تنفيذ هجمـــات إرهابية 
دولية ضد أهداف أميركية (في شـــرق أفريقيا 
ســـنة 1988، وقبالة ســـاحل اليمن ســـنة 2000 
وأخيرا على نيويورك وواشـــنطن في الحادي 

عشر من سبتمبر 2001).
وردا علـــى هجمـــات الحـــادي عشـــر مـــن 
ســـبتمبر أعلن الرئيس جـــورج بوش ”الحرب 
علـــى الإرهاب“ ســـيئة الســـمعة حاليـــا التي 
قـــام خلالهـــا ائتلاف بقيـــادة أميركيـــة بغزو 
أفغانســـتان في أواخر ســـنة 2001 وأســـقطت 
نظام طالبان، لكن بـــن لادن والعديد من أفراد 
القاعـــدة تمكنوا مـــن الفرار. واســـتمر تنظيم 
القاعدة في الازدهار في المناطق الحدودية بين 
أفغانســـتان وباكستان ودعم حرب العصابات 
الوليدة في أفغانستان ونشر نفوذها في كافة 

أنحاء العالم الإسلامي.
فـــي ســـنة 2003 غـــزت الولايـــات المتحدة 
الأميركية العراق لإســـقاط صدام حســـين من 
الحكم فمنح ذلك القاعدة فرصة ذهبية لتعبئة 
العالم الإسلامي في دعوة للجهاد ضد القوات 
الأميركيـــة في العراق. في هذه النقطة شـــرع 

القاعدة  تنظيـــم 
فـــي إقامة فروع 

محلية على امتداد الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا، وهي ظاهرة أشير إليها لاحقا بعبارة 
”اســـتراتيجية الامتياز“ لـــدى القاعدة. وأقيم 
فـــرع القاعدة الأهم، والأنجـــح لبعض الوقت، 
في العراق ســـنة 2004 عندما أعلن قائد حرب 
العصابـــات الأردنـــي أبومصعـــب الزرقاوي، 
ولاءه لـــبن لادن. انطلاقا من ســـنة 2007 عانى 
تنظيم القاعدة في العراق من نكسات خطيرة 
ويعود ذلك في جزء منه إلى زيادة عدد الجنود 
الأميركيـــين، وفي الجزء الآخر يعـــود إلى أن 
العشـــائر الســـنية المحليـــة تألبـــت على فرع 

القاعدة المحلي.
وبعد فشل القاعدة في العراق دفع بن لادن 
نحو تغيير التنظيم لاســـتراتيجيته في اتجاه 
مقاربـــة ذات توجـــه محلي أكثـــر تركيزا على 
الســـكان في البلدان الإســـلامية، مع مواصلة 
اســـتهداف الغرب عن طريق الإرهاب الدولي. 
في ســـنة 2011 واصل التنظيم مقاربته المركزة 
علـــى الســـكان ودعمها للاســـتفادة من فرص 
أتـــى بها الربيع العربي. وبحلول ســـنة 2015 
كانت قدرة القاعدة على شـــن هجمات إرهابية 
قد وهنـــت نتيجة لحرب الطائرات بدون طيار 
الأميركية التي استهدفت أهم زعماء القاعدة، 
وبســـبب تحويل المجندين الغربيـــين ولاءَهم 
إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد أن كانوا 
يشـــكلون شـــبكات القاعدة فـــي أوروبا. لكن 
الدولة الإسلامية الآن تكبدت نكسات شديدة، 
وحســـب بعـــض الملاحظـــين آن الأوان لنوع 
القاعدة. ومثلما لاحظنا ســـابقا  من ”عـــودة“ 
ليـــس هناك اتفـــاق حول مظهر هـــذه العودة، 
وبالخصوص هل ســـتضم الإرهـــاب الدولي؟ 

وإلى أي حد؟
إحـــدى الأفـــكار الخاطئـــة الشـــائعة عن 
اســـتراتيجية تنظيم القاعدة هي أنه ثابت أو 
يتبع نوعا من الخطط الكبرى. ومثلما سيتبينّ 
فيما يلي، تتميز اســـتراتيجية القاعدة بأنها 
ارتكاســـية أكثر مـــن كونها اســـتباقية، وفي 
الكثير من الأحيان تدفعها الصدفة والأحداث 

أكثر مما يميل الكثير إلى اعتقاده.

المرونة والانتهازية

تاريخ القاعدة حافـــل بالأحداث العرضية 
التي كان لها وقع عميق على مســـار التنظيم. 
في ســـبتمبر 1996 صادف أن كان بن لادن في 
أفغانســـتان عندما وصل طالبـــان إلى الحكم، 
ولم يكـــن ذلك مبرمجا من قبـــل. عندما وصل 
بن لادن إلى أفغانستان في مايو من ذلك العام 
لـــم يكن يعرف من هم طالبـــان أو كونهم على 
وشك الاســـتيلاء على السلطة في البلاد. ومع 
ذلـــك فإن علاقـــة القاعدة مع طالبان ســـتحدد 
السنوات الخمس الموالية من تاريخ القاعدة. 
وكان الجمع بين عاملـــين اثنين -وهما حدود 
دولية مفتوحة وتنظيم يدعي أنه أســـس دولة 
إســـلامية صرفة- قد مكّن تنظيـــم القاعدة من 
تلقـــي عـــددا غير مســـبوق مـــن المجندين في 

مخيماته التدريبية.
حـــدث آخـــر مؤثر بالنســـبة إلـــى مصير 
القاعدة هو الغزو الأميركي للعراق سنة 2003. 
بالرغـــم من وجود توقعات بأن تنظيم القاعدة 
كان قبـــل 2001 يخطط لاســـتفزاز أميركا لكي 
تغزو العراق، لا توجد أدلة تاريخية ثابتة لدعم 
ذلـــك. لقد كان الغـــزو الأميركي للعراق بمثابة 
ضربة حظ بالنســـبة إلـــى القاعدة وفرصة تم 
اســـتغلالها بمهارة عندما أتيحت. في الفترة 
الممتـــدة بـــين 2003 و2007 كان التنظيـــم يركز 
بصفة أساســـية على محاولة إنشاء قاعدة له 
على الأراضي العراقية من خلال فرعه المحلي، 

القاعدة في العراق. 
وبعـــد تحقيق بعض النجاح فـــي البداية 
فشـــل تنظيم القاعدة في العـــراق عندما تألب 
عليـــه الســـكان المحليون فـــي محافظة 
الأنبار، ويرجع ذلك في جزء كبير منه 
إلى السلوك الوحشي لهذا التنظيم 
علـــى الأرض. إحدى نقاط القوة 

عند التنظيم هي قدرته على التعلم من أخطاء 
الماضـــي، ففي مراســـلة بين بـــن لادن وفروع 
للقاعـــدة في اليمن فـــي 2009-2010 أوضح بن 
لادن أن تنظيـــم القاعدة فـــي الجزيرة العربية 
يجب ألا يعيـــد أخطاء القاعدة في العراق عند 
التعامـــل مع القبائل المحلية. وتم نقل ”دروس 
مشابهة من القاعدة في الجزيرة  مستخلصة“ 
العربية إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

سنة 2012.
بعد غـــزو العـــراق كان الحدث الـــذي أثر 
على اســـتراتيجية القاعدة هو الربيع العربي 
إذ وفـــرت الانتفاضات فرصا جديـــدة لتنظيم 
القاعـــدة لتركيز حضوره فـــي العالم العربي. 
ولفهم الأولويات الاســـتراتيجية للقاعدة بعد 
2011 من الضـــروري النظر الـــى الانتفاضات 
العربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر القاعـــدة؛ فبينما 
علق الملاحظون ســـنة 2011 بـــأن الانتفاضات 
الشـــعبية همشـــت القاعدة لم يـــر زعماء هذا 
التنظيم المســـألة بتلك الطريقـــة. على العكس 
مـــن ذلك، هنـــاك مؤشـــرات على أن بـــن لادن 
رأى الانتفاضات العربيـــة كعلامة على نجاح 

القاعدة.
لننظر إلى الســـياق من وجهة نظر تنظيم 
القاعدة: كانت اســـتراتيجيته إلى حدود 2011 
تنفيـــذ هجمـــات تلحـــق الضـــرر الاقتصادي 
بالولايات المتحدة، ولاحقا ســـعى التنظيم إلى 
اســـتنزاف الجيش الأميركي في أفغانســـتان 
والعراق انطلاقا من 2001 و2003 على التوالي. 
وفـــي 2008 ضربـــت الولايـــات المتحـــدة أزمة 
اقتصادية كبرى، وفي الســـنة نفســـها أعلنت 
القوات الأميركية عن انســـحابها من العراق. 
ثـــم انطلاقا من ديســـمبر 2010 بدأت الولايات 
المتحدة على ما يبدو تفقد قبضتها على العالم 
العربـــي. ما إذا كان ذلك حقيقة من عدمه ليس 
أمـــرا مهما، بل المهم هـــو أن بن لادن ربما أوّل 
الربيـــع العربي على أنه إشـــارة أخرى إلى أن 
تنظيم القاعدة نجح في استراتيجيته المتمثلة 
في إضعاف الولايات المتحـــدة اقتصاديا وأن 
بإمكانـــه الانتقال إلى المرحلـــة الأخرى، وهي 

إثارة الثورات في الشرق الأوسط.
آخـــر حـــدث كان لـــه وقـــع على الســـلوك 
الاســـتراتيجي لتنظيـــم القاعـــدة هـــو ظهور 
منافس قوي سنة 2014، وهو تنظيم داعش. ما 
من شك في أن زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، 
أخـــذ التحـــدي القادم مـــن الدولة الإســـلامية 
بجدية، ففي 2015 ألقى عددا من الخطب ينتقد 
فيها الدولة الإســـلامية وأصبح خطابه بمرور 
الوقت أكثر عدوانية. أدى التنافس بين القاعدة 
والدولة الإســـلامية إلى عمليـــة ”مزايدة“ بين 
هذين التنظيمـــين الجهاديين وهو ما أثر على 
اســـتراتيجيات التنظيمين لكن بطرق تختلف 
قليلا؛ ففي حين أطلق تنظيم الدولة الإسلامية 
ســـنة 2014 حملة من الإرهـــاب الدولي، واصل 
ودعـــم تنظيـــم القاعدة اســـتراتيجيته المعدلة 
ســـابقا المتمثلة في كسب قلوب وعقول الناس 

في العالم الإســـلامي. هناك اعتقاد بأن ظهور 
الدولة الإســـلامية ســـهل على تنظيم القاعدة 
مواصلة اســـتراتيجيته المركزة على السكان، 
وســـلوكه  داعـــش  تنظيـــم  وحشـــية  فأمـــام 
الإقصائي تمكن تنظيم القاعدة فجأة من تقديم 

نفسه على أنه الأكثر ”اعتدالا“ بين الاثنين.

الإرهاب المتخفي

بيّنـــت هـــذه المراجعة التاريخيـــة للقاعدة 
كيـــف أن تاريخ هذا التنظيـــم أخذ منعرجات 
غيـــر منتظرة بناء على أحداث عالمية. مرة تلو 
الأخرى يتبع التنظيم اســـتراتيجية ارتكاسية 
في ردود فعله على أحداث خارجة عن سيطرته 
وســـعيا منه للاستفادة منها على أفضل وجه. 
ولمحاولة تنفيذ مختلف هذه الاســـتراتيجيات 

يمتلك تنظيم القاعدة طيفا من الأدوات.
ملخص القول هـــو أننا يجب أن نميز بين 
طبيعة هذا التنظيم والتكتيكات والأدوات التي 
بحوزته. فالإرهاب الدولي هو أداة، والعمليات 
الســـرية أداة مختلفة. وفي المســـتقبل قد نرى 
العديد من هذه التكتيكات تنصهر في أشـــكال 
جديدة مـــن الإرهاب. لقد انتقل تنظيم القاعدة 
فـــي نهاية التســـعينات إلى ما هـــو أبعد من 
الإرهاب الدولي بشـــروعه في استخدام شكل 
من أشـــكال ”الإرهاب المتخفي“ كاستراتيجية. 
والخبر الســـار هو أن اســـتراتيجية القاعدة 
هي اســـتراتيجية ارتكاسية، بدلا من أن تكون 
استباقية، بيد أن توقّع خطوته الموالية ما زال 

يتطلب التفكير خارج الصندوق.

قد يقرر تنظيـــم القاعدة الاعتماد على خط 
واحـــد من اســـتراتيجيته الإرهابيـــة الدولية، 
المتمثلـــة فـــي تشـــجيع ”الإرهـــاب الفـــردي“ 
بالتـــوازي مع تدعيم حركات التمرد في العالم 
الإســـلامي. هـــذا لا يعنـــي أنه ســـيتخلى عن 
التخطيط الفوقي لعملياته الخارجية، لكن في 
المســـتقبل لن يتموقع الفرع الخارجي للقاعدة 
بالضـــرورة فـــي أراض تحت ســـيطرة فروع 
القاعـــدة، فتلك ســـتكون مخبـــأ واضحا جدا 

وهدفا سهلا للطائرات دون طيار.
يجـــب النظر إلى دعم القاعـــدة للمتمردين 
للقاعـــدة  الدولـــي  الإرهابـــي  والتخطيـــط 
تتطلبـــان  مختلفتـــين  مشـــاكل  كمجموعتـــي 
إجـــراءات مختلفـــة. قـــد يكـــون مـــن الصعب 
بالنســـبة إلى الحكومات الغربية التعامل مع 
المجموعتين من المشاكل في الوقت نفسه، ومن 

ثم قد يكون عليها انتقاء معاركها.

ثلاثون عاما على تأسيس تنظيم القاعدة.. استراتيجية الإرهاب لم تتغير

المؤتمر الذي عقد في العاصمة النرويجية أوســــــلو بين الرابع والخامس من سبتمبر ٢٠١٧ 
ونظمته مؤسســــــة البحث العســــــكري النرويجية بالتعاون مع وزارة الشــــــؤون الخارجية 
ــــــة وجمــــــع بين كبار المختصين حول القاعدة جاء لســــــد النقص في الإلمام بكيفية  النرويجي
تطور القاعدة، خاصة منذ مقتل أســــــامة بن لادن في سنة ٢٠١١، والربيع العربي، وظهور 
الدولة الإسلامية. لكن الدافع الإضافي لتنظيم مؤتمر حول القاعدة في ٢٠١٧ هو الإشارة 
إلى مرور ثلاثين عاما منذ تأســــــيس القاعدة، بداية مــــــن ١٩٨٧ عندما أقام بن لادن مخيم 

تدريب للعرب في أفغانستان وأصبح فيما بعد يعرف باسم ”القاعدة“.

آفة وتتمدد منذ 30 عاما

التقاء خطين متوازيين

الفـــرع الخارجي للقاعـــدة لن يتموقع 

فـــي أراض تحـــت الســـيطرة، فتلك 

ســـتكون مخبـــأ واضحا جـــدا وهدفا 

سهلا للطائرات دون طيار

◄

التنظيـــم لم يخســـر فروعه وتابعيه 

الأساســـيين فـــي اليمـــن والصومال 

أفغانســـتان  أو  أفريقيـــا  وشـــمال 

لفائدة الدولة الإسلامية

◄
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لكيفية تأويلنا وتقييمنا لأفعاله، وبالتوســـع 
موارد نستخدمها ضد القاعدة؟ أكثر: أي

اليوم  المفهوم المهيمـــن لمصطلح ”القاعدة“
هـــو أنه تنظيـــم ذو طبقـــات متعـــددة تتكون 

مـــن نـــواة وعـــدد من 

الحكم فمنح ذلك القاعدة فرصة ذهبية لتعبئة 
العالم الإسلامي في دعوة للجهاد ضد القوات 
الأميركيـــة في العراق. في هذه النقطة شـــرع 

القاعدة  تنظيـــم 
فـــي إقامة فروع

فشـــل تنظيم القاعدة في العـــراق عندما تألب
عليـــه الســـكان المحليون فـــي محافظة
الأنبار، ويرجع ذلك في جزء كبير منه
إلى السلوك الوحشي لهذا التنظيم
علـــى الأرض. إحدى نقاط القوة



} القاهرة - افتتـــح حمدي أبوالمعاطي نقيب 
التشـــكيليين المصريين وخالد ســـرور رئيس 
قطـــاع الفنـــون التشـــكيلية بمصـــر، الثلاثاء، 
التي تنظمها  الدورة الأولى لمسابقة ”أطياف“ 
نقابة التشـــكيليين للمواهب الشـــابة تحت 30 
سنة، بالقاعة المستدير بالنقابة وقاعة الباب/
ســـليم، بحضور أعضاء لجنة التحكيم برئاسة 
أحمد رجب صقر والفنان خالد سماحي المدير 

العام ولفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.
وصرّح حمدي أبوالمعاطـــي ”جاء التفكير 
في مســـابقة أطيـــاف لتكـــون محـــورا جديدا 
من محـــاور خدمـــة الفنانين.. وتســـعى نقابة 
التشـــكيليين من خلال هذا الحـــدث إلى زيادة 
مســـاحة الدعم للشـــباب حتـــى لا تقتصر على 
اســـتضافة معارض أو في شكل صور خدمات 

نقابية، ليكـــون هذا الحدث الكبير مصدر إلهام 
وحافزا جديدا قادرا على إظهار واكتشـــاف ما 
لديهم من مواهب عبر مجالات الفن التشـــكيلي 
المختلفة، وفرصة لإثبات الذات فنيا، كما يمكن 
أن تمثـــل أطيـــاف للبعـــض مســـاعدة لبدايات 

صحيحة“.
مضيفـــا ”وإثراء لهذا الحـــدث ولأهدافه تم 
إطلاق أسماء النقابيين السابقين على الجوائز 
التي ســـتمنح للمتميزين، في رسالة لإعلاء قيم 
الوفـــاء والعرفـــان بالجميل لهـــم ولدورهم في 
تأســـيس بيت الفنانين التشكيليين وما قدموه 
من دعـــم ورعاية وخدمات للفنانين المصريين، 
ولا يفوتني كذلك توجيه الشكر للفنان الكويتي 
عبدالعزيز التميمي على رعايته ودعمه جوائز 

المسابقة“.

كما صرّح خالد سرور ”تُقدم نقابة الفنانين 
التشكيلية مساحة جديدة أمام شباب الفنانين 
للتعبير عن أنفســـهم وعن موهبتهم، لذا يُمثّل 
معـــرض أطيـــاف إضافـــة مهمة تدعـــم هؤلاء 
الشـــباب وتسمح بالكشـــف عن مواهب واعدة 
يُمكن لها أن تلعب دورا ملموســـا في مســـتقبل 

الحركة التشكيلية المصرية“.
وأضاف رئيـــس قطاع الفنون التشـــكيلية 
المصريـــة ”أعتقـــد أن كل جهد يُبـــذل في هذا 
الإطار هو إســـهام مشـــكور ومتميز لعلمنا أن 
الفنان في بداية طريقه يحتاج بشـــدة إلى مثل 
هذه الفعاليات التي تُبرز قدراته ويستطيع من 
خلالها تقديـــم تجربته، كما تُتيـــح له التعرف 
علـــى تجارب أقرانه والوقـــوف على الكثير من 

الأساليب والتقنيات“.

ويُشارك في هذه الدورة 55 فنانا تحت سن 
30 ســـنة في مختلف مجالات الفن التشكيلي، 
يتنافســـون علـــى 8 جوائـــز منهـــا الجائـــزة 
الكبـــرى ”الطيـــف الذهبي“ وقيمتهـــا 20 ألف 
جنيـــه مصري (حوالـــي 1129 دولارا)، بجانب 
7 جوائـــز (جائزة لكل مجال فني بالمســـابقة) 
قيمة كل منهـــا 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 

564 دولارا).

هالة صلاح الدين

} لم نعهد روائيا يســـتبطن تمثّلات ثورة إلاّ 
وخاطر بمزاحمة المؤرخين والتمثيل الحرفي 
د  للثورة ذاتها، هل تُعَـــد البداية انتفاضة تمرُّ
تعْقبها ردة وعي شـــعبي تؤثر استقرار البلاد 
بديلا عن الأناركية الشعبوية؟ أبهذا الاختزال 
يصير الحكي الروائـــي؟ وللالتفات حول هذا 
القصـــور حصر بعض الروائييـــن الثورة في 
وقائع زمنية معينة الحدود، ويقفز إلى ذهننا 
مثال الروائي البريطاني تشـــارلز ديكينز في 
روايته الأشهر ”قصة مدينتين“ في عام 1859.

آخـــرون أطالوا صـــدر الروايـــة لتتخطى 
المســـتقبل المرئـــي فتتـــوارى آيـــات الأزمنة 
وتذوب المســـافات بين الواقعـــي والغرائبي، 
ويفلت الروائي من شرك التصنيف المخلّ كما 
فعل الفرنسي غوســـتاف فلوبير عام 1869 في 
رواية ”التربية العاطفية“ على ما التزم به في 

المجمل من استشراف واقعي.
أيـــا كان مفهـــوم النقـــاد عـــن 
الثورية،  الثيمـــة  مســـار  تقصـــي 
فثـــورة 25 يناير المصرية نجحت 
حينا وفشلت أحيانا، ونجدها في 
الحالتيـــن وقد ضخّـــت الأمل في 
حنايا صـــدور المصريين مثلما 
يحدثنـــا الروائي والســـينمائي 
المصـــري عمر روبرت هاملتون 
الذي ســـلك طريـــق ديكينز في 
الأخلاقـــي  التاريـــخ  تدويـــر 
للثـــورة المصرية فـــي روايته 
تنتصـــر  ”المدينـــة  الأولـــى 

دائما“ (2017) الصادرة باللغة الإنكليزية 
عن دار فيبر وفيبر بلندن.

وورث هاملتون حب الأدب عن أبيه الناقد 
والشـــاعر البريطانـــي إيـــان هاملتـــون وأمه 
الروائية المصرية أهداف سويف التي نشرت 
كتابـــا عن ثورة يناير تحـــت عنوان ”القاهرة: 

مدينتي، ثورتنا“.

وشــــارك هاملتــــون الابــــن فــــي تأســــيس 
احتفالية فلســــطين للأدب ومجموعة مُصرّين 
فــــي القاهــــرة، ولــــه فيلمــــان قصيــــران تُوّجا 
بالعديد من الجوائــــز، وهما ”ما يدوم“ و“ولو 
أنــــي أعرف أن النهر جــــف“، كما يكتب مقالات 
دوريــــة في جريدة ”الغارديــــان“ ومجلة ”لندن 
عــــن الملامح الاجتماعية  ريفيو أوف بوكس“ 
المرافقة للوضع السياسي في مصر عقب ثورة 

25 يناير.

سؤال مؤرق

حين انتفض المصريون بميدان التحرير، 
هرع هاملتــــون على أول طائرة من واشــــنطن 
ليلحق بركاب الانتفاضة خلف المتاريس، ومن 
تجربــــة مشــــاركته في مراحلهــــا الأولى أخرج 
مدينة ”تنتصر دائما“، ورغم ما هضمه قالبها 
من حماسة الشباب البريء وشجاعة منقطعة 
النظيــــر و“أحلام اليوتوبيا الســــاذجة“ مثلما 
وصفهــــا الكاتب الجنوب أفريقي حامل نوبل 
جيه إم كويتزي، يســــجل هاملتون 
فشــــل الثورة القاســــي على لســــان 
بعض النماذج الإنســــانية المحبَطة 
والمحبِطة التي وقعت في فخ القوة 
مة على أرض الواقع،  الوحيدة المنظَّ
وكانــــت إخوانيــــة باطشــــة لا تولــــي 

للديمقراطية أو الإنسانية احتراما.
الســــردُ  وفي الإطار نفســــه ينفتح 
على علاقات متشــــعبة بلغــــة لا تتخلى 
عن شــــعريتها عبر الحــــدود والأجيال، 
وإن كانت تصل أحيانا إلى درجة كبيرة 
من الفوران والشقاق، كما يطرح السؤال 
الأزلــــي عما ابتليــــت به صورة الابــــن على يد 
الأب، ومــــا يجــــر عليهمــــا الانتظــــار الطويل 

للتغيير من مهانة.
وعلى النقيض من رواية الكاتبة المصرية 
ياســــمين الرشــــيدي ”وقائــــع مــــن الصيــــف 
التــــي بالــــكاد تذكر أحــــداث 2011  الماضــــي“ 

ح  الدامية وتســــتبدلها بســــرد مقتضب يســــطِّ
التجربة المصريــــة، يميط هاملتون القناع عن 
تبعات العنف في مشرحة باردة تعج بالأجساد 
المتصلبة، وإرهاصــــات الفظاعة تلك يفرد لها 
هاملتون تقنيات ديناميكية أقرب إلى الصيغة 
الســــينمائية اللاهثــــة، فيقول ”هــــذه الممرّات 
تعجّ بالجثث والغضب والأســــى عجّا حتى أن 
شــــيئا ولا ريب سينفجر، تتصاعد في كل بقعة 
صرخــــات فقدان جديد، ســــؤال صــــارخ، وجه 
مذعور، مكالمة هاتف باكية، إنهم موتى، إنهم 

موتى، إنهم جميعا موتى“.
ان بين ثــــورة متفجّرة شــــنّها أبناء  وشــــتَّ
الطبقــــة الفقيــــرة ضد جهاز الشــــرطة وأخرى 
بيضاء انطلقت بين أبناء الطبقة المتوســــطة 

والعليا، فإشــــارات الأخيــــرة ورموزها تكرّس 
فــــي الروايــــة فكــــرة ”أمركة“ نخبــــة المجتمع 
المصري، ونحن لا نلمح عامة الشــــعب إلاّ عبر 
خطــــاب آباء ثكلوا أبناءهم في المواجهات مع 

الشرطة.
ومــــن تلــــك الصفــــوة كان خليــــل ومريــــم، 
ناشــــطان بوهيميــــان مــــن ”جيــــل التحريــــر“ 
الخيــــلاء  مــــن  بهمــــا  الطليعــــي،  اليســــاري 
والنرجسية ما سمح لهما بتفويض نفسيهما 
حراسا راديكاليين على تاريخ الثورة وميدانها 

بصفته أعظم قصائد مصر.

معصومة من الخطأ

تتوقف مريم أمام حلم يتعالى فيه الصراخ 
والبكاء وأزيز الطلقــــات، ”تجلس على الأرض 
أمامها امرأة ترتدي ملابس أرجوانية، عيناها 
ترتقيــــان إلــــى الســــماء، شــــفتاها تتحــــركان 
بــــلا انقطاع فــــي صلواتهما، يداهــــا تقبضان 
علــــى أصابع رجــــل منهكة تلتصــــق بصدرها، 
عيناه مرتخيتان، صدره مغطى بوجه يســــوع 
مزخــــرف، بمقــــدور مريم أن تســــمع عبارات لا 

تــــزال تتشــــاحن في الخــــارج، ولكنهــــا عهدت 
إلى نفســــها بمهمة في هــــذه الحجرة، مع هذه 

المرأة، وهذه الجثث“.
وهكذا تلــــحّ هذه الدرامــــا الوثائقية علينا 
بمشــــاعر تغطــــي طيفــــا واســــعا مــــن الحدّة 
والتعاطــــف، يراهما الناقد توبي ليتشــــج في 
عملتين  جريــــدة ”ذا وول ســــتريت جورنــــال“ 
نادرتين في الأدب السياســــي، وسعيا إلى هذه 
الغاية تفنّد أحداث بدّلت تاريخ مصر الحديث، 
”لقد ظللنا نفعل الشــــيء نفسه منذ المئات من 
الســــنوات، نسير في مســــيرات، نقاتل، نغني، 
نمــــوت، نتغيّر، ننتصر، نخســــر.. هــــذه المرة 
ســــتكون مختلفة، هذه المرة لا يزال بمقدورنا 

صنع مستقبل جديد“.
ومؤلــــف ”المدينة تنتصر دائما“ لا ينشــــد 
إحراز المكاســــب السياســــية ضد الجيش أو 
الشــــرطة المصرية بقدر ما يتطــــرّف في قراءة 
مفارقــــات القــــدر وتصاريفه، قراءة تســــتدعي 
رؤية فلوبير لماض كالحطام ومستقبل في يد 
براعم لم تتفتّح بعــــد، وبينهما يعيش فلوبير 
القائــــل إن ”كل شــــيء مشــــوش، غامــــض، فلا 

القديم مات كليا ولا الجديد ولد فعلا“.

الأربعاء 2018/01/03 - السنة 40 العدد 1410858

ثقافة
يقدم الشـــاعر المصري جمال الشـــاعر، مساء الأربعاء، على المســـرح الصغير بدار الأوبرا أمسية 

شعرية يلقي فيها نخبة من أعماله الإبداعية التي تتنوع بين الرومانسية والوطنية.

صدر للكاتبة المغربية ســـناء العاجي كتاب باللغة الفرنســـية في 411 صفحة بعنوان {الجنس 

والعزوبية في المغرب}، عن منشورات ملتقى الطرق (كروازي دي شومان).

حمدي أبوالمعاطي:

مسابقة أطياف هي 

محور جديد من محاور 

خدمة الفنانين

 الثقافة البيئية

} انتهى البستانيّ الذي يرعى حديقة المنزل 
قبل بضعة أيام من اقتلاع بضع شجيرات 

زينة اسودّت أوراقها وتيبّست جذوعها بعد 
صيفٍ قاسٍ أكل الأخضر ولم يترك سوى 

اليابس الميّت.
كنتُ أراقب البستانيّ الذي تلطّخت يداه 
بمسحوق أسود يشبه مسحوق الفحم وأنا 

أتساءل ”ما هذا الذي يحصل؟ هل حقا باتت 
الشجيرات الخضراء سريعة العطب وعرضة 
للموت المتغوّل في هذه السنوات العجاف؟“.
قد يسمع الكثيرون- وهم غير مكترثين- 
بمفردات من قبيل: الاحترار العالمي، ارتفاع 

نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الجوّ، 
ظاهرة غازات الدفيئة، ظاهرة النينيو.. إلخ، 

ولا يكاد يرفّ له جفن، والحقّ أن تقصيرا 
معيبا في أداء الأفراد إزاء هذه الظواهر، 

إذ على الرغم من كثرة المواد الإخبارية 
والإعلامية بشأن التغيّرات المناخية الشاذة، 

لكن لا بديل عن جهد فرديّ مواظب لمعرفة 

أدقّ تفاصيل هذه الظواهر ومساءلة 
الكيفية التي يمكن بها للفرد المساهمة في 
تقليل آثارها المهلكة، والفعل الجاد- كما 

نعلم- يأتي لاحقا للمعرفة الجيّدة بكلّ 
أبعاد الموضوع وإلى حد معقول بالنسبة 

للمواطنين من غير المتخصصين.
قد يظن البعض بأنّ ظواهر غريبة مثل 

هذه تستلزم جهودا عالمية وقدرات حكومية 
ضخمة ولن يكون دور الأفراد مؤثّرا فيها؛ 

غير أن هذا خطلٌ كبير يُراد منه التعتيم 
على دور الأفراد، وعلينا ألاّ ننسى التأثير 

الجمعي للكتلة البشرية التي تتجاوز 
الستة مليارات نسمة، أما ماذا يمكن للفرد 

أن يفعل بهذا الشأن فذاك موضوع قراءة 
اختصاصية، ولكن لا بأس من ذكر القليل 
المؤثر منها: ضبط استهلاك المياه، تقليل 
استخدام المحروقات العضوية، المساهمة 

في زيادة رقعة المساحات الخضراء، ترشيد 
استهلاك الطاقة الكهربائية.. إلخ.

ولا يعدّ الخوض في هذه الموضوعات 
ترفا؛ فقد تنبّهت أغلب البلدان- المتقدمة 

والتي في طور الارتقاء- إلى خطورة هذه 
الظاهرة التي ستكون الظاهرة المؤثرة على 

مجمل السياسات العالمية في السنوات 
القليلة القادمة، وبلغ الأمر حدّ اعتماد ما 

يسمّى (الثقافة البيئية) التي تعدّ اليوم فرعا 
حيويّا ضمن السياسات الثقافية، ولم يقتصر 
الأمر على ذلك، بل بلغ حدودا أكبر تتغلغل في 

معظم المفاصل الحياتية للمجتمع.
أذكر، على سبيل المثال، أنّ نوعا أدبيا 

روائيا بات يدعى الرواية البيئية نال حظوة 
كبيرة في السنوات الماضية وظهرت روايات 

كثيرة جعلت البيئة ثيمة رئيسية لها، هذا 
فضلا عن الاهتمام التعليمي منذ المراحل 

المبكرة بتعليم الموضوعات البيئية بسبب 
المعرفة الاستباقية بخطورة الموضوع.
ولا بد في هذا الإطار أن تتداخل 

السياسيات الفردية والحكومية في تركيبة 
فعّالة لها هدف عملي محدّد في ميدان 

الحفاظ على البيئة: أذكر كمثال على هذه 
التركيبة الفريدة والمؤثرة، أنّ قانون البناء 
في عراق السبعينات من القرن الماضي كان 

يشترط زراعة نخلتين في كلّ دار جديدة 
يتمّ تشييدها، وكانت الدولة تزوّد المواطنين 
بفسائل النخيل بأسعار مدعومة، والنتيجة 

أنّ شوارع بغداد الفسيحة في محلاتها 
الأنيقة أصبحت بستانا يعجّ بأشجار النخيل 

الباسقة التي أسهمت في تلطيف الأجواء 
والحدّ من تعرية التربة، بالإضافة إلى 

مردودها الاقتصادي الوفير من أفخر أنواع 
التمر العراقي.

نحن على أعتاب كارثة بيئية خطيرة 
ومدمرة ستتفاقم مفاعيلها في السنوات 

القليلة القادمة، وما لم نحشّد كلّ الجهود 
الفردية والحكومية لمواجهتها فسنكون 
بمواجهة مشهد قيامي مريع في القرن 

الحادي والعشرين.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

المدينة تنتصر {أحيانا} لكن الأزهار لم تتفتح بعد

[ رواية مصرية باللغة الإنكليزية تنعى ثورة 25 يناير  [ تقنيات ديناميكية أقرب إلى الصيغة السينمائية اللاهثة
ــــــن في أحد أيام ثورة ٢٥ يناير  خاطب الروائي المصري علاء الأســــــواني جموع المتظاهري
٢٠١١ قائلا ”إن الثورة تشبه الوقوع في الحب“، وفاته أن يذكر أن الحب يتحوّل أحيانا إلى 
ــــــة، وثورة لا تأتي بما وعدت به من خير لا تلبث أن ترتد إلى المرارة وخيبة الأمل ما  كراهي
قد يعتبره البعض خيانة للقضية أو ما اصطلح على تســــــميته بالثورة المضادة، إنه منحى 
ثوري مألوف على مدار التاريخ، ومنه نتذكر حادثة اقتحام الثوار لســــــجن الباســــــتيل عام 
١٧٨٩ إيذانا باندلاع الثورة الفرنســــــية ووصولا إلى ما ســــــمى ”برد فعل تيرميدورن“ وما 

عقب ذلك القرار من إعدام لقادة الثوار والوثوب على الثورة وتجلياتها.

هاملتـــون يســـجل فشـــل الثـــورة 

القاســـي على لسان بعض النماذج 

الإنســـانية المحبطـــة التي وقعت 

في فخ الإخوان

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كواكب على درب التبانة
} بغــداد - صـــدر حديثا في العـــراق وباللغة 
العربيـــة عن دار الفرات للثقافة والإعلام الجزء 
الأول مـــن ”كواكب علـــى درب التبّانـــة“، وهو 
خامـــس إصـــدارات الباحثة المغربية أســـماء 

غريب في مجال النقد الأدبي.
وقد جـــاء الكتاب فـــي 634 صفحة، جمعت 
فيهـــا الأديبـــة الناقدة أزيد مـــن أربعين مبدعا 
من المشـــهد الثقافي العربي والعالمي بشقّيه 
الحديث والمعاصر، وتناولـــت نماذج مختلفة 
مـــن إبداعاتهـــم بالقراءة والتحليل ســـواء في 
مجال الرواية أو الشّعر أو الكتابات التأريخية 

والتراثية أو الفن التشكيلي.
وعن سبب تســـميتها لنتاجها الجديد هذا 
بـ“كواكـــب على درب التبّانة“، تقول الناقدة في 
كلمتهـــا الاســـتهلالية إنها التقتهـــم على درب 
التبّانة كواكب ونجوما كل في فلك يســـبحون، 
بل يركضون ركضا نحو المُســـتقَر العظيم، لمْ 
توقِـــفْ أحدا منهم؛ بعضهـــم طرق باب حرفها، 
وآخرون اختارَت أنْ تقرأَ كتاباتهم في الشـــعر 
والرواية والقصة، لتستخرج ما فيها من بذور 
نقيـــة زكية تزرعها في أرض الصّنوبر، لتُصبح 
شـــجرا يقي النّاس حرّ الزّمـــان الآتي ونيرانه 
وظُلمته، ويســـقيهم في ليالي العطش الشّديِد 

عسلا وحليبا وخمرة لذّة للشّاربين.
أســـماء قاربتْها الناقدة المغربية لما يزيد 
عن سبْع سنوات بقلب القارئة الشّغوفة، وعقل 
الباحثةِ الصّبورة المُثابرة، وقنديل الخيميائيّة 
العارفة بأسرار الحرف والحبْر والنّون، وبقلم 
الكاتبـــة البعيدة عـــن المُسَـــيَّس والمُمَذْهَب، 
لأنّهـــا نخلة نبت جمّارُها فـــي مغرب يحتضن 
الجميع، ويعرف جيّدا معنى 
المُثاقفَـــةَ والتّعايُشَ 
وسلام  وسِـــلم  بأمن 
وديانات  إثنيات  بين 
مختلفـــة  ومذاهـــب 
ومتعدّدة، فكان أن أتى 
نتاجُهـــا هـــذا كبلدها؛ 
كتـــابَ جمْـــع لا تفرقَة، 
ضغينـــة،  لا  ومَحَبّـــة 
قِد يرنُو  وكتـــابَ فكـــر مُتَّ
إلى تحقيق سلام الرّوح، 

وصفاء القلْب.

كان عراق السبعينات من القرن 

الماضي يزود المواطنين بفسائل 

النخيل بأسعار مدعومة، والنتيجة أن 

شوارع بغداد الفسيحة أصبحت بستانا 

يعج بأشجار النخيل الباسقة

 مصر تطلق {أطياف} للمواهب التشكيلية
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لا القديم مات كليا ولا الجديد ولد فعلا  (غرافيتي في شارع قاهري)

يع ج ا



حنان عقيل

} فـــي أحـــدث أعمالـــه ”منافذ إلـــى الماضي 
المســـتمر.. دراســـات مـــن القلـــق الثقافـــي“ 
الذي صـــدر مؤخرا في القاهرة، يســـلط محمد 
حســـن عبداللـــه الضـــوء علـــى مســـاحات من 
تاريـــخ الحضارة المصريـــة. ويوضح عبدالله 
أن الكتـــاب عبارة عـــن مجموعة دراســـات من 
القضايا التاريخيـــة عالقة بالوجدان المصري 
رغم اســـتمرار الزمن إلا أنها لم تحســـم وتظل 
نقطـــة قلق فـــي التاريخ يمكن اعتبارها نبشـــا 
في المناطق القلقة في التاريخ التي لم تُحســـم 

والتي كان ينبغي أن تحسم.
ويعد محمد حســـن عبدالله، أستاذ البلاغة 
والنقـــد الأدبي، مـــن أبرز الأســـماء النقدية في 
مصر، يلقبه تلاميذه بـ“شيخ النقاد“، تجاوزت 
مؤلفاتـــه الســـتين مؤلفا في النقـــد، ومن أبرز 
أعماله ”الحب في التـــراث العربي“، ”الصورة 
والبنـــاء الشـــعري“، ”الواقعيـــة فـــي الرواية 
المصريـــة“، ”الإســـلامية والروحيـــة في أدب 
نجيب محفوظ“، وغير ذلك من الأعمال النقدية 
اللافتة التي استطاع من خلالها أن يظل متابعا 
للحركـــة الإبداعية في مصر ودول عربية أخرى 

منذ ما يقرب من ستين عاما.
ويقول عبدالله في مقدمـــة كتابه ”الحقيقة 
التاريخيـــة صعبـــة المنال، وربما مســـتحيلة، 
ولكنهـــا تســـتحق كل مـــا ينبغـــي أن يبذل في 
سبيل الكشـــف عنها، ورفض الاقتناع الجاهز، 
والحد الفاصل بين الأبيض والأسود، واختيار 
البطـــل الفرد لكل زمان، وكأن العصر لا يتســـع 
لغير واحد، وإســـباغ المثالية على الشـــخص 

التاريخي وكأنه المعشوق في قلب العاشق“.
ويُبيّن عبدالله أن ما دفعه للبحث والتنقيب 
في التاريخ هو انشـــغاله بمثل هـــذه القضايا 
وعشقه للمعرفة والتكامل الثقافي الذي ينبغي 
أن يســـعى إليه كل مثقف، لافتـــا إلى أنه يعمل 
فـــي الوقت الراهن على إعـــداد الطبعة الثانية 
والذي  من كتابه ”أســـاطير عابرة الحضارات“ 
يصل من خلاله إلى التأكيد على وحدة الثقافة 

الإنسانية.

صالون ثقافي

أســـس عبداللـــه واحـــدا مـــن أقـــدم وأهم 
الصالونـــات الثقافية في مصر، كما أن له كتابا 
بعنـــوان ”الصالونـــات الثقافيـــة وفاعلياتهـــا 

فـــي الوعـــي العام“ يناقـــش دور تلك 
الصالونـــات وتأثيرهـــا، وذلـــك في 
بعدهـــا التاريخـــي والراهن، راصدا 

التحولات التي طرأت عليها.
ويروي عبداللـــه في حديثه مع 
”العرب“ بدايـــات صالونه الثقافي 
الـــذي لا يزال مســـتمرا حتى الآن 
بقولـــه ”كنـــت أعمل أســـتاذا في 
جامعـــة الكويت لمـــدة تزيد عن 
عشـــرين عاما، ثم عدت إلى مصر 
وعملـــت بالانتداب أســـتاذا في 
انقطعت  وبعدما  الألســـن،  كلية 

عن العمل. كان العديد من طلابي قد تعلقوا بي 
وبدأوا يترددون على منزلي، وعندما تكرر الأمر 
قـــررت تنظيم تلك الزيـــارات لتكون في الجمعة 
الأخيرة من كل شهر، من هنا بدأ الصالون الذي 
لم يختل جمهوره طوال تلك الســـنوات رغم أن 

الكثيرين قد وافتهم المنية“.
ويشـــير عبدالله إلـــى أن النقد الأدبي عنده 
وســـيلة للتنوير وليس بهرجـــة ثقافية وادعاء 
للمعرفـــة، فالناقد في رأيه وســـيط بين المبدع 
والمتلقـــي، ويملك مـــن المعرفـــة المتنوعة ما 
يجعلـــه أقدر على فهم أســـرار الإبـــداع وتهيئة 
هذه الأســـرار لتتحول إلى معرفة مســـتقرة في 
وجدان القـــارئ، لكنه أيضا مشـــغول بأهداف 
الإبداع ووســـائله وقضاياه وعلاقته بمجتمعه 
والقـــوى المتناحرة في زمانه. وأجمل ما يكون 

ذلك حين يغادر التجريد إلى التطبيق.
ويتابع عبدالله ”في كتابي ’أســـاطير عابرة 
فت بمن كتبوا عن اليوتوبيات.  عرَّ للحضارات‘ 
ووجـــدت أن المدينة الفاضلة غير موجودة في 
الفكـــر العربي لأنه ليس لديـــه قلق؛ فاليوتوبيا 
تأتـــي من تمـــرد الأديب على الواقع والســـعي 
لتغييره وشـــطح أحلامه إلى مدينـــة متخيّلة. 
الفكـــر العربي ملتصق بالواقـــع ومنغمس فيه 
وليس لديـــه بصيرة نقدية أو خيال طامح، كما 

أنه مرتبط بالحكام بشكل كبير“.
ويؤمـــن عبدالله بأن الواقعية هي أســـاس 
الأدب، ومن ثم جاء اختياره لموضوع دراســـة 
الدكتوراه مـــن قبل عن ”الواقعيـــة في الرواية 
المصرية“، فـــالأدب برأيه مرتبط بمدى تعبيره 
عن حيـــاة الكاتب وزمانه وعصره وإن اختلفت 
أداوت التعبير، لافتا إلى أن الأدب لن يستطيع 

مغادرة منطقة الواقعية.
وفي الوقت الـــذي يتراوح فيه النقد الأدبي 
مـــا بيـــن النقـــد الصحافـــي الذي تغلـــب عليه 
الانطباعية وذلك الأكاديمي المنغلق على ذاته، 
يرى عبداللـــه أن أكثر النقد في الصحف موجه 
إلى اســـترضاء البعـــض واســـتعداء البعض 
الآخـــر، أما النقد الأكاديمي فينحصر في حدود 

الترقية للوظائـــف الأكاديمية ولا يعنيه كثيرا 
أن يخرج من قراءته لإضـــاءة ذات قيمة لواقع 

الحياة الأدبية العربية.
ويرجـــع عبداللـــه بدايات تلـــك الأزمة إلى 
تعثـــر الشـــكل الفنـــي عموما، موضحـــا ”كان 
تعثّر الشكل الفني للقصيدة العربية، وتحديدا 
ظهور قصيـــدة النثر، خطوة فـــي تعميق هذا 
الاتجـــاه لدى النقاد خصوصا لدى الشـــعراء، 
فإذا كان الشـــاعر يكتب ما يريد غير عابئ بأن 
يصـــل ما يكتبه إلى القراء، فإن الناقد من حقه 

أن يكتب أيضا ما هو غير مفهوم“.

ديوان العرب

لماذا تراجعـــت القصيدة العربية وتقدمت 
الرواية؟ يجيـــب عبدالله ”الشـــعر أطلق عليه 
عبداللـــه بـــن عبـــاس صفـــة ’ديـــوان 
العرب‘، إذ كان يســـتعين بالشعر 
في تفســـير القرآن باعتباره سجل 
الثقافـــة الإنســـانية. فـــي الوقـــت 
الحالي لا نجد شعرا يعبر عن حياة 
وســـيكولوجية ومجتمـــع العرب بل 
انطـــوى على ذاته وصـــار معبّرا عن 
حـــالات فردية ولحظات شـــاردة غير 
مقبولة في الكثير مـــن الأحيان، ومع 

ذلك نجد من النقاد من يحتفي به“.
ويســـتطرد عبدالله ”الشـــعر أسلم 
شـــعلة ’ديوان العرب‘ إلى الرواية التي 

صارت عن جدارة تستحق هذه الصفة؛ فعندما 
أقـــرأ روايات لنجيب محفـــوظ أو حنا مينا أو 
سهيل إدريس أستطيع أن أرى ملامح مجتمعهم 
وعصرهم بالفعل، أما حين تقرأ كلاما لا يخص 
ســـوى صاحبه وغارق في الفردية من الصعب 

أن تطلق عليه هذه الصفة“.
ومـــاذا عـــن الإبداعات الروائيـــة الحديثة؟ 
هل مع هـــذا الانفجار الســـردي نســـتطيع أن 
نجد أعمالا على مســـتوى أعمـــال كبار الكتاب 
الذيـــن تحدثت عنهـــم؟ يجيـــب عبدالله ”هناك 
أعمال لكتاب شباب فيها قدر كبير من الابتكار، 
يمكننـــا القـــول بوجود أعمال لافتـــة من حيث 
الابتكار لكنها ليســـت على نفـــس قدر الذيوع 

والشهرة في تجارب كبار الكتاب“.
وانتقـــالا للحديث عن أســـباب عدم وجود 
نظرية نقدية عربية وعدم ســـعي النقاد العرب 
إلى ذلك على رغم إمكانية الاستفادة من التراث 
العربي في ذلك، يفيد عبدالله بأن النقاد العرب 
لا يزالون مغرميـــن بالنقد الغربي، لكن البحث 
في الحداثة ليس نقيضا للتراث الذي توجد به 
عناصر جيدة، ويمكنه أن يكوّن نظرية متوازية 

أو متداخلة معه.
ويرى محمد حســـن عبداللـــه أن نقد النقد 
فـــي الثقافة العربية يعـــد بمثابة قدح الأحجار 
لتوليد الشـــرارات، وحين يقوم به أشـــخاص 
ليســـوا على مســـتوى النقاد أصحـــاب الفكر 
تتحول المســـألة إلـــى إثارة للقلـــق وجدال لا 

طائل من ورائه.

عبدالغني فوزي

للشـــاعر  روايـــة ”علبـــة الأقنعة“  } الربــاط – 
والإعلامـــي المغربي محمد رفيق عمل ســـردي 
ينطوي على جهـــد متنوع، ينم عن وعي وحسّ 
راق بالكتابة وأسئلتها، ويتجلى ذلك عن قرب، 
في تصديره لروايته في كلمة بعنوان ”الكتاب“ 
تقدم تصوّره للكتابة السردية، باعتبارها نسجا 
والمصائـــر، المكان  الـــذوات  وأقنعة تمتـــص 
والزمـــان.. وتبقـــى ذات الكاتب كوعاء يرشـــح 

بمكنوناته للتحاور مع التاريخ والمجتمع.
وامتـــد هذا الفهم للكتابة فـــي هذه الرواية 
التـــي تنطـــرح كعلبة حكـــي أو لعبـــة متعدّدة 
الوجوه والأقنعة بين هوّيات وتشـــابكات على 

الأرض المصفدة بالحدود والأيديولوجيات.
ومن هنا تتداخل البدايـــة مع النهاية، فكل 
بداية قد تغدو نهايـــة والعكس صحيح، ولهذا 
يؤكد المؤلف في البدء على فعل التخييل، ليس 
فقط في توليد أحـــداث مغايرة ومفارقة بل في 
تقديمهـــا وترتيبها باعتماد شـــكل خطابي أو 

طريقة في السرد.
وتتكـــون روايـــة ”علبة الأقنعـــة“ الصادرة 
للنشـــر ببني ملال من  مؤخرا عـــن دار ”فالية“ 
فصـــول أو بالأحرى أبواب (البداية، الســـداد، 

حميـــدو، اللغز، القنـــاع، كاليفورنيـــا، العودة، 
تركيا، الرقة والبلدة).

وتقـــدم الروايـــة بلـــدة نائيـــة في عيشـــها 
اليومي المتجســـد في علاقتها بالأرض جذورا 
وفلاحة، فتم التركيز ســـردا على عيّنة تمثيلية 
لهذه القرية المقذوفة لقدرها. فالشخوص تمثل 
جوانـــب الحياة فـــي هذا المكان، فهـــذا الفقيه 
الـــذي يمارس تأثيـــره المقدّس ولـــو من خلال 
التمائـــم إلى جانب العرافة، إضافة إلى شـــيخ 
القبيلة (بالمعطـــي) ومكانته المحورية، وكذلك 
المقدم، هذا فضلا عن الأبناء (حميدو، رشـــيد)، 
فالبلدة في صراع -لتأمين حياتها- مع القرض 

الفلاحي والدولة.
ونقـــرأ في ”علبـــة الأقنعـــة“، ص 21 ”حان 
وقت السداد، وأزفت ساعة الأداء، كانت سيارة 
القـــرض الفلاحي تجوب ســـوق البلـــدة الذي 
يتزامن مع كل يوم أربعاء من الأســـبوع، ولأهل 
هذا المكان عشق خاص للسوق والقرض حين 

الاقتراض وليس حين الأداء..“.
ويتعلـــق الجانـــب التالي بالأبنـــاء، حيث 
انتقلوا من البلدة إلى مراكش لإتمام الدراســـة 
الجامعية، وهناك ستسلط الرواية الضوء بهذه 
المدينة على تناقضاتها، ومن ذلك الدعارة، ممّا 
أدى إلى إصابة حميـــدو بمرض انتهى به إلى 

التداوي الشـــعبي دون جـــدوى.وورد في نفس 
المؤلف، ص 49 ”ساعة من الوقت، كانت الناقلة 
أمام الولي مول الخبزة، اســـتقبلهم الشـــريف 
صاحـــب القبة، وهو يضع قـــلادة اللبان الذكر 
الموريتانـــي، التي تعـــد بركـــة وإرث أجداده، 
وفيها الســـرّ المبين للهيبة وتحقيق متمنيات 
المرضـــى والزائريـــن، اختـــاروا لحميدو بيتا 
في عمق الولي، ســـلكوه في سلســـلة من أربعة 

أمتار، مربوطة إلى جدار بجواره أحد 
مرتادي الولي (بويا عمر)“.

أما رشيد فقد حصل على الإجازة 
فـــي التاريخ واختـــار الســـفر وراء 
البحـــار نظـــرا لبطالـــة الخريجين 
الجامعييـــن مـــن خـــلال ”الحريك“ 
اضطرارا ضمن شاحنة منطلقة من 

طنجة.
وهنـــاك، ســـيتم تقديـــم واقع 
المهاجر بين مشـــاكله وإشكالية 
الاندمـــاج، وقد امتد هذا الســـفر 
المتقطّع بين إعادة ترحيل رشيد 

إلى بلده، لكن ظل يعاود الكرّة، وأثناء كل مكان 
إقامة (إيطاليا، تركيا، أميركا) يتوقف الســـارد 
علـــى موضوعات محليـــة، ذات امتـــدادات في 
العالـــم كصدمة أميركا أثنـــاء ضربة البرجين، 
فـــكان  المتطرفـــة،  الإســـلاموية  والجماعـــات 
رشـــيد الطالب والباحث مطـــاردا بين ثقافات 
وسياســـات، بين إكراهات وأيديولوجيات، لكن 
بعد عودته النهائية إلى بلدته، ســـيعاين موت 

أبيـــه (بالمعطـــي)، وهو صاحب قيـــم ومكانة 
مؤثـــرة في القبيلـــة، نظرا لدفاعـــه عن الأرض 

والعرض.
أما ما يتعلق بالتقنيات السردية، فالرواية 
اعتمدت بناء دائريـــا، حيث انطلقت من البلدة 
وانتهت إليها عبر شخصية رشيد التي تخيط 
الفصول التـــي تنطرح كمشـــاهد تبرز رؤوس 
القضايـــا، في تركيز على التفاصيل التي تقول 

الحقيقة بشكل غير مؤدلج.
وإن اعتمـــد الكاتـــب الخطية 
فـــي روايته، لكنهـــا تنبني كأدراج 
تفضـــي للداخـــل والخـــارج، فـــي 
تـــواز يعمّق نغمة الفقد والمأســـاة 
المتجلية في تصعيد درامي ينتهي 
بمـــوت شـــيخ القبيلة، كأنـــه معادل 

موضوعي لها.
أحداثهـــا  تجـــري  روايـــة  إنهـــا 
بين موتيـــن، وبينهما مـــوت ثاو في 
بأشـــكال  تصارعـــه  وهـــي  الـــذوات، 
مختلفـــة على الأرض، كأن الأمر يتعلق 
بإشـــكالية وجـــود الإنســـان، وفي هذا 
الصـــدد تكون الانتمـــاءات عبارة عـــن أوهام؛ 
سرعان ما يتم التنكّر لها، للتكيّف، قصد عيش 

كريم.
الرواية بدت رشـــيقة في لغتهـــا الواصفة 
المستبطنة للشـــخوص، في تركيز على الواقع 
اليومي وانعكاســـه النفســـي والفكـــري، فكان 
الســـارد يتابـــع (فـــي مصاحبة للشـــخوص) 

الخلجات النفســـية تحت وطء العالم بأحداثه، 
كأن الجحيـــم هو الآخـــر بالمعنـــى الوجودي 
للكلمـــة. ولا غـــرو فـــي ذلـــك، فالكاتـــب محمد 
رفيق يكتب الشـــعر أيضا، فامتـــد ذلك للكتابة 
السردية هنا، حيث بلاغة الإمتاع على أكثر من 
مســـتوى جمالي، وأحيانا تتخلل العمل صور 
شـــعرية موحية أو حضور النفس الشعري في 
الســـرد، كما يســـجل حضور اللغة الدارجة في 
تبئير لبعض الكلمات والتعبيرات التي تصف 
المعطيات في طراوتهـــا الواقعية، إضافة إلى 
حضـــور مقاطـــع شـــعرية وســـجلات خطابية 

كالتعليق.
وأكيـــد أن محمـــد رفيق كتب هـــذه الرواية 
معتمـــدا على معرفته وتجربتـــه في الحياة بل 
وتأملاتـــه في الكتابة، فـــكان العمل غنيا دلاليا 
ومعرفيا، بل وسرديا أيضا في سعي إلى تجدير 
الفعـــل الروائي المحاور للتاريـــخ والمجتمع، 
بإعادة صياغة الأحـــداث والوقائع بين الواقع 
والمتخيل، وتلك ميزة تتّصف بها هذه الرواية 

الجديرة بهذا العنوان دون لغط وأضواء.
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يدرس قســـم اللغة العربية بكلية دراســـات الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بجامعة أريزونا 

الأميركية، محاضرة مصورة ألقاها عالم الآثار المصري حسين عبدالبصير.

أصدر الباحث المغربي أبوالخير الناصري كتابا جديدا عنوانه {في صحبة أستاذي محمد الحافظ 

الروسي} في 163 صفحة من القطع المتوسط مقسما إلى ثلاثة أبواب.

عقم طائفي

} يشكل التعدد والاختلاف في المباني 
اللغوية والدينية والثقافية قاعدة أساسية 

في المجتمعات الإنسانية، وهيكلة 
الدول عبر التاريخ، ساهمت في تشكلها 
عوامل حضارية وسياسية معقدة، تقف 
في طليعتها ظواهر الفتوح والغزوات 

والهجرات الجماعية (الطوعية والقسرية) 
عبر جغرافيات الكون.

وبناء عليه فإن التعدّد الثقافي واللغوي 
والديني معطى اجتماعي وتاريخي طبيعي 

وغير قابل للجدل، بيد أن ما يستدعي 
المساءلة هو قيم وخلفيات ”القبول“ بهذا 
التعدّد أو ”استبعاده“، و“الاعتراف“ به أو 

”إنكاره“ من قبل المجتمعات والكيانات 
السياسية المتشكّلة عبرها والمتحكمة 
واقع،  فيها، وبتعبير آخر، فإن ”التعدّد“ 
بينما الإقرار به أو رفضه هو موضوع 

الصراع الاجتماعي والسياسي عبر 
التاريخ.

وتبعا لذلك تبرز على الدوام كل مفاهيم 
نبذ الغيريّة في تلازم مطرد مع تنامي 

ثقافة الانعزال، مفاهيم العنصرية الجنسية 
والعرقية والدينية واللغوية والجغرافية 

في كل أدبيات الهوّيات المتمركزة، من 
الخطاب السياسي إلى التاريخ والتصانيف 

العقائدية، بيد أن ما يبدو جديرا بالانتباه 
دوما أن الخطابات الجمالية بأجناسها 

المختلفة لا يمكن أن تزدهر في ظل الثقافات 
العنصرية والطائفية المغلقة، بحيث 

لا يمكن أن تنتج المسرحيات والأفلام 
والروايات والقصائد الشعرية إلاّ على 

سبيل البروباغندا الضعيفة، التي لا تدخل 
في يوم ما تاريخ الإبداع الإنساني.

وقد برزت إلى الوجود على الدوام 
تحليلات نظرية عديدة تقرن ولع التخييل 

برغبة التواصل، وامتحان قدرة الذات 
العميقة على إدراك البدائل والأقنعة 
والنظائر في العالم، أي قدرتها على 

استيعاب خصوصية الأحاسيس والعواطف 
والأفكار في اقترانها بمسارات متباعدة 

ومصائر متناقضة وهوّيات ملتبسة.
وبناء على هذا النحو من الافتراض 

يمثُل تاريخ الأدب بوصفه انزياحا متراسلا 
لأنساق تمثل الشخوص والظواهر 

الإنسانية المحيطة بالرؤية الفردية، وتقلبا 
مطردا لصور جدل تلك الرؤية مع مقابلاتها، 

وصراعها مع مقومات هويتها وانتمائها 
في المجتمع والثقافة.

ولهذا فحين نتحدّث عن كون مشاريع 
الإسلام السياسي بشتى درجاتها وتلاوينها 
هي مشاريع لمصادرة التعدّد بنزعة طائفية 

تسلّطية، ومن ثم فهي بغير أفق ثقافي.  
واليوم حين نعيد التأمّل في ما يجري 
في إيران من أحداث غضب وتظاهرات، لا 
يمكن اعتباره حدثا طارئا في بلد لم تفتر 

فيه الاحتجاجات ونوازع الرفض لنظام 
التسلّط الديني الطائفي (باسم ولاية الفقيه) 
منذ الإطاحة بنظام الشاه، ففي كل مرة كانت 

تطفو على السطح حركات احتجاج وتمرّد 
وعصيان مدني، وحين تزدهر خطابات 

إبداعية حقيقية في تربته، فإنما لكي 
تعارض هذا النظام وتنتقد نسقه التسلطي 

الانعزالي.

شرف الدين ماجدولين

م

ش
كاتب مغربي

ثقافة
[ محمد حسن عبدالله: الشعر أسلم شعلة {ديوان العرب} إلى الرواية

الفكر العربي يفتقر إلى الخيال والبصيرة النقدية

يلعب النقد الأدبي دورا هاما في تسليط الضوء على الأعمال الأدبية المتميّزة، وفي كشف 
بواطن الجمال فيها، إلا أن أزمات عدة تعتري النقد العربي وتجعل قيام الناقد بمهمته في 
الكشف الجمالي تخفق أو تتعثر. ”العرب“ التقت الناقد المصري محمد حسن عبدالله في 

حديث حول أحدث أعماله النقدية وأزمات النقد والإبداع.

ــــــه الروائي الأول الموســــــوم بـ“علبة  صــــــدر للإعلامي والشــــــاعر المغربي محمد رفيق عمل
ــــــا الهوّية والانتماء وصراع  الأقنعــــــة“، والذي ينفتح من خلاله على عوالم الهجرة وقضاي

الذات مع الآخر. 

تعثر الأشكال الأدبية أفضى إلى أزمات نقدية

نقـــد النقـــد فـــي الثقافـــة العربيـــة 

يعـــد بمثابة قـــدح الأحجـــار لتوليد 

الشـــرارات، حيث لا طا ئل من ورائه 

حين يقوم به غير المختصين

 ◄

الروايـــة تنطـــرح كلعبـــة متعـــددة 

هويـــات  بـــين  والأقنعـــة  الوجـــوه 

وتشـــابكات على الأرض المصفدة 

بالحدود والأيديولوجيات

 ◄

{علبة الأقنعة} رواية مغربية عن شخصيات تقيم في جحيم وجودي
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نضال قوشحة

} دمشــق – لطالمـــا عملت الســـينما العالمية 
على إظهـــار بعض أعمالهـــا الجديدة، بلبوس 
شـــكلي خاص، يضيف لهـــا المزيد مـــن الألق 
والتميّز، فظهرت تجارب كسرت بعض القواعد 
الفنيـــة المتعارف عليها في صناعة الســـينما، 
ومن هذه الأشـــكال التي ظهـــرت تعدّد مخرجي 

فيلم طويل واحد.

وعرفت ســـوريا هذه التجربـــة الفنية التي 
لـــم تصبـــح ظاهرة مطلقـــا، وبقيت فـــي نطاق 
المحاولات النـــادرة، حيث كان لها صدى طيب 
عبـــر تجربة مبكرة ضمن إنتاجات المؤسســـة 
العامة للسينما عام 1970 من خلال فيلم ”رجال 
الذي ألفه نجيب سرور ونبيل  تحت الشـــمس“ 
المالح وقيس الزبيدي ومحمد شاهين ومروان 
المـــؤذن، وقـــدم ثـــلات قصص هـــي ”الميلاد“ 
إخراج محمد شـــاهين، و“اللقاء“ إخراج مروان 

المؤذن و“المخاض“ لنبيل المالح.
وتكـــررت التجربة مع ذات الجهة الإنتاجية 
المأخوذة عن  في عام 1974 في ثلاثيـــة ”العار“ 
نصـــوص للفنـــان فاتح المدرس، وهي ”رشـــو 
التي أخرجها بشـــير صافية تحت عنوان  آغا“ 
”العبد“، والقصة الثانيـــة ”خيرو العوج“ التي 
أخرجهـــا وديع يوســـف، وكانـــت الثالثة تحت 

للمخرج بلال الصابوني.  عنوان ”عود النعنع“ 
وبعـــد غياب مـــا يقـــارب الخمســـين عاما عن 
الســـاحة السينمائية الســـورية تعود التجربة 
مجددا لتنضاف إلى إنتاجات المؤسسة العامة 
للســـينما من خلال سيناريو كتبه سامر محمد 
إســـماعيل، أما الإخراج فســـوف يكون لأربعة 
من الشـــباب العاملين في الســـينما السورية، 
والذيـــن حققـــوا وجـــودا خاصـــا ومتميزا من 
خلال تجاربهم السابقة، وهم يزن آنزور وعلي 
الماغـــوط  وســـيمون صفية وكوثـــر معراوي. 
ويقدم الفيلم حالة وجدانية لشاب سوري اسمه 
”شـــاعر“، ولـــد في لحظـــة مفصلية فـــي تاريخ 
وطنـــه، وهو يوم الخامس من يونيو عام 1967، 
ويعيش في قلب مدينة دمشـــق، ثم يســـتعرض 
مســـيرة حياته في أربع مراحل متلاحقة، تبدأ 
مـــن مرحلة الطفولة (حرب الــــ73) وتعرفه على 
فتاة نازحة من لواء اســـكندرونة، يسكن أهلها 
في نفس الحي، ثم المرحلة الثانية، التي تندلع 
فيهـــا حرب لبنان فـــي أوائل ثمانينـــات القرن 
العشرين، لتأتي عائلة مهجرة من لبنان وتسكن 

في محيطه، ويتعرّف عليها.
أما المرحلة الثالثة فتكون في التســـعينات 
من القرن الماضـــي، أثناء أزمة الكويت، عندما 
تهجر عائلة كويتية من أصل فلسطيني، لتعيش 
فـــي الحي مجـــددا ويتعـــرّف علـــى معاناتها، 
وتنتهـــي عـــام 2003 عندمـــا يأتـــي الاحتـــلال 
الأميركي للعـــراق، فتهجر عائلة عراقية مجددا 
لتســـكن في ذات المكان، ليتعرّف شاعر مجددا 

على أزمة جديدة وأناس جدد وآلام مختلفة.
والمرحلـــة الرابعة تكون عنـــد حرب يوليو 
2006 علـــى لبنـــان، وتهجير الكثير من الأســـر 
إلى سوريا، ثم أخيرا الأزمة السورية وتحديدا 
عـــام 2017 وتعرّفه على شـــابة نازحة من مدينة 

حمص وزواجه بها. 

والشـــبان الأربعة الذين سيقومون بإخراج 
الفيلـــم هـــم جميعا مـــن القامات التـــي قدمت 
ســـابقا أفلاما متميزة حصلت على جوائز في 
سوريا والعالم العربي، فيزن أنزور، وهو نجل 
المخرج المعروف نجدة إســـماعيل أنزور، قدم 
فـــي العام الماضي فيلما تحـــت عنوان ”خبز“ 
بالمشـــاركة مـــع زميله عبدالله الســـيار، ونالا 
عنه جائزة أفضل إخراج في مهرجان ســـينما 

الشباب في سوريا بدورته الرابعة.
أمـــا ســـيمون صفية فقـــد نال عـــن فيلمه 
”جوليـــا“ جائـــزة أفضـــل إخـــراج فـــي نفـــس 
المهرجـــان بدورتـــه الأولـــى، بينما نـــال علي 
الماغوط جائـــزة لجنة التحكيـــم الخاصة عن 
في الـــدورة الثالثة من مهرجان  فيلمه ”بداية“ 

سينما الشباب، فيما أخرجت كوثر معراوي مع 
المؤسسة العامة للسينما 3 أفلام قصيرة، هي 
”ضجيـــج الذاكرة“ الذي نالت بـــه جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة بمهرجان ســـينما الشـــباب 
الأول، و“صمت الألوان“ الذي نالت عنه العديد 
من الجوائز في العالم العربي، وحديثا فيلمها 

”أفراح سوداء“ الذي لم يعرض بعد.
وســـتدور كاميـــرا تصويـــر الفيلـــم قريبا 
بدمشـــق، في عدة مواقع، وســـيقوم كل مخرج 
باختيار الممثلين الذين سيؤدون الأدوار فيه، 
ويشارك فيه العديد من نجوم التمثيل الشباب 
الموجودين الآن على الســـاحة السورية، منهم 
ســـعد مينه وعلا باشـــا ولجين إسماعيل ورنا 

ريشة ومروة الأطرش وغيرهم.

هشام السيد

} القاهرة – أثارت معلمة الفلســـفة الســـابقة 
والممثلـــة الحالية جيهان خليـــل جدلا كبيرا 
بعد أن قررت ترك عملها والانتقال إلى القاهرة 
بحثـــا عن فرصـــة انطـــلاق نحو عالـــم الفن، 
وكشـــفت في حوار مـــع ”العـــرب“ كيف كانت 
الأفكار الفلســـفية جزءا من تكوين شخصيتها 

التي جمعت بين المعلم والفنان.
وتشـــير خليل إلى أن ادعـــاء البعض بأن 
الفـــن لا يرتبط بمجالات أخرى خاصة العلمية 
”أمر عار من الصحة، بـــل بالعكس هو يضيف 
للممثل أكثر من أي شـــيء آخر ويجعله يبحث 
بداخله عن تقديم ما يمتلك من طاقة وموهبة“.
وعلى مدار الســـنوات الخمـــس الماضية 
التـــي ابتعدت فيها الممثلـــة المغربية جيهان 
خليل عـــن مجال التدريس لـــم يتوقف حلمها 
بالحصول علـــى الدكتوراه التي ستناقشـــها 
يناير الجاري عـــن ”الجميل والقبيح في الفن 

البصري المعاصر“.
ولـــم تفارق الفلســـفة جيهـــان خليل أثناء 
العمـــل بالتمثيل، وســـاهمت بشـــكل مباشـــر 
فـــي أدوات الممثل في التجســـيد، وأبرز تلك 
الأدوات القدرة على معايشـــة الشخصية إلى 

درجة التماهي.
وتقـــول لـ“العـــرب“ ”هـــي الطريقـــة التي 
التـــي  الشـــخصية  أحـــب  عندمـــا  أحبذهـــا، 
أجســـدها، لأنهـــا المدرســـة التـــي اعتبرهـــا 
الأصدق في الأداء، وهذا ما فعلته في موســـم 
رمضان الماضـــي مع شـــخصية ناريمان في 
مسلســـل ’طاقـــة نـــور‘، فلم يكن تجســـيدها 

مجرد أدوات تمثيلية، بل كان نابعا من 
داخلي“.

دراســـة  أن  خليـــل  وتجـــد 
أفادتها  النفس  وعلم  الفلسفة 
في الحياة بشكل عام وليس 
في الفن فقـــط، فهي لا تنظر 
للحيـــاة بصـــورة أحاديـــة، 

وشـــرحت ذلك وكأنها ترتدي 
بمختلف  النظارات  من  العديد 

الألـــوان، والنـــاس مـــن حولها 
فالعالم  واحـــدة،  نظـــارة  يرتدون 

أمامهم بشكل واحد ولون واحد.
وتابعـــت ”الحقيقـــة متعـــدّدة وما 

أراه ليـــس بالضـــرورة هـــو الصحيـــح، 
لذلـــك أصبحت لديّ قدرة علـــى تقبّل الآخر، 

حيث باتت ثقافتـــي متعددة الاتجاهات، وهذا 
سبب من الأسباب التي دفعتني إلى المغامرة 

بحياتي في المغرب للســـعي خلف التمثيل 
فـــي بلد آخـــر“. ولا تؤمن جيهـــان خليل 

بفكـــرة الفن الهـــادف والفـــن التجاري، 

وتـــرى أن الفن لديهـــا هو للفن فقـــط، وليس 
لخدمـــة منهجية فكرية محـــددة، ورغم وجود 
العديد من الأعمال التي تناقش قضايا عربية 
أو مجتمعيـــة وحققت نجاحـــات جماهيرية، 
تجد الفنانة المغربية أن القضية التي تطغى 
على الفن والقيمـــة الفنية داخل العمل، تفقده 

المتعة.
وتوضح خليل أنهـــا لا تعني أنها ترفض 
تمامـــا طـــرح القضايا العربية فنيـــا، لكن من 
الضـــروري توافـــر الأدوات والعناصر الفنية 
التـــي تتيح للفكـــرة أن تصل إلـــى الناس في 
شـــكل من الإبهـــار والمتعـــة، لذلـــك تجد أنه 
عند طرح هذه النوعيـــة من القضايا يجب أن 
يتم اختيـــار القائمين على صناعتها بشـــكل 

احترافي للابتعاد عن 
المباشرة.

وكشـــفت أنها 
منذ قـــرّرت دخول 
المجـــال الفنـــي، 

ويقينها أن السياســـة 
متغيّرة ونســـبيّة مع 

المتغيّرات الزمنية 
والاختلافـــات 
المجتمعيـــة 
والثقافية من 

بلد لآخر، وهي 
تحمـــل 

فكر بلدها وأهلهـــا ومجتمعها، لذلك قرّرت ألاّ 
تكترث بقضية أو شـــواغل معينة تتغيّر بفعل 
الزمن والمجتمعات، وتقـــول ”أنا لا أقاتل من 
أجل قضايا سياســـية وأيديولوجية، لكن أقف 
مع القضايا الإنسانية لتوصيل رسائل هدفها 

خدمة البشر“.
وتعتقـــد الفنانة المغربية أن الأعمال التي 
نجحت في التعبير عـــن هموم الوطن العربي 
ومشـــكلاته هي ”أعمـــال اجتماعيـــة أكثر من 

كونها سياسية، خاصة الأعمال الأسرية“.
وتتحفّظ جيهان خليل على نظرة الكثيرين 
لهـــا بأنهـــا محظوظة في بدايتهـــا القوية في 
مصـــر، قائلـــة ”لا يعرفـــون ما مـــررت به من 
تجارب مريرة والطريق الطويل للوصول إلى 
هذا الهدف، لكني أحاول على قدر المســـتطاع 
أن أُحســـن الاختيار حتى أكـــون موجودة في 
الأعمال المهمـــة، وإلى الآن أنا موفقة في هذا 

الاختيار“.
وتعترف خليل بأن أزمتها الأولى في بداية 
طريقهـــا مع الفن، كانت مع عائلتها التي لم 
يكن فيها ممثل أو مخرج، قائلة ”لســـت 
الشـــخص الوحيد الذي اصطدم بواقع 
مقـــاوم يقف حاجزا بينـــه وبين حلمه، 
وفـــي عائلتي كان من المســـتبعد لديها 
أن أكون فنانة، فـــكان الفن هواية وليس 
مهنـــة، ووالـــدي كان يشـــجعني علـــى 
الدراسة الأكاديمية، بعيدا عن التمثيل، 
ليس لاقتناعه بـــأن التمثيل محظور، 

ولكن لإيمانه بتفوقي العلمي“.
صعبة  بدايتـــي  ”كانت  وذكـــرت 
مقارنـــة بغيري ممّـــن لديهم معارف 
داخـــل الوســـط الفني، فـــإن لم يجد 
مســـاعدة مباشـــرة مـــن الضـــروري 
ســـيجد من يقدّم له يـــد العون من 
والمنتجيـــن  المخرجيـــن 

الأصدقاء“.
تكمن الصعوبة 
جيهان  بحســـب  أيضا 
لا  مـــكان  فـــي  خليـــل، 
توجـــد بـــه صناعة فن، 
لافتـــة إلـــى أن المغرب 
يزخر بإنتاج ســـينمائي 
به،  بأس  لا  وتلفزيونـــي 
الصناعة  إلى  يفتقد  لكنه 
والحركـــة  الحقيقيـــة 
بمصر،  مقارنـــة  القويـــة، 
لذلك فإنهـــا تفتخر بكونها 
بدأت المشـــوار من لا شيء، 
وحرصـــت منـــذ المرحلـــة 
الابتدائيـــة علـــى المشـــاركة في 
الأنشـــطة الفنيـــة والمســـرح 
المدرســـي، ثـــم الانضمام 
إلـــى إحـــدى مســـابقات 
المركز الثقافي الفرنســـي 
مسرحيات  في  للمشاركة 
في  الفرنســـية  باللغـــة 

المرحلة الإعدادية.

وحصولهـــا الدائم على المراكز الأولى في 
التمثيـــل كان بداية تأهيلها في ســـن الرابعة 
عشرة لخوض تجربة مســـرح الـ“ميلودراما“ 
وجسدت ســـبع شـــخصيات في عرض يعتمد 
عليها فقـــط، قائلة ”كنت فيـــه الرجل والمرأة 
والبنت والجـــدة والأخت، وهو ما كان يتطلب 
قدرات تمثيلية بالجســـد والصوت تفوق هذه 

السن الصغيرة“.
ورغـــم المنـــاخ الصعب فنيا فـــي المغرب 
شـــاركت جيهان خليـــل في فيلـــم وثائقي مع 
مواطنهـــا المخرج حكيم بن عبـــاس، وتوالت 
مشـــاركاتها البســـيطة، وعينهـــا تتجـــه إلى 
الســـينما والتلفزيـــون بشـــكل يؤكـــد لديهـــا 

الاحترافية، ورغم ذلك لم تستطع.
ولفتت جيهان خليل، التي درست في قسم 
التمثيـــل بمعهد الكونســـرفتوار، الأنظار منذ 
العـــام الأول حيث وجدت فـــي برنامج ”أراب 
نافذتها عـــام 2015 نحـــو تحقيق  كاســـتينغ“ 
حلمهـــا مع الاحتراف، وعن ذلـــك تقول ”وبعد 
فـــوزي بالمســـابقة انهالـــت العـــروض، فمن 
رفضني بالأمس أجده يقدم دور بطولة اليوم“.
وكانـــت الانطلاقـــة مـــن مصر مـــن خلال 
غـــادة  الفنانـــة  مـــع  ”الخانكـــة“  مسلســـل 
عبدالرازق، وهي واحدة من لجنة التحكيم في 

مسابقة ”أراب كاستينغ“.
وتجد خليـــل أن المجال الفنـــي في مصر 
أصبح أكثر انفتاحا أمام العديد من الممثلين 
من الوطن العربي الذين يجدون فرصتهم على 
الشاشة، وكذلك المصريون أنفسهم أصبحوا 
حاضرين فـــي الأعمال الخليجيـــة واللبنانية 

وغيرها.
ومـــع أن القاهرة كانت مركـــزا فنيا جاذبا 
لـــكل الفنانيـــن العـــرب، خاصـــة من ســـوريا 
والعـــراق ولبنـــان خـــلال القـــرن الماضـــي، 
أصبحـــت مصر منـــذ مطلع الألفيـــة الجديدة 
محط اهتمام الممثليـــن القادمين من المغرب 

وتونس والجزائر.
وتؤكـــد خليـــل أن حصولها على شـــهادة 
الليســـانس فـــي الفلســـفة عـــام 2008، وعلى 
شـــهادة الماجســـتير في الفلســـفة عام 2011، 
جعلها تضـــع خيوطا عريضـــة للأعمال التي 
ستظهر فيها وآمنت بأهمية دور الفن وقيمته.

وتعكف جيهان خليـــل حاليا على تصوير 
دورهـــا في مسلســـل ”ورا الشـــمس“ للمخرج 
أحمد سمير فرج، وتجسد فيه شخصية سارة، 
وهي تركيبة تمزج بين الرومانســـية والشـــر، 
إضافة إلى شخصية أروى التي تعمل مضيفة 
طيران في مسلســـل ”الحـــب الحرام“ للمخرج 

محمد عبدالخالق.
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} السينما ستعود إلى المملكة العربية 
السعودية، هذا خبر رائع، ومناسبة 

للاحتفال ليس فقط لأهميتها التي تشي 
بالعناية الكبيرة التي يوليها الحكم 

السعودي في نهجه الجديد متمثلا في ما 
يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
تجاه إعادة الاعتبار إلى الفنون بأنواعها 

المختلفة: الموسيقى والغناء والفن 
التشكيلي والمسرح والسينما، بل لأنها 

خطوة واسعة في طريق تحرير السعودية 
من هيمنة الأفكار التقليدية الجامدة التي 
تعادي العصر وترفض الحداثة وتعتبرها 

رجزا من عمل الشيطان، في حين أن العالم 
كله يسير إلى الأمام متشحا بالحداثة منذ 

قرون!
قنوات المرتزقة من أتباع جماعة 

الإخوان المسلمين وأشباههم، تشن حملة 
ضارية على المملكة العربية السعودية 
وعلى الأمير محمد بن سلمان شخصيا، 
وينعق هؤلاء جميعا بالقول إن السماح 
بدخول السينما إلى المملكة هو إهدار 
وتفريط في القيم الإسلامية، وهم بهذا 

يكشفون عن وجههم القبيح المعادي 
للفنون، في حين أن زعماءهم الذين كانوا 

قد وصلوا في غفوة من الزمن والتاريخ 
إلى السلطة في مصر، كانوا يزعمون أنهم 

ليسوا ضد السينما، ولا ضد الفن بشكل 
عام، ولكن فقط ضد الابتذال الفني أو 

استخدام الفن في الترويج للإثارة والعري.
ولا يخالجنا أي شك في أن هذه لم تكن 

أكثر من مجرد مزاعم إلى حين الوصول إلى 
السلطة والتمكّن منها، ثم بعدها يأتي المنع 

والحجب والشطب والاستبعاد والعقاب 
بدعوى مخالفة الفنون، خاصة فنون 

الصورة، للشريعة الإسلامية.
إن ما يتقوّل به مرتزقة قنوات الإخوان 
وأعوانهم من جماعات التكفير والإرهاب، 
الذين يصرخون صرخة كاذبة اليوم ”وا 

إسلاماه“، لا يعرفون أن الإسلام ظل قائما 
في بلاد العرب منذ المئات من السنين، لم 
يهتزّ ولم يتراجع ولم يشهد أي تهديد، إلاّ 
بعد أن سيطرت تلك الطغمة على الشارع 

والتي فرضت مفاهيمها الجامدة المتخلفة 
على الجميع قسرا وتخويفا وإرهابا، الأمر 

الذي دفع أعدادا كبيرة من الشباب إلى 
التشكّك بعد انتشار تلك الدعاوى التي 

تتستّر بالدين لمحاربة الفنون العصرية 
التي يعشقها الشباب في العالم الإسلامي 

وغير الإسلامي.
ولم يعد ممكنا اليوم تجاهل الشباب 

وإغلاق الأبواب في وجهه، لا في السعودية 
ولا في غيرها، بعد أن أصبحت السماوات 
مفتوحة على بعضها البعض، ولم يعد في 

الإمكان إبقاء الأبواب موصدة أكثر من ذلك، 
وإلاّ لأصبح الأمر مهدّدا بالانفجار.

يزعم أعوان وأزلام الإخوان أن السينما 
لم يكن لها وجود يوما في السعودية، وأن 

القرار الجديد القاضي بالسماح بإنشاء 
وافتتاح دور عرض سينمائي في السعودية 

هو قرار جديد جاء من الصفر، ويصوّرون 
الأمر على أنه سيقضي على قيم الإسلام، 

وسينشر الفسق والفجور، في حين أن 
السعودية كانت تعرف دور السينما 

حتى إبان سبعينات القرن الماضي، دون 
أن يتنقّص وجودها بأي حال من حرمة 

الأماكن المقدّسة، فدار السينما ليست من 
المحرّمات، والعبرة بما تعرضه من أفلام، 

ونوعية هذه الأفلام ورسالتها وطريقتها في 
التصوير.

ومن الملفت أيضا أن مرتزقة قنوات 
الإخوان، والكثير منهم من أشباه الممثلين 

الفاشلين الذين لم تعرف لهم اهتمامات 
دينية من قبل وكانوا من المتردّدين كل 
ليلة على حانات وأوكار وسط القاهرة، 

تحولوا اليوم إلى مسوخ ”دعاة“، يحدّثوننا 
عن الفضيلة والشرف والدين، ويهاجمون 
ويتهجّمون في وقاحة، على دعاة الحرية 
والانفتاح على العالم، بدعوى أنهم بهذا 

الانفتاح يهدرون قيم الإسلام.
فهل تركيا التي يعيشون في رحابها 

ويستمتعون بحاناتها ومطاعمها 
ومواخيرها، تحظر دور السينما أو تفرض 

عليها رقابة ”إسلامية شرعية“!
إن الترخيص لدور السينما في 

السعودية إلحاق بقرار السماح للمرأة 
بقيادة السيارات، لا شك أنه جاء في سياق 
خطة ترمي إلى إخراج السعودية من عباءة 
الماضي المغلق والالتحاق بالعصر، وهو 

ما عبّر عنه بوضوح ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، عندما قال إنه سيقود ”مملكة 

معتدلة ومتحرّرة من الأفكار المتشدّدة، 
والعودة إلى ما كنّا عليه، أي إلى الإسلام 

الوسطي المعتدل المنفتح على العالم“.

السينما في السعودية.. 

مرحبا

أمير العمري

ر

ناقد سينمائي مصري

أعلن الفنان التونسي أحمد الشريف، نجم ستار أكاديمي 2004، عودته إلى الساحة الفنية بعد 

غياب امتد خمس سنوات، وذلك من خلال أغنيته الجديدة {مني اسمعي}.

طرحت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر أغنية جديدة باللهجة السعودية حملت عنوان {تتوقع}، 

وهي من ألحانها ومن كلمات الشاعرة السعودية موق وتوزيع إيهاب عزمي.

ــــــت الممثلة المغربية جيهان خليل الأنظار إليهــــــا من خلال إطلالتها المميزة في عدد من  لفت
الأعمال الفنية المصرية، لكن أثارت دراســــــتها للفلسفة وإعدادها لرسالة الدكتوراه التي 
ستناقشــــــها قريبا قضية الفنان المثقف والباحث ومدى ارتباطه وتأثيره على الفن والعمل 

الإبداعي.

الفنانة المغربية جيهان خليل: صدامي الأول كان مع العائلة

{حنين الذاكرة}.. فيلم واحد وأربعة مخرجين سوريين

[ تصنيف الأعمال الدرامية يجب أن يكون فنيا لا أخلاقيا

علا باشا تحن إلى الذاكرة السورية

الفيلم يقدم حالة وجدانية لشـــاب 

سوري اسمه {شـــاعر}، يعيش في 

قلب دمشـــق، مســـتعرضا مسيرة 

حياته في أربع مراحل

 ◄

الفنانة المغربية تجد أن دراســـتها 

لمادتـــي الفلســـفة وعلـــم النفس 

أفادتهـــا كثيرا في الحياة بشـــكل 

عام، وليس في الفن فقط

 ◄
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} لنــدن - يجمــــع خبراء الســــيارات على أن 
اســــتخدام تقنيــــة القيــــادة الذاتية ســــتكون 
الســــمة الســــائدة في معظم الجيــــل الجديد 
مــــن المركبات خــــلال هذا العام مــــع التحرك 

المتسارع نحو أنظمة الحركة الكهربائية.
ويتوقــــع المختصون أن يشــــهد عام 2018 
التحــــول إلى المســــتوى الثاني مــــن القيادة 

الذاتية في معظم الموديلات.
وفي المســــتوى الثاني يتولــــى كمبيوتر 
الســــيارة بعض منــــاورات القيــــادة الفردية 
ولفتــــرة محــــدودة، ولكــــن فــــي الوقــــت ذاته 
يلزم على قائد الســــيارة مراقبته بشــــكل دائم 

والتدخل إذا لزم الأمر.
ومــــن بيــــن الأنظمة فــــي هذا المســــتوى، 
مســــاعد الحفــــاظ على المســــار مــــع وظيفة 
التوجيــــه المضاد ومســــاعد الازدحــــام الذي 
يتولى الكبح وبدء الســــير أثناء حركة المرور 

المزدحمة.
ويقول مايك ســــونغ رئيس عمليات شركة 
هيونداي الكورية الجنوبية في منطقة الشرق 
الأوســــط وأفريقيا إن تقنيات القيادة الذاتية 
تشكل أصلا مجموعة من المزايا في موديلات 
هيونــــداي الجديــــدة، التــــي تمــــت إضافتها 
كمعيــــار قياســــي فــــي الكثيــــر مــــن الحالات 

الحديثة.

وتستخدم هذه التقنيات لمساعدة السائق 
بدلا من تولي المســــؤولية تمامــــاً نيابة عنه، 
وذلك مثل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، 
ونظــــام تثبيــــت الســــرعة النشــــيط، ونظــــام 

المساعدة على الالتزام بالمسار.
واعتبر سونغ أن الوضع الحالي لتقنيات 
القيادة الذاتية سوف يشــــهد تغييرات كبيرة 
هــــذا العــــام. وقــــال ”مــــا نــــراه اليــــوم يُدعى 
بالمستوى الأول من القيادة الذاتية، يتشاركه 
كل من الســــائق والســــيارة في عملية التحكم 

بالقيادة“.
وأثناء قيادة الســــيارة ضمن المســــتوى 
الأول تقــــدم الأنظمــــة المســــاعدة إرشــــادات 
وتعزيزات لقائد الســــيارة، وذلك مثل مساعد 
الكبــــح الاضطــــراري، والــــذي يتولــــى مهمة 
جزئيــــة للكبح فــــي المواقف الخطيــــرة، لكنه 
يتــــرك لقائد الســــيارة جميع مهمــــات التحكم 

الأخرى.
وســــتقدم هيونداي المســــتوى الثاني من 
القيادة الذاتية بنظام المســــاعدة في القيادة 
على الطــــرق الســــريعة 2 والذي يهــــدف إلى 
التقليل من تدخل الســــائقين إلى الحدّ الأدنى 
بســــرعة   2 إتــــش.دي.أي  نظــــام  وســــيتحكم 
الســــيارة ويبقيها بالمسار في ظروف القيادة 

على الطرق السريعة.
كما يتيح هذا النظام الانتقال إلى تقاطعات 
الطرق ودخــــول مفترقات الطــــرق والاندماج 
في الطريق الرئيســــية تلقائيــــا، وينبغي على 
الســــائقين برغم ذلك إعلام السائقين الآخرين 
بانتقالهــــم بيــــن الشــــوارع والمســــارات عبر 

استخدام الغمازات.
وتعتبــــر التقنيــــات المدرجة فــــي النظام 
قريبة من المســــتوى 3 للقيادة الذاتية، والتي 
سوف تســــمح للســــائقين بتحويل انتباههم 
بأمان بعيــــدا عن مهام القيــــادة في مجموعة 

محدودة من حالات القيادة.
وتكون القيادة آلية في المســــتوى الثالث 
إلى حد كبير حيث تتولى السيارة العديد من 
الوظائف ولكن يتعين على قائد الســــيارة أن 

يبقى على أهبة الاســــتعداد دائما للتدخل عند 
وجــــود خطر ما أو تعطل النظام، على ســــبيل 
المثال نظام القيادة الآلي في الزحام في أودي 

أي 8 الجديدة.
أما المســــتوى الرابع ففيــــه تكون القيادة 
شــــبه آليــــة؛ حيــــث تقــــوم الســــيارة بإجراء 
المناورات بشكل كامل في المسافات الطويلة 
على الطرق الســــريعة، في حيــــن يتولى قائد 
الســــيارة المســــؤولية فــــي الطــــرق الريفية 

المتعرجة وفي الزحام المروري المعقد.
وتكــــون القيادة آلية تماما في المســــتوى 
الخامس حيث تتولى الســــيارة مهام القيادة 

بشــــكل كامل ويجلس قائد الســــيارة والركاب 
فــــي المقصــــورة دون أدنى مهمــــة، ومن ثم لا 
تكون هناك حاجة للمقود ودواســــات البنزين 

والمكابح.
ويتوقــــع الخبــــراء تزايــــد زخــــم الانتقال 
العديــــد  فــــي  الكهربائيــــة  الحركــــة  لأنظمــــة 
مــــن الأســــواق داخــــل المنطقــــة مــــع التزام 
هيونــــداي القــــوي بالتحــــوّل نحــــو الطاقــــة 

المتجددة.
وبــــدأت الســــيارات الكهربائية في بعض 
الأســــواق ولا ســــيما فــــي أوروبا تســــتحوذ 
علــــى حصة متنامية من الســــوق، حتى باتت 

قريبة من أن تصبح خيارا ســــائدا لدى معظم 
المســــتهلكين. وفي ظل هذا التوســــع، تسعى 
دول الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا إلى 
وضع أســــس من أجل اســــتخدام الســــيارات 

الكهربائية.
وباتــــت خلال الســــنوات الأخيرة مســــألة 
التحــــول إلــــى قــــوى الحركــــة الكهربائية في 
المركبــــات مســــألة لا جدال فيها لــــدى معظم 
المصنعين مــــع توجّه عدد متزايد من البلدان 
إلــــى تحديــــد تاريــــخ نهائي لبيع الســــيارات 
الجديــــدة العاملــــة بالوقــــود التقليــــدي فــــي 

أسواقها.
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القيادة الذاتية السمة الطاغية على موديلات 2018
[ الشركات تتسابق لتغيير نمط القيادة في السيارات الحديثة  [ تسارع وتيرة الإقبال على المركبات الكهربائية

احتفـــالا بفوزهـــا ببطولة العالم للراليات، أطلقت شـــركة ســـكودا التشـــيكية الموديل الخـــاص بســـيارتها «فابيا ليميتد 
إيديشن} التي يزأر بداخلها محرك سعة 1.4 لتر بقوة 125 حصانا، وسيقتصر إنتاجها على 1300 نسخة.

رحلة منسجمة مع التكنولوجيا

ــــــادة الآلية باهتمام منقطع النظير في الوقت الحالي حيث تتنافس الشــــــركات  تحظى القي
العالمية على تطوير مفاهيم مبتكرة تستشرف بها مستقبل عالم السيارات وهو ما سيظهر 

بالفعل في الجيل الجديد من المركبات التي ستغزو الطرقات هذا العام.

متفرقات

} يرغب الكثيرون في الســـفر بســـياراتهم 
لقضـــاء عطلاتهم الشـــتوية. ولهـــذا ينبغي 
اتخـــاذ بعـــض التدابيـــر الهامـــة لتجهيز 
الســـيارة للقيادة في ظل الأجواء الشـــتوية 

من أجل السلامة والأمان.
ويؤكد الخبراء أن الاستعدادات للقيادة 
الشـــتوية تبدأ من الإطـــارات حيث لا تجوز 
القيـــادة علـــى الطـــرق الجبليـــة مـــن دون 
الإطارات الشـــتوية. وقد تكون هناك حاجة 

إلى تركيب سلاسل الجليد.
كمـــا ينبغـــي على قائـــد الســـيارة قبل 
الرحلة إجراء عملية فحص شامل للسيارة، 
والتحقق مـــن وظائف الكشـــافات الأمامية 
ومساحات الزجاج الأمامي، وكذلك التحقق 

من مستوى سائل التبريد.

} ينصح الخبراء عند تحميل الأمتعة على 
ســـقف الســـيارة بمراعاة طريقة التحميل 
الصحيحـــة والالتـــزام بحمولـــة الســـقف 

المسموح بها لكل سيارة.
ويقـــول نـــادي الســـيارات الألماني إنه 
يجـــب وضع الأجـــزاء الثقيلة مـــن الأمتعة 
على مقربة من مركـــز الثقل والحرص على 
تحميل الســـقف بأقل ارتفـــاع ممكن، نظرا 
إلـــى أن الحمولة المرتفعة تؤدي لزيادة في 

استهلاك الوقود.
كما يجـــب أيضا مراعاة تغيير ســـلوك 
القيادة بســـبب وجـــود أمتعـــة ثقيلة على 
سقف الســـيارة حيث يقل تسارع السيارة، 
وخاصة عند مناورات التجاوز على الطرق 
الصاعـــدة، فضلا عن زيادة مســـافة الكبح، 
كمـــا تتطلـــب عمليـــات الكبـــح المزيد من 

الضغط على دواسة المكابح.

بنظـــام  ســـياراتها  تـــزود  هيونـــداي 
المســـاعدة فـــي القيادة علـــى الطرق 
الســـريعة «إتـــش.دي.أي 2} بهـــدف 

التقليل من تدخل السائقين

◄

تتجــــه   - المتحــدة)  (الولايــات  نيويــورك   {
معظم شــــركات صناعة الســــيارات إلى إنتاج 
مركبــــات كهربائية بالكامــــل لا تحتاج إلى أي 
قطــــرة وقود واحــــدة لكي تتحــــرك، ومع هذا 
التطور ســــطع اســــم شركة تيســــلا الأميركية 

تحقيــــق  أجــــل  مــــن  الزمــــن  تســــابق  التــــي 
التفرد.

ويبـــدو أن تيســـلا بـــدأت فـــي اســـتغلال 
الرياضيـــة  الكهربائيـــة  ســـياراتها  نجـــاح 
والفاخـــرة وشـــاحنة ســـيمي المتطـــورة، من 

أجل اقتحام ســـوق ســـيارات الكـــروس أوفر 
والشـــاحنات الصغيرة بيك آب، قبل عام 2019 
لتكـــون بهذا قد غطـــت عددا كبيـــرا من فئات 

السيارات.
وكشف إيلون ماســـك، المؤسس والرئيس 
التنفيذي لتيســـلا، رســـميا قبل أيـــام عن نية 
شـــركته في إطلاق بيـــك آب كهربائية بالكامل 
وذلـــك بعد إطـــلاق موديل واي، مكـــررا بذلك 

الوعود التي أطلقها منذ العام 2013.
وموديل واي، هو الاسم المستخدم للإشارة 
إلـــى مركبـــة هجينة بســـعر أكثـــر انخفاضا، 
ويمكـــن مقارنته مـــع موديل 3 لتيســـلا، الذي 
يصـــل ســـعره إلـــى 35 ألـــف دولار، ويتجاوز 
ســـيارة موديل إكس الهجينة عـــادة مبلغ 100 

ألف دولار.
وخـــلال التدشـــين العالمي لتيســـلا وإلى 
جانبها رودســـتر في نوفمبر الماضي، شـــارك 
إيلـــون مـــع الجماهيـــر بســـكيتش للبيك آب 
القادمة، والمثير للاهتمام أنها كانت مشـــابهة 
بعض الشـــيء لشاحنة ســـيمي، وضخمة بما 
فيه الكفاية لوضع بيك أب أخرى في صندوقها 

الخلفي.
ولفت موســـك إلـــى أن الخطط والتصاميم 
في ذهنـــه منذ ســـنوات، قائلا إن ”الشـــاحنة 
الجديدة ستشبه شـــاحنات سيمي الكهربائية 

لكنها ستكون أصغر حجما“.

ولا توجد الكثير من التفاصيل عن الشاحنة 
الكهربائية التي ستنتجها تيسلا، لكن الصور 
الأولـــى تظهـــر البيـــك آب بمظهـــر الوحـــش 

وبمواصفات استثنائية على غير العادة.
وســـتكون تيسلا ســـومي بيك آب مشتركة 
مع شاحنة ســـومي في عدد كبير من التقنيات 
وبحســـب ماســـك ســـتكون البيك آب الجديدة 
سهلة القيادة بحيث أن شخصا برخصة قيادة 

عادية يستطيع قيادتها.
ومـــن المقرر وصـــول موديـــل واي في عام 
2019، وفق التقارير التي تهتم بعالم السيارات 
وبالنسبة إلى حجمها ففي نسختها الإنتاجية 
ســـتكون أكبر من فـــورد أف 150 مـــع قدومها 

بتقنيات ومميزات بالغة التطور.
وفيما تعاني صانعة السيارات الكهربائية، 
حاليا في إنتاج موديل 3، ولكن هذا لن يوقفها 
عـــن الحلم بما هو قـــادم، مثل موديـــل 3 التي 
تعتبر بالأســـاس ســـيدان صغيـــرة، ورخيصة 
بديلة عن موديل أس، إذ إن موديل واي القادمة 
هـــي كروس أوفـــر صغيرة وبديلـــة عن موديل 

إكس الحالية.
ويعتقـــد الخبـــراء أنـــه قد تمضـــي خمس 
ســـنوات قبل أن تقوم تيســـلا بتوفير مركبات 
نصـــف النقـــل الكهربائيـــة هـــذه، وليـــس من 
الواضح كمية الطلب الموجود لسيارات نصف 

النقل التي تعمل بالكهرباء.

} طوكيــو - ظهرت الســـيارة مـــازدا إم.إكس 
5 رســـميا للمرة الأولـــى في أســـتراليا خلال 
ســـبتمبر 2014. ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ حصل 
الموديل الكابيـــرو على عدة تعديلات من حيث 
تطوير الجودة والخامات المســـتخدمة لتصل 

إلى ما هي عليه في النسخة الأحدث.
وكشفت الشـــركة اليابانية النقاب مؤخرا 
عـــن الموديل الخاص ســـاكورا مـــن أيقونتها 
إم.إكـــس 5، والـــذي يتألق بالمزيـــد من الملامح 

الرياضية الجذابة ويتوفر بأعداد محدودة.
وتتميـــز الســـيارة الجديدة بخفـــة الوزن 
والمحـــرك القـــوي وتكنولوجيا القيـــادة التي 
تضمـــن ســـواء للقائد أو الراكـــب إحدى أكثر 

التجارب متعة عند قيادتها.
ويحتـــوي طراز الســـيارة، التـــي يصفها 
هواة عالم الســـيارات بـ“الشقية“، على لمسات 
مثيرة في أنظمة الإضـــاءة الأمامية والخلفية 

بتقنية ”ليد“.

الســـيارات  صناعـــة  شـــركة  وأوضحـــت 
العملاقـــة أن الموديل الخاص يعتمد على خط 
والذي   “Exclusive Line” التجهيزات الخاص
يمتاز بسقف قماشـــي يزهو بلون أحمر داكن 
وتجهيزات جلدية باللون البيج في المقصورة 

الداخلية.
ومن التجهيزات الإضافية التي تزخر بها 
الســـيارة الجنوط المصنوعة من معدن خفيف 

باللون دراي دارك، ومستشـــعر 
الصـــف بالخلف، ونظام 

 ،Bose صوتي فائق من
ونظـــام الدخول من دون 

مفتاح، وضـــوء المنعطفات 
الديناميكي.

الســـيارة  تعتمـــد  كمـــا 
الرياضية الجديدة على سواعد 

محـــرك بقـــوة 160 حصانـــا تتضافر 
جهوده مع ناقل حركة يدوي.

وحتى تعطي الشـــركة ســـيارتها الجديدة 
المزيد من التألق وســـعت من برنامج محركات 
هذه الفئة لتصبح أكثر قوة خلال الســـير في 

الطرقات.
وتعتمـــد إم.إكـــس 5 الجديـــدة بالســـقف 
الصلب القابل للطي. ومن الآن فصاعدا يمكن 

لعشاق هذا النوع من الموديلات طلب إم.إكس 
5 آر.أف أيضـــا معتمـــدة على محـــرك رباعي 

الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 131 حصانا.
كمـــا تقـــدم مـــازدا المزيد مـــن التجهيزات 
لجميـــع موديـــلات إم.اكـــس 5 حيـــث تتوفـــر 
للموديل ألـــوان طلاءات جديـــدة، فإلى جانب 
اللون الأحمر ماغما الميتالك، يمكن الآن أيضا 
طلب السيارة بألوان الأزرق تورمالين الميتالك، 

والأبيض ساتان الميتالك.
كمـــا تتوفر بالســـقف القماشـــي 
ماتريكس  الرمـــادي  باللـــون 
المعدني، الـــذي كان حصريا 

للموديل إم.إكس 5 آر.أف.
وتقـــدم مـــازدا محـــرك 
البنزيـــن مجهـــزا وبشـــكل 
وتشغيل  قفل  بنظام  قياسي، 
ونظام  أوتوماتيكيـــا  المحـــرك 

استرداد طاقة الكبح.

مركبة مثيرة بمميزات أنيقة

تيسلا تفاجئ عشاقها بسيارة بيك آب كهربائية بمواصفات استثنائية

مازدا تطلق موديلا خاصا من أيقونتها الكابيرو إم.إكس 5
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ضــــد  الانتهــــاكات  شــــهدت   - دمشــق   {
الصحافييــــن ووســــائل الإعــــلام في ســــوريا 
تراجعا نسبيا خلال الأشــــهر الستة الأخيرة 
من العام 2017، إلا أنها بقيت مستمرة بالرغم 
مــــن دخــــول اتفاقية خفــــض التصعيــــد حيز 
التنفيــــذ منذ 6 مايو 2017، فــــي أربعة مناطق 

رئيسية من البلاد.
وأشارت رابطة الصحافيين السوريين إلى 
الدور الذي لعبته هـــذه الاتفاقية في تخفيض 
عدد الانتهاكات بشـــكل عام في ســـوريا خلال 
النصـــف الثاني من العام الماضـــي بما فيها 

الانتهاكات الموثقة ضد الإعلام.
للحريـــات  الســـوري  المركـــز  وتمكـــن 
الصحافية في رابطة الصحافيين الســـوريين 
خلال شهر ديسمبر 2017 من توثيق 12 انتهاكا 
جديدا ضد الإعلام في ســـوريا، تم ارتكاب 11 

منها خلال الشهر الفائت بينما ارتكب انتهاك 
واحد مؤخرا خلال شهر يناير الجاري ووثقه 
المركـــز بعـــد أن تحقق من مطابقتـــه لمعايير 

التوثيق المتبعة ومنهجيته.
وقـــد كانـــت الضغـــوط المســـتمرة التي 
تمارســـها الفصائل المســـلحة على الحريات 
الإعلامية، بالإضافة إلى القصف المتكرر الذي 
تشـــنه قوات النظام على الشـــمال الســـوري، 
أســـبابا رئيسية في الانتهاكات الموثقة خلال 

شهر ديسمبر 2017.
ارتـــكاب  عـــن  المســـؤولية  وتوزعـــت 
الانتهاكات خلال شـــهر ديسمبر على مختلف 
الســـورية،  الأرض  علـــى  الفاعلـــة  الجهـــات 
فقـــد تصـــدرت هيئـــة تحريـــر الشـــام واجهة 
الجهـــات المنتهكة بمســـؤوليتها عن ارتكاب 
6 انتهاكات، بينما حل النظام الســـوري ثانياً 

بارتكابـــه 3 انتهـــاكات، وكانـــت كل من قوات 
ســـوريا الديمقراطية، والمعارضة المســـلحة 
”قوات شباب السنة“، وجهة مسلحة مجهولة، 
تتحمل المســـؤولية عن ارتكاب انتهاك واحد 

لكل منها.
وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال شـــهر 
ديســـمبر مقتل إعلامـــي ووفـــاة إعلامي آخر 
متأثراً بإصابة سابقة، فقد توفي مراسل وكالة 
”هاوار“، التركي ”رزكار دينيز“ متأثراً بجروح 
أصيب بها في التفجير الذي نفذه تنظيم داعش 
في 12 أكتوبر 2017 واستهدف تجمعاً لنازحين 
من محافظـــة دير الزور في جنوب الحســـكة، 
بينما قتل المصور في قناة ”ســـما“ الفضائية 
أثناء  الموالية للنظام الســـوري ”كرم قبيشو“ 
تغطيته لعمليات قوات النظام السوري بريف 
إدلب الجنوبي، ليرتفـــع بذلك عدد الإعلاميين 

الذين وثق المركز مقتلهم منذ منتصف مارس 
2011، إلى 422 إعلاميا.

يذكـــر أن منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
الدولية قالت في تقريرها الأخير لعام 2017 أن 
سوريا بقيت كما العام الماضي، الدولة الأكثر 
خطـــورة في العالم على الصحافيين لمقتل 12 
منهم فيها، متقدمة على المكسيك وأفغانستان 

والعراق والفلبين.

} واشــنطن - يقوم الـــذكاء الاصطناعي بدور 
خطيـــر في مجـــال الأخبـــار الكاذبة وســـرعة 
انتشـــارها، وساهم بشـــكل خاص في تطوير 
مقاطع فيديو مزيفة لتبدو بشكل واقعي مقنع 
للمســـتخدمين، لذلك فإن الحاجة إلى التحقق 
من الصور وأشرطة الفيديو لن يتم الاستغناء 

عنها قريبا.
وأظهر مشروع التوليف لأوباما من جامعة 
واشـــنطن أنه من الممكن إنشاء مقاطع فيديو 
واقعية للغاية للشـــخصيات العامـــة، وتكرار 
أصواتهـــم وحركات الوجه لوضع الكلمات في 
أفواههم حرفيا، وفق ما ذكرت ســـام بيركهيد 

في تقرير لشبكة الصحافيين الدوليين.
ومقاطـــع  الصـــور  أن  بيركهيـــد  وتقـــول 
الفيديـــو المعالجـــة ازدادت بشـــكل كبير في 
المنـــاخ الرقمـــي الحالـــي، وباتـــت الحاجـــة 
ملحة إلى التحقق من المحتوى الذي ينشـــئه 
المســـتخدمون علـــى الويب. ولكن المشـــكلة 
تكمن فـــي أنه حتـــى العين المدربـــة لا يمكن 
أن تعـــرف الفرق مثلا بيـــن الفيديو الحقيقي 
للرئيس بـــاراك أوباما والآخر الوهمي، ولهذا 
تصبـــح المطالبـــة بالتحقق أمرا ســـهلا أمام 

إمكانية القيام بها فعلا.

وأضافـــت ”مـــاذا لو أمكننـــا إثبات صحة 
الصـــورة عنـــد التقاطهـــا؟ مع النقـــر على زر 
الكاميرا، والتقاط صور وأشـــرطة فيديو حول 
الأخبـــار والأحداث الطارئـــة، لنوفر بذلك على 
الصحافييـــن وفاحصـــي الحقائق ســـاعات لا 

حصر لها من الوقت“.
وأشـــارت بيركهيـــد إلـــى أن هـــذه الميزة 
متوفرة فعلا ويقدمها تطبيق تروبيك، ويمكن 
أن يســـتخدمه الصحافيون وعمال المنظمات 

غير الحكوميـــة مجانا. ويقـــوم تروبيك بعدة 
لكل صورة  خطوات لتوفير ”التوثيق الرقمي“ 
أو فيديـــو يلتقطـــه. وعندما ينقر المســـتخدم 
علـــى زر داخل التطبيـــق (أو داخل أي تطبيق 
يحتوي على برنامج تروبيك)، يرســـل تروبيك 
البيانات الوصفية، بما في ذلك الطابع الزمني 
والجغرافي، إلى خادم آمن ويعين لكل صورة 
أو فيديو رمزا مكونا من ســـتة أرقام وعنوانا 

إلكترونيا لاستردادها.
ويبـــدأ تروبيك سلســـلة مـــن الحجوزات 
على الصورة نفســـها، مما يســـمح له بإثبات 
صحتها. وأخيرا يربط تروبيك كل المعلومات 
الفريـــدة حـــول الصورة أو الفيديو بسلســـلة 

قيد.
قال منير إبراهيم، نائب الرئيس لمبادرات 
استراتيجية، إن كون تروبيك يستخدم سلسلة 
قيد بيتكوين، والتي لم يتم اختراقها أبدا، فإن 
الخدمـــة لديها أعلى مســـتوى مـــن الثقة بأنه 
ستتم حماية صورها بمجرد تسجيل الدخول 

إلى سلسلة القيد.
وأضاف ”في اعتقادي إنها أكثر الشبكات 
أمنــــا فــــي العالــــم. فبالنســــبة إلــــى موضوع 
محاولة شــــخص للوصول إلى سلســــلة القيد 
واختراقهــــا، عليــــه اختراق أكثر مــــن مليون 
جهاز كمبيوتر في سبع قارات في نفس الوقت 
من دون معرفة أحد، إنه أمر مستحيل عمليا“.
ويجـــري تروبيك مـــع كل هـــذه الخطوات 
اختبارات الملكية لضمان أن الموقع أو الوقت 
أو التاريـــخ أو الصورة نفســـها لم يتم العبث 
بها أو نســـخها. حيـــث تتم العمليـــة برمتها 
في حوالـــي ثانيتيـــن، وفـــور انتهائها يمكن 

للمستخدم تصدير الصورة عبر أي وسيط.
ويوضح إبراهيـــم ”يتخـــذ تروبيك أيضا 
خطـــوات لضمـــان أمـــن المســـتخدم، الـــذي 
قـــد يكـــون صحافيا يعمـــل في بيئة شـــديدة 
الخطـــورة. ويحتاج المســـتخدمون فقط إلى 
حساب فيســـبوك أو عنوان البريد الإلكتروني 
لإنشاء حســـاب، وليســـت هناك حاجة لتقديم 
الاســـم ورقم الهاتف ورقـــم بطاقة الائتمان أو 
العنوان. ويمكن للمستخدمين حتى استخدام 

عناويـــن البريـــد الإلكتروني غيـــر الموصوفة 
والتي ترتبط بمنظمة أكبر“.

وتابـــع ”أعتقد أن هـــذه وســـيلة للتحقق 
مـــن بعض أســـوأ الفظائـــع التـــي حدثت في 
مجال حقوق الإنســـان والأزمـــات الدولية في 
العالـــم التي غالبا مـــا يقوضها عـــدم القدرة 
على تأكيد مصداقيتها، وهذا يُترجم مباشـــرة 
إلـــى اســـتجابة بطيئة وغير متســـقة من قبل 
المجتمـــع الدولي“. ويضيف ”لقـــد رأيت ذلك 
لمدة عقد تقريبا كدبلوماســـي يعمل على ملف 
ســـوريا، هذا هو في الواقع سبب انتقالي إلى 
هذا الأمر؛ أراه كطريقة لنشـــر الحقيقة وبشكل 

واسع على الفور تقريبا“.
وأوضـــح أنّ التكنولوجيـــا ليســـت مفيدة 
فقط للصحافيين، بل لكل شيء ضمن التجارة 
التي  الإلكترونية وقطاع العقارات إلى ”تندر“ 

استخدمت تروبيك للتحقق من الصور. ويوفر 
هؤلاء العملاء من القطاع الخاص ما يكفي من 
العائدات للتطبيق للحفاظ على نفســـه، وهذا 
هو الســـبب الذي يقف وراء جعل الخدمة من 
قبل الشـــركة مجانية للصحافيين والمنظمات 

غير الحكومية.
وقال إبراهيم ”مع تقدم الذكاء الاصطناعي 
والتكنولوجيـــات الأخرى بأســـرع مـــا يمكن، 
فإن الحاجة إلى التحقق من الصور وأشـــرطة 

الفيديو لن يتم الاستغناء عنها قريبا“.
وأشـــار إلى أنّ ”التقاطع بين التكنولوجيا 
والمجتمـــع يـــزداد، فيما المجتمـــع ينهار لأن 
التكنولوجيا تتقدم بشكل أسرع مما تستطيع 
أدمغتنـــا التعامل معه“، وأضاف ”إنها تتحرك 
بوتيـــرة مثيرة لدرجة أننا بحاجة إلى شـــيء 

مثل تروبيك“.

ويشـــير خبراء اتصال إلى أنه ينبغي على 
المســـتخدم أن يكـــون مـــدركا لحجم مشـــكلة 
الأخبـــار الكاذبـــة، والتحلـــي ببعـــض الوعي 
عما يتم نشـــره، وذلك بطرح أســـئلة أساسية 
لمســـاعدته علـــى التحقـــق مـــن الخبـــر مثل: 
من نشـــر الخبر؟ متى نشـــر الخبر؟ أين مكان 

القصة؟ وكيف نشرت على الإنترنت؟
وبدايـــة مـــن المصـــدر فمـــن المهـــم جدا 
التحقق من مصادر الخبر إذ أن بعضها يعتبر 

أكثر مصداقية من غيره.
إضافـــة إلى أســـئلة أخرى مـــن قبيل: من 
صاحب الحســـاب؟ وهـــل يرتبـــط بمنظمة أو 
مؤسسة معينة؟ هل الحساب الذي نشر الخبر 
جديد على وسائل التواصل أم إنه موجود منذ 
فتـــرة؟  وإذا كان موجـــودا فما طبيعة الأخبار 

التي ينشرها في العادة؟ 
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ميديا
[ تطبيق تروبيك يوفر توثيقا رقميا فوريا لكل صورة أو فيديو  [ التكنولوجيا تتقدم بشكل أسرع مما تستطيع أدمغتنا التعامل معه

سباق بين الأخبار الكاذبة وأدوات التحقق برعاية الذكاء الاصطناعي

الصورة في أعلى قائمة التزييف المؤثر

تشــــــكل الأخبار الكاذبة تحدّي العصر الراهن مع زيادة انتشــــــارها وصعوبة كشفها أو 
التحقق منها، ما جعل انعكاساتها خطيرة على المجتمع، لكن الذكاء الاصطناعي استطاع 
أن يقدّم بعض الحلول التي ينبغي على الصحافيين والمســــــتخدمين مواكبتها، وخاصة في 

مجال التحقق من الصور ومقاطع الفيديو.

تروبيك وسيلة للتحقق من فظائع 
تحـــدث في مجـــال حقوق الإنســـان 
والأزمات التي يقوضها عدم القدرة 

على تأكيد مصداقيتها

◄

هيئة تحرير الشـــام تصدرت واجهة 
 6 بارتـــكاب  المنتهكـــة  الجهـــات 
انتهـــاكات، بينما حـــل النظام ثانيا 

بارتكابه 3 انتهاكات

◄

«على الجرائد الورقية تغيير نظامها، وألا تعتمد على النظام الخبري كما في السابق، وإنما عليها اتباع طرق جديدة تحافظ على القارئ 
الذي تعود على شراء الجريدة، وتلجأ إلى ما وراء الأخبار، وإجراء التحقيقات الاستقصائية، التي لا تلتزم بالوقت كالأخبار}.

أحمد سليم
الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري

الجهات الفاعلة على الأرض تتقاسم الانتهاكات ضد الصحافيين في سوريا

أزمات كونية يصنعها الصحافيون

} يعيش العالم على وقع قلق غريب وغير 
مألوف وخلاصته أن موارد هذا الكوكب 
لم تعد كافية لسكانه. بل إنك وأنت تمر 

بإحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة 
البلجيكية بروكسل وخلال توقف القطار 

لدقيقة أو دقيقتين ستكتشف المأساة 
الكونية في شكل لوحات متتابعة تظهر 

مثلا كيف أن الجليد القطبي قد بدأ يذوب 
عاما بعد عام منذ التسعينات حتى فقدت 

كتلة ضخمة من الجليد حجمها، وكان 
وزنها يبلغ الآلاف من الأطنان وتمتد لعدة 

كيلومترات، ثم تحولت إلى بقعة ثلجية 
صغيرة للغاية وقس على ذلك من علامات 

التبدلات والكوارث المناخية والارتفاع 
المتواصل في درجة حرارة الأرض.

على صعيد آخر هنالك الرأسمالية 
المتضخمة والشرهة الأكولة لحقوق 

ملايين البشر الفقراء وهي تكمل مهمة 
الخراب الكوني.

وبالطبع هنالك السياسات المتهورة 
والانتهازية وهنالك الصعود المتنامي 

لليمين المتطرف في العديد من عواصم 
العالم وهناك المجاعات والحروب الأهلية 

وهنالك حكام دكتاتوريون وآخرون 
متهورون وهنالك أنظمة شمولية.

هذه المشاهد المتلاحقة صارت من 
المكونات الأساسية للحياة اليومية 
المعاصرة، وحيث لا فرار من الواقع 
المعيش على سطح الكوكب وأزماته.

وفي كل يوم يجد الصحافيون وسائر 
العاملين في وسائل الإعلام، أنفسهم 

وجها لوجه مع هذه الأحداث والتطورات 
المتفاقمة فماذا عليهم أن يفعلوا؟

هل عليهم المرور عليها مرور الكرام 
بالكثير من اللامبالاة؟

بالطبع ستتحول تلك الأحداث إلى 
قصص صحافية يومية وتحقيقات 

إخبارية مكثفة.
هنا سيثور من لديهم مصلحة في 

إبقاء الحال على ما هو عليه، أن يتفاقم 
خراب الكوكب بسبب التلوث وأن يزداد 

الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى وأن يعم 
العنف وتشتعل الصراعات وتزدهر سوق 

السلاح.
وهنا أيضا سوف يُتهم الصحافيون 
ووسائل الإعلام بأنهم من يختلقون تلك 

القصص وأنهم من يفبركونها وأنهم 
الذين لا ينقلون الحقائق بل يبالغون فيها.

يتكرر اتهام الصحافيين ووسائل 
الإعلام بالنقل غير الدقيق والفبركة 

وأما في البلدان الشمولية فيتم اتهام 
الصحافيين بأنهم يحملون أجندات 

مشبوهة وأنهم يعملون وفق تعليمات من 
جهات خارجية.

حتى في أميركا واحة الحريات 
الإعلامية اتهم أكثر من رئيس من رؤسائها، 

الصحافة بأنها تفبرك الأخبار وتبالغ 
وتكذب.

لقد أفضى هذا الواقع إلى إنتاج ”قوائم 
صحافية سوداء“ وصار هنالك صحافيون 

أعداء وأضحت صحف ومؤسسات إعلامية 
عدوة.

تلك ”الصحافة الخطرة“ صارت 
في موضع اتهام وكأنها هي من تخلق 

الأزمات الكونية وهي التي تفتعل الكوارث 
والمصائب وهي من تزيد الفقر في العالم 

وهي من تشعل الصراعات.
الصحافة والصحافيون الذين لا 

يعزفون على وتر الحاكم أو الرئيس أو 
النظام السياسي المعين ربما سيأتي يوم 

ونسمع عن صحافة مارقة ومغضوب عليها 

وتستحق أن يجري نبذها لأنها أولا غير 
صادقة وثانيا مزورة للحقائق وانتهازية.

أطراف عدة تريد من الصحيفة أن 
تكون ذيلا وتابعا ولا تنقل غير تصريحات 

الناطق الرسمي باسم قصر كذا العامر 
بصرف النظر عن أي شيء آخر.

تبدو الشمولية الإعلامية زاحفة مع هذا 
المشهد القاتم الذي يقدم صحافة مستقلة 
وناقدة وموضوعية في مقابل العودة إلى 

تلك الصحافة الذيلية والتابعة.
هنالك من يرى الأمر أكثر قتامة باتجاه 

”مكارثية“ صحافية تشمل كتاب الأعمدة 
والتحقيقات الجريئة والموضوعية.

وكأنها عودة ونكوص عن المستوى 
قد وصلته الحريات الصحافية، وحرية 

التعبير التي ضحى من أجلها العشرات من 
الصحافيين.

أزمات تتفاقم من حول العالم وإجراءات 
قاصرة عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه وسياسات 

تمعن في تهميش دور الصحافة ووسائل 
الإعلام بل إنها تستعديها وتلقي جام 
غضبها على صانعي الأخبار بدعوى 

أنهم هم صانعو الأزمات بفبركة القصص 
وافتعال الأحداث مع أن أولئك الصحافيين 
يقدمون ما يتوصلون إليه بالصوت أحيانا.

طاهر علوان
كاتب عراقي

◄ أوقفت هيئة الإعلام الأردنية، 
فضائية ”نور اليوم“ متعهدة 

بملاحقتها قضائيا بعد بثها برامج 
تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم. 

وقالت الهيئة في بيان أنه تم وضع 
إدارة المحطة بصورة المسؤوليات 
القانونية المترتبة على بث برامج 

تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم 
وغيرها من القوانين التي تشكك 

بالأحكام القضائية.

◄ أفرج مسلحو جماعة ”أنصار الله“ 
(الحوثيين) الاثنين، عن الصحافي 

عبدالإله عباد، بعد عام من اختطافه 
وسجنه في السجن المركزي، 

بالعاصمة اليمنية صنعاء. وقال 
مصدر مقرب من أسرة عباد، مفضّلا 

عدم الكشف عن هويته لاعتبارات 
أمنية، إن الحوثيين أفرجوا عن عباد، 

بضمانة أسرته. في الوقت الذي أكد 
فيه الحوثيون على استمرار محاكمته، 

بتهمة الاصطفاف مع ”العدوان“.

◄ أظهر استطلاع ألماني حديث أن 
ثقة المواطنين بشرق ألمانيا، في 

الكنائس ووسائل الإعلام تقل كثيرا 
عن ثقة المواطنين في الولايات 

الغربية. وأوضح الاستطلاع الذي 
أجراه معهد ”فورزا“ لقياس مؤشرات 

الرأي بتكليف من مجموعة ”أر تي 
إل“ الإعلامية أن 16 بالمئة فقط من 

المواطنين الشرقيين يثقون في 
التلفزيون، فيما تبلغ هذه النسبة 30 
بالمئة بين المواطنين في الولايات 

الغربية.

◄ تلقت لجنة التراخيص بالمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر 158 

طلبا للترخيص بإصدار صحف خلال 
الفترة الماضية، وقال أحمد سليم 

الأمين العام للمجلس إن اللجنة 
تفحص تلك الطلبات ولم يتم قبول 

أي منها حتى الآن وسيتم الإعلان عن 
معايير الترخيص بعد دراستهاخلال 

هذا الأسبوع.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} بيــروت - في وقت يهتـــف فيه المحتجون 
الإيرانيـــون في مظاهراتهم بشـــعار #الموت_
لـحزب_الله، أطلق لبنانيون هاشتاغ #أنا_
مع_ولاية_الفقيه، أكدوا فيه ولاءهم لإيران 
وملاليها ومرشدها الأعلى علي خامنئي وهو 

ما أثار جدلا على تويتر.
وقـــال مغردون لقد تأكـــد أن ولاء الكثيرين 
ليس للوطـــن بل للفقيه وما هم ســـوى بيادق 

لتنفيذ مخططات إيران في المنطقة العربية.
ونشـــر مغردون صورا للأمين العام لحزب 
اللـــه حســـن نصرالله وهـــو منحنٍ أمـــام علي 

خامنئي يقبل يده. وتباهى مغرد:

واعتبر مغرد آخر:

وكتبت صحافية في قناة المنار:

واعتبر آخر:

بالمقابل سخر مغرد:

وقال آخر:

وذكر إعلامي بعض الأرقام:

وكان إعلامي قطري غرد:

وتهكم كاتب سعودي:

وأثـــارت التغريدتان ســـجالا واســـعا بين 
مستخدمي تويتر.

جمد موقع تويتر، حســـاب رئيســـة المجموعة البرلمانية لحزب البديل في ألمانيا (يميني متطرف)، بياتريس فون ســـتورش؛ 

لمدة ١٢ ساعة، إثر نشرها محتويات تحض على الكراهية. وفي تعليق لها عبر حسابها على فيسبوك، قالت ستورش «بدأنا 

عامنا الجديد بالمزيد من الرقابة، إن مؤسساتنا بدأت ترضخ لمجموعات الطعن والنهب من المهاجرين}. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الدفاع عن ولاية الفقيه في هاشتاغ

} القاهــرة - لم ينتظر مســـتخدمو منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي الفتـــوى الأولى التي 
ســـتفتح عام 2018 كثيرا، فقد أقرت دار الإفتاء 
المصريـــة بعدم جـــواز تداول عملـــة بيتكوين 
الافتراضيـــة، والتعامـــل مـــن خلالهـــا بالبيع 
أوالشراء أوالإيجار وغيرها وهو ما أثار جدلا 

واسعا.
ووفـــق بيان صادر عـــن دار الإفتاء الأحد، 
قال شـــوقي علام مفتي مصر إن ســـكّ العملة 
وإصدارها أمر موكول لولي الأمر أو من يقوم 
مقامـــه مـــن المؤسســـات النقديـــة، وإن تداول 
بيتكوين يعد تطاولا على ولي الأمر ومزاحمة 

لاختصاصاته وصلاحياته.
وأرجع المفتي علام التحريم وعدم الجواز 
إلى ”الضرر الناشـــئ عـــن الغـــرر والجهالة، 

والغشّ في مصرِفها ومعيارها وقيمتها“.
يذكـــر أن بيتكويـــن (Bitcoin)، هـــي عملة 
رقميـــة افتراضيـــة مشـــفرة، ليـــس لهـــا رقم 
متسلســـل ولا تخضـــع لســـيطرة الحكومات 
والبنـــوك المركزية، كالعمـــلات التقليدية حول 
العالـــم، بل يتـــم التعامل بها فقط عبر شـــبكة 

الإنترنت، من دون وجود ماديّ لها.
وقال مفتـــي مصر إن العملـــة الافتراضية 
قـــد تُتخـــذ ”وســـيلة ســـهلة لضمان مـــوارد 
مالية مســـتقرة وآمنة للجماعـــات الإرهابية، 
وتيسير تمويل الممارســـات المحظورة وإتمام 

التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح 
والمخدرات.. في المجتمعات“.

الافتراضيـــة  العملـــة  تـــداول  أن  يذكـــر 
بيتكوين، الاثنـــين، وصل إلى حدود 13.2 ألف 

دولار أميركي للوحدة الواحدة.
وفيمـــا أثار البيان ســـخرية الكثيرين فقد 

أبدى آخرون اقتناعهم بما ورد فيه.
وكتب معلق ”دار الافتاء لم تحرّم 

فقط بل فســـرت الأســـباب! حتى 
لو لـــم تكـــن مقتنعـــا بالحكم 
اعرف  الأقل  علـــى  النهائي.. 

لماذا تشتم!“.
واعتبر الممثل المصري 

نبيل الحلفاوي في تغريدة 
وأنا  مقنـــع.  ”البيـــان  أن 
أرى احتمـــال الخســـارة 

الفادحة المفاجئـــة قائما. ولا 
يجـــوز اعتبار بيتكويـــن كالدفع 

الإلكتروني لأن هـــذا الأخير يرتبط 
فقط  تحفظـــي  وضوابطهـــا.  بالبنـــوك 

على جهـــة التحذير، فالأولى به البنك المركزي 
أو الحكومـــة. ولكن ربمـــا يصعب على العامة 
اســـتيعابه فلجـــأوا إلـــى التحريم تبســـيطا 

وحسما“.
وتهكمت الطبيبـــة المصرية علياء جاد في 
تغريدة ”منع تداول البيتكوين لأن ذلك تطاول 

علـــى ولي الأمر“ كأنها أيـــام الحاكم بأمر الله 
الـــذي منع الملوخيـــة لأن غريمـــه معاوية كان 
يحبها. ”ومن أحب الملوخية أحب معاوية وإن 

ذلك تطاول على ولي الأمر“.
وكتـــب مغرد ”كنت أتمنى مـــن دار الإفتاء 
أن توضـــح الفرق بـــين المضاربة على ســـعر 
بيتكويـــن وخطورتـــه واســـتخدامها كعملـــة 
للتـــداول وهي غيـــر قانونية فعـــلا وفكرة الـ
 blockchainالـ وتكنولوجيـــا   cryptocurrency
بدلا من اختزال التحريم في مسألة لا تزال في 
تتطوّر ويمكن الاستفادة منها ومن مستقبلها 

والعائد من تقنينه“.
وســـخرت ماجـــدة غنيم ”مع 
 (Gatt) بدايـــة اتفاقية الغـــات
(الاتفاقيـــة العامة للتعريفات 
دُعي  والتجـــارة)  الجمركية 
شـــيخ الأزهر أحمـــد الطيب 
لحضور ندوة حول الاتفاقية 
التي كانت تروج لها الدولة، 
بائسا  حديثا  الشيخ  وتحدث 
مهلهـــلا أنهاه بعبـــارة ”وعلى 
هـــذا تكون اتفاقيـــة الغات حلالا“ 
لا الشـــيخ يومها كان مؤهلا للحكم على 
الغـــات ولا المفتـــي اليوم مؤهـــل للحكم على 

بيتكوين، ولا هذا شأن أي منهما“.
يذكر أن عملة بيتكوين تثير جدلا منذ مدة 

على الشبكات الاجتماعية. 
وشـــرح حســـاب ”لمـــن يعتقـــد أن إنتـــاج 
بيتكوين لا يكلف شـــيئا وأنها مجـــرد أرقام: 
إنتـــاج بيتكوين واحـــد يكلف كهربـــاء بقيمة 

2350 دولارا ويحتاج إلى استثمار أولي (تكلفة 
الأجهـــزة) لا يقل عن 65 ألف دولار ويســـتغرق 
ذلك شـــهرا كامـــلا (الأجهزة تعمل 24 ســـاعة) 

أخبرني الآن كم تكلفة إنتاج الدولار؟“.
واعتبر مستثمر يدعى بدر البلوي ”وجهة 
نظري: أي شـــيء يتجاوز المعـــدلات الطبيعية 
ويمكـــن تحقيقيه يجـــب أن نضع عليـــه أكثر 
من علامة اســـتفهام، ’هناك شيء خطأ‘. أدعو 
الجميع إلى قراءة تاريخ الفقاعات عبر الزمن“.

وأضاف في تغريدة ”لا يوجد شـــيء يرتفع 
إلـــى الأبد، فـــي مرحلة ما يتوقف كل شـــيء.. 
الســـؤال المهم ما الآثار المترتبة على ”انفجار 
هذه الفقاعة“، مؤكدا قناعته ”أن نسبة وحجم 
مشـــاركة المســـتثمرين هما اللذان ســـيحددان 

حجم الأثر الحقيقي“.
وقال المســـتثمر ”بيتكوين فقاعة ستنفجر 
عاجلا، فماذا أعد الاقتصاد العالمي لامتصاص 
الصدمـــة وخاصـــة النظـــام المالي وشـــركات 
التكنولوجيـــا والمـــال والتـــي انخرطـــت في 
التعامل بها وخاصة الأفراد.. سؤال يراودني: 
هل تعصف البيتكوين ومشتقاتها بالاقتصاد 

الدولي وتضعه أمام شبح 2008؟“.
وأجاب حســـاب ”أخطر شيء على اقتصاد 
العالـــم ليس بيتكوين بل هو الدولار الأميركي 
الـــذي يطبع بكميـــات مهولة بعد فـــك ارتباط 
غطائه بالذهب والســـندات والدين الأميركي، 
هـــذه هي الفقاعة الحقيقية والتي إذا انفجرت 
العالـــم  واحتياطـــات  اقتصـــادات  ســـتأخذ 
والخليج معها لذلك نصيحة، اشـــتر بيتكوين 

والذهب“.

ــــــة ”بيتكوين“ حرام  ــــــار التعامل بالعملة الافتراضي أفتى شــــــوقي علام مفتي مصر، باعتب
شــــــرعا، وهو ما فجّر جدلا على الشــــــبكات الاجتماعية انضاف إلى الجدل الدائر أصلا 

حول العملة الرقمية.

دار الإفتاء المصرية على خط بيتكوين.. حرام حرام

مواضيع اقتصادية محور فتاوى وجدل

} الريــاض – اشـــتعل الجدل على موقع تويتر 
في الســـعودية علـــى خلفية اختراق حســـاب 
برنامـــج الدعم النقـــدي للمواطنين (حســـاب 
المواطـــن) الموثـــق الثلاثـــاء ونشـــر صـــورة 
للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود 

القحطاني مع تعليق يتوعده.
واحتـــل هاشـــتاغ #اختراق_حســـاب_
المواطـــن، مركـــزا متقدما ضمن الهاشـــتاغات 

الأكثر تداولا عالميا.
و“حســـاب المواطـــن“ هـــو برنامـــج أقرته 
الفئـــات  يســـتهدف  الســـعودية،  الحكومـــة 

متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين.
وكان حســـاب ”خدمـــة العمـــلاء“ التابـــع 
لحســـاب المواطـــن قـــد تعـــرّض الأحـــد كذلك 
لعملية اختراق، حيث نُشـــر عبره رد مســـيء 
وصف الحســـاب بأنه ”برنامج أنشئ لإسكات 
المجتمع الســـعودي والضحك عليـــه من الأثر 
المباشـــر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات 

الاقتصادية“.
واعتبر مغـــردون أن الحســـاب لم يخترق 
وأنها ”الحقيقة“. وقال معلق ساخرا ”إذا كان 
الحســـاب فعلا مخترقا فإن جنســـية المخترق 

سعودي ممتعض من الوضع الحاصل“.
عنوانا  ونشرت صحيفة ”العرب القطرية“ 
على موقعها بالبنط العريض جاء فيه ”لأجلك 
يا تميـــم المجد فعلوها“.  وكشـــفت الصحيفة 
عن  مسؤولية مجموعة تسمى بـ“صقور قطر“ 
الاختراق. وقالت ”لن يكون الوحيد“، معلنة أن 
هناك حســـابات أخرى تم اختراقها والنتائج 
ســـتظهر قريبا، مبررة الواقعة غير الأخلاقية 
بأنها رد علـــى المقاطعة. وهو ما عده مغردون 

اعترافا واصحا وصريحا بمسؤولية قطر. 
لكن ســـرعان مـــا تراجعـــت الصحيفة عن 
الخبر وأزالتـــه من موقعها الإلكتروني، معلنة 
تعرضه للقرصنة وهو ما فجر سخرية كبيرة. 
واعتبر حســـاب أخبار الســـعودية الموثق 
على تويتر ”قطر تُدين نفسها.. وجع المقاطعة 

جعلها تبحث عن انتصارات وهمية“.
وقـــال مغرد ”تمامـــا مثلما توقعـــت، إنهم 

يريدون زرع الفتنة بين الشعب والقيادة.
وعلق المتحدث باســـم المعارضـــة القطرية 
خالـــد الهيل علـــى تويتر ”عمليـــات الاختراق 
تحصل بإشـــراف من الإخواني محمود صلاح 
الدســـوقي مدير أمـــن معلومات قطـــر، والده 

مصري تم تجنيسه“.
وفسر مختص تقني ”لمن يقول كيف يكون 
الحســـاب موثقـــا ومخترقا. وجـــود العلامة 
الزرقاء عند أصحاب الحســـابات الموثقة فقط 
لأجل نشر تعليقات رسمية ومعلومات صادقة، 
وذلك في ظل وجـــود الكثير من المواقع المزُيفة 

والأخبار المغلوطة التي يتم نشرها“.
وأكد ”الحســـابات المربوطـــة في تطبيقات 
api يمكـــن اســـتغلالها والتغريد مـــن خلالها.. 
الاختـــراق صحيح. حكومة قطـــر لديها قاعدة 
كبيرة من حسابات تويترية تغرد من تطبيقات 

دينية يستخدمونها لاحقا“.

اختراق حساب المواطن 

ترند على تويتر

[ تحريم العملة الرقمية يثير جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي

@_saraissa_
السيد حسن نصرالله: يقبل يد القائد على 
مرأى ومسمع العالم ويقول ”عام ٢٠٠١ أنا 
جندي قائد الثورة. عام ٢٠١٨ دائما وأبدا.

@LibanSaliba1
ــــــين المحتاجين والمحتجين  ”ما على الإيراني
على أموال حزب الله التي تأتي من إيران 

سوى الالتحاق بحزب الله“.

@no_hizbollah 
ــــــي أو عربي يقــــــول #أنا_مع_ كل لبنان

ولاية_الفقيه، فليذهب إلى #إيران.

@sultan_albadi 
حجم الإنفاق الإيراني على الإرهاب كالتالي: 

تدعم حزب الله سنويا بملياري دولار! 

@Naif_alshaikh 
هل تفتخــــــر بأن إيران تســــــيطر على دول 
عربية فعلا، إذا لم تستح فاصنع ما تشاء، 

وفعلا هم سيطروا على دول مثل #قطر.

@NasserSalmeen
أدعــــــو الإخوة الإيرانيين إلى تحكيم العقل 
والعــــــودة إلى بيوتهم وحمد الله وشــــــكره 
ــــــوا إليها  ــــــى النعمــــــة والقوة التي وصل عل
بِفَضْل قيادتهم والتي جعلتهم يســــــيطرون 
ــــــة واحترام  ــــــدول العربي على عــــــدد من ال
ــــــووي وليس  العالم لهــــــم بوجود مفاعل ن
ــــــى الأقل قيادة تخطط  بأغان وقصائد، عل

وتعمل أفضل من العكس. @Israa_Alfass 
ــــــا أفتخــــــر أن أكــــــون فردا فــــــي حزب  ”أن
ــــــة_ #أنا_مع_ولاي ــــــه“  #ولاية_الفقي

الفقيه.

@abokhodorkhalde 
ــــــه، العمامة التي  أنا_مع_ولاية_الفقي
لا تقول ”نعم لخامنئي“ نسقطها ونحرقها!

@mahawihby 
المســــــاس  ــــــه،  أنا_مع_ولاية_الفقي
ــــــا خط أحمر اليوم أعلن وأرجو  بمرجعياتن
من جميع الشرفاء عامة.. والشيعة خاصة 

المشاركة. .#أنا_مع_ولاية_الفقيه.

twieenat 

الجنس البشري 
يملك سلاحاً فعّالاً وحيداً، 

ألا وهو الضحك.

mishkuw  

أحد أسباب انهيار أخلاق المجتمع، 
هو النظام التعليمي التعيس، اليابان 

والصين واوروبا تقدمت عندما اهتمت 
بتطوير التربية والأخلاق والتعليم 

لديها.

ej2be  

لستَ مُجبراً أن تُسعدني، 
ولكن لا تؤذني..

hakim1zed  

يتكلمون على سبع بقرات وسبع 
سنابل خضر. يظنون أن السبع 

سنوات العجاف مرت. وأن يوزرسيف 
سينقذهم. على أساس أن يوسف 

الشاهد هو يوزرسيف. #تونس.

AlmuhanadSA 

هناك أشياء ترفع المرأة 
أكثر من الكعب العالي!

 FahadRashedBlog 

 الخنوع وسيلة لتحقيق الطموح 
الشخصي، فكم من خطيب ومعلّم 

و"مثقف" وغيرهم ممن لا يخرجون 
عن النص طمعا في الصّدارة ونيل 

التكريم!

jamalon 

القراءة يومياً ولو لعشرين دقيقة 
تجعل منك شخصاً هادئاً.. 

لأن مفعولها السحري يعمل على تهدئة 
الأعصاب.

SahoudF  

تقديس حروب خاضها مسلمون، ليس 
تقديسا للإسلام بل هو تقديس لقوة 
الجماعة.. هذه النوعية تحلم بعودة 

الخلافة.. لأنها تعاني من مشكلة 
نفسية في حب الهيمنة وكره الواقع.

hebrew_t 

لطالما تشدقّت #إيران وأتباعها 
بنصرة المظلومين والمستضعفين 
وإذ بها تمُارس ظلما أبشع على 

شعبها حتى انفجر.

sawabcenter  

مسؤوليتك تجاه الآخرين، وخاصة 
أولئك الذين هم أقل حظًا منك، 

ستساهم في تقوية الروابط بين أفراد 
المجتمع. 

#قدرة_الإنسانية.

khalil_charbel 

#الشهرة مرض، 
والنتيجة: على #الأخلاق العوض!!

تتابعوا

wikileaks 
ويكيليكس.

مغرد: التحريم 

عادة تاريخية لدينا 

حتى يتجاوزنا الزمن ثم 

نكتشف أن ماحرمناه 

هو حلال



} مســقط – تعيـــش فـــي الميـــاه العمانيـــة 
بالمصائـــد  والغنيـــة  الدافئـــة  الجنوبيـــة 
والتيارات البحرية التي يوفرها المحيط على 
مـــدار العام، عدة أنواع من الحيتان، وأشـــهر 
هذه الحيتان حوت العنبر، الذي ســـمّي كذلك 
نظرا إلى المادة التي تســـتخرج من أحشـــائه 
وتســـتخدم فـــي صناعة الطيـــب والعلاج منذ 

أزمنة بعيدة.
ويعيـــش الصيـــادون فـــي ســـلطنة عمان 
يحلمـــون بنصيبهم من عنبر الحوت لأنه مادة 
باهظـــة الثمن، حتى إذا حصـــل الصياد على 
شـــيء من هذا الكنز البحري فإنه ينسيه عناء 

الصيد بقية حياته.
والحصـــول علـــى عنبر الحـــوت لا يعتمد 
على مهارة الصياد ولا على معرفة صيد حوت 
العنبـــر، غير أنـــه حاليا عندمـــا يخرج حوت 
العنبـــر إلى الشـــاطئ يعيده الصيـــادون إلى 

المياه، لأنـــه حيوان نادر ومهـــدد بالانقراض 
كما كشـــفت ذلك دراســـة نشـــرها عالم البحار 
الفرنســـي فرنسوا ســـارانو في مجلة لوبوان 
الفرنســـية خلال الشـــهر الماضي والتي تفيد 
بـــأن حوت العنبر الضخم، الذي يبلغ طوله 20 

مترا ووزنه 50 طنا، مهدد بالانقراض.
ويســـتخرج العنبـــر أيضـــا مـــن مصادر 
نباتية، إذ تســـتخلص أنواع من المستحلبات 
الراتنجية (إفراز عضوي) من أشجار ونباتات 
فـــي عدة دول، مثـــل الهند وإيران والســـودان 
وكوريـــا ونيوزيلندا، وتســـتخدم في صناعة 
الصابون ومـــواد الوقاية ومرطبات الجســـم 

والعطور.
ويصنّع العنبر من مركّبات كيميائية، لكن 
صيادي الســـلطنة كانوا ينتظـــرون فرصتهم 
للحصول على عنبر الحوت لأنه أشـــهر أنواع 
العنبـــر وأفخرهـــا وأغلاها في الســـوق ومنه 

تستخلص مادة العنبر. ويعود اكتشاف مادّة 
العنبـــر إلى بداية الألفية الأولـــى قبل الميلاد 
على يـــد الأفارقة، كمـــا عرفـــه الصينيون في 
نفـــس الفتـــرة وعزوه إلـــى أســـطورة التنين 
لديهم، حيث ظنوا أن العنبر هو لعاب التنين، 
وفـــي القـــرن العاشـــر الميـــلادي أشـــار ابن 
حوقـــل في كتبه إلـــى أهمية العنبـــر وفوائده 

المتعددة.
وتمّ اســـتخدام العنبر في روما والشـــرق 
الأدنى لغاية صنع العطور والأدوية، أمّا سكان 

قارة آسيا فقد استعملوه في الطبخ.
ومازالـــت كيفية خروج العنبـــر من أمعاء 
الحـــوت مثار جدل، فالبعض يعتقد أن ســـببه 
مرضـــي، نتيجة تجمد الشـــمع داخل الأمعاء، 
والبعـــض يقول إن حـــوت العنبر يتغذى على 
شجرة تسمى العنبر، وهذا ما يعتقده كثيرون، 
ومنهم سكان جزر فرسان السعودية في البحر 
الأحمر الذين اشتهروا منذ القدم بجمع العنبر 

والاتجار به.
ويرجح علماء البحار أن حوت العنبر يفرز 
مادة شـــمعية من أمعائـــه للتخلص من المادة 
الســـوداء في الحبار، وهو طعامـــه المفضل، 
ويدللـــون علـــى ذلـــك بوجـــود قطع مـــن هذه 
الرخويات القشـــرية داخـــل العنبر الذي يعثر 

عليه في بعض الأماكن.
والعنبر مادة لها خاصيات الشمع، رمادية 
اللون أو بيضاء أو صفراء أو سوداء، وكثيرا 
ما تجمع أكثر من لون، وأفضل العنبر تقليدياً 
وتجاريـــاً الأشـــهب وهو يحتـــوي على مركب 
الأمبيريـــن الـــذي يســـتخدم كمثبـــت للعطور 

الغالية الثمن.
على مر العصور، كان أهل ظفار في سلطنة 
عُمـــان يجمعون العنبر من الســـواحل، وليس 
بالبحث عنه في أعمـــاق البحر، فالعثور عليه 
دائمـــا مصادفـــة، وذلك ما حصل مـــع البحار 
خالـــد بن ســـلطان الســـناني فـــي أكتوبر من 
ســـنة 2016، الذي عثر مع رفيقيه خالد وراشد 
ســـلطان الســـناني على  قطعة كبيرة من عنبر 

الحـــوت تزن 80 كـــغ وتبلغ قيمتهـــا حوالي 3 
ملايين دولار.

وقـــال خالد أثناء رحلتهـــم اليومية لصيد 
ســـمك التونة قبالة ســـاحل ”القريات“، وهي 
منطقة في شمال شـــرق عمان، ”شدتنا رائحة 
العنبـــر غير المرغـــوب فيها وتعتبـــر كريهة، 
وتعززت القناعة المســـبقة لدينـــا بأن العنبر 
يصدر رائحـــة كريهة في بداية ظهوره، إلا أنه 
سرعان ما يتغير لاحقاً خلال يومين أو ثلاثة، 
ومن ثم ســـارعنا في العودة إلى الشـــاطئ في 
مشـــهد كنت أنتظره منـــذ صغري، ولم نصدق 

الأمر من شدة الفرح“.
وفي واقع الأمر، يعتبر السناني محظوظا 
جدا لرصـــده هذه المادة الثمينة على ســـطح 
الماء، ففـــي أكثر الأحيان يظهـــر العنبر على 
الشـــاطئ بعد ظاهرة المد والجزر، هذا الحظ 

ينتظره صيادو السلطنة وقد لا يأتي.
بعضها  متنوعـــة،  اســـتخدامات  وللعنبر 
بالتجربـــة والبعـــض نتيجة معتقـــدات ربما 
بنيـــت على معلومات غيـــر دقيقة أو خرافات، 
فهـــو يســـتخدم لعـــلاج الصـــداع والتســـمم 
ونزلات البرد وأوجـــاع الظهر والخدر والربو 
والشـــلل النصفي ولدغات الأفاعي والثعابين 
المتطببيـــن  بعـــض  ويعتبـــره  والعقـــارب، 

التقليديين مفيدا للمعدة والأمعاء 
والكبد والمثانة.

وفي ظفار، 
يســـتخدم العنبـــر 
لزيـــادة الوزن عند 

الأطفال، لا سيما 
أولئك الذين يعانون 
مـــن الهـــزال، كمـــا 
القدم  منذ  استخدم 

لعـــلاج انتفاخ 
البطن والتخمة.
وهنـــاك من 
يخلـــط العنبر 

بالعسل اعتقادا بأنه ينفع في تقوية 

الجســـم ويزيـــد قوة الذكـــورة، ويذكـــر تجار 
العنبـــر أنه غالبا ما يأتي إلهم زبائن يبحثون 
عـــن العنبر لعـــلاج أمراض مســـتعصية مثل 

السرطان.
وأشـــارت دراســـات غذائية إلى أن إضافة 
العنبـــر إلـــى الزعفـــران يجعله مـــادة مقوية 
جنسيا، محذرة من أن تعاطيه بكثرة قد يؤدي 
إلـــى الإصابة بأعراض ســـلبية مثـــل الصداع 
والوهـــن والأرق، ويمكن أن يضر بالصحة إذا 
أضيف إلى الطعام بكميات كبيرة، دون معرفة 

المقدار المناسب.
ومازال العنبر من العطور الفاخرة، فضلا 
عـــن اســـتعماله مثبتـــا للعطور، ولئـــن حلَّت 
الأصناف المستخلصة من النباتات والأشجار 
محـــل العنبـــر الحيواني، فالثابـــت أن بعض 
أبناء ظفار مازالوا ينقبون في السواحل بحثا 
عـــن هذه المادة الغريبة الغالية والخارجة من 

جوف الحيتان.
وفي الســـنوات الماضية، تراجعت كميات 
العنبـــر البحري الـــذي كان ولا يزال أغلى من 

الذهب ويتحدد سعره وبيعه بالغرام.
وفـــي صلالة يزنـــه التجار بريـــال “ماريا 
الريـــال  ســـعر  ويعـــادل  الفضـــي،  تيريـــزا“ 
الواحـــد نحو 60 ريـــالا (155.8 دولار) بالعملة 

الحالية.
ويعلـــق أحـــد التجـــار 
“العنبر  بقولـــه،  ذلك  على 
يأتي  الـــذي  الحقيقـــي 
من البحر أصبح نادرا، 
لدينا  والموجـــود 
بضعة  يتعـــدى  لا 
مضيفـــا  غرامـــات“، 
أن الســـوق الوحيدة 
لهـــذه المـــادة حاليا 
هـــي ســـوق دبـــي، 
بعدما كانت الهند في 
أسواق  الماضي أكبر 

العنبر.
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العنبـــر الحقيقي الذي يأتي من البحر أصبح نادرا، لكـــن الصيادين مازالوا متعلقين بأحلامهم في 

الحصول على نصيبهم من الكنز الثمين الذي يلفظه حوت العنبر.

النجرانيون يعبرون بالرقص الشعبي عن مواقف عديدة في الأفراح والمناسبات والحرب والصلح، 

ومن رقصاتهم الشهيرة الزامل والرزفة ولعبة الطبول.

العنبر يفوح من أحشاء الحيتان في سلطنة عمان

تحقيق

حوت العنبر ينقرض

} أبهــا (الســعودية) - تنقسم المملكة العربية 
الســـعودية إلى عدة مناطق، تختلف أســـاليب 
الفنون والرقصات الشـــعبية فيها كما تختلف 
بعض العادات والتقاليـــد، ومن أبرز المناطق 
التي تهتم بالرقص، هـــي نجران حيث تمتزج 
الحـــركات بوجـــدان النجرانـــي فـــي الأعيـــاد 
ومناســـبات الأفـــراح، وقديما كانـــت الرقص 
يحضر في الصلح بين القبائل باعتباره طقسا 
شعبيا يتشـــرف به الضيوف عند زيارة قبيلة 
أخرى، أما اليوم فقد اختصت به فرق محترفة 
تتكون من مجموعة من الشباب تقدم الحفلات 
التي تؤدي خلالهـــا الرقصات التقليدية بروح 

شبابية.
وتـــؤدّى هذه الألوان الشـــعبية من الرقص 
فـــي مناســـبات عديـــدة، ومن أبرزهـــا الزامل، 
والرزفة، والمرافع، أو لعبة الطبول، حيث يعد 
الزامل أهـــم الفنون الشـــعبية التي تؤدى في 

جميع مناسبات أهالي نجران.
ولا يقتصـــر تقديم رقص الزامل عند أهالي 
نجران على الأفراح، بل يشـــمل كذلك مناسبات 
التوســـط في حـــل الخلافات التي تنشـــأ بين 
القبائـــل أو الأفراد وما شـــابهها، حيث يُؤدّى 

هذا اللون دون استخدام الإيقاعات. 
وتقـــوم طريقتـــه علـــى أســـاس اصطفاف 
مجموعة مـــن الرجال صفوفـــا بالتتابع خلف 
بعضها وتتنقل كلها في اتجاه واحد ويمســـك 

فيها كل واحد بأيدي أخويه المجاورين 
لـــه، يردّدون بيتين من الشـــعر فقط. 
وتنقســـم المجموعة إلى قســـمين 
منهـــم  قســـم  وكل  متســـاويين 
يقول بيتـــا شـــعريا ثابتا حتى 
الوصـــول إلى نقطـــة النهاية، 
على  بالســـلام  يبدأون  عندئذ 
مســـتقبليهم،  أو  ضيوفهـــم 
أكبرهم  يتقـــدم  ثـــم  ومـــن 
ســـنا وعـــادة مـــا يكـــون 
شـــيخ القبيلة، فيشـــرح 
للمعنييـــن بهذا الزامل 
الغـــرض. وقـــد تتنوع 

الزامـــل،  رقـــص  أهـــداف 
فالبعـــض يكون الهدف منـــه ترحيبيا، 

والبعض الآخر المساعدة في زواج، والبعض 
الآخر حـــول الديـــة، وهي أن تتحمـــل القبيلة 
أعبـــاء ماليـــة لا تقدر علـــى دفعهـــا بمفردها، 
فتأتي كل قبيلة إليها في لون من ألوان الزامل، 
وفـــي صـــورة من صـــور التكافـــل الاجتماعي 
لتســـاعدها في حمل بعـــض الأعبـــاء المالية 
عنهـــا. وعـــادة مـــا تحمـــل أبيـــات الزامل في 

معناها الترحيب والاســـتعداد لتحقيق مطلب 
المجموعـــة المقبلـــة عندما تتعلق المناســـبة 
بحل خلاف، فـــي حين يكتفي في هذا الشـــأن 
بالترحيب من المجموعة المســـتقبلة دون الردّ 
علـــى أبيات الشـــعر التي رددهـــا الحاضرون، 
وتكمن أهمية هذا اللون فـــي كونه يعدّ مقدّمة 

لأي مناسبة أيا كان نوعها.
ومـــن موضوعـــات الزامـــل قديمـــا، زامل 
الحـــرب، إلا أن هـــذا اللـــون لم يعـــد يقدم في 
الفتـــرة الراهنة، ومن بين الأنـــواع الأخرى ما 
يعرف بمســـمى زامل الحزن أو  زامل النفس، 
ويردده شـــخص واحد عندمـــا يكون في خلوة 
مع نفســـه، ويكـــون للتعبير عـــن موقف مؤثر، 
يتذكـــر فيه عزيزا فقده، أو يشـــتكي من بعض 

همومه ومعاناته في الحياة.
وأبيـــات قصيدة الزامل يســـتطيع كتابتها 
أي شـــاعر حينمـــا يجيـــد اللحن المـــراد بناء 
القصيدة عليه، وتختلف ألحان الزامل بحسب 
عدد الأشـــخاص وقوة الصوت وطول النفس، 
فهناك ألحان سهلة وبســـيطة بإمكان الجميع 

المشاركة فيها، وهناك العكس.
ويتميـــز الزامـــل بأنـــه مـــن بيـــن الألوان 
التراثيـــة التي تحظى بمكانة جماهيرية كبيرة 
فـــي منطقة نجـــران، وهو مـــن الفنـــون التي 
تتصدر الألوان الشـــعبية التـــي تقدمها الفرق 
الشعبية في المهرجانات التراثية والسياحية 

في نجران.
أما رقصة الرزفة، فتعتبر من أهم الرقصات 
الشعبية أيضا وأكثرها شـــيوعا، إذ يمارسها 
النجرانيـــون فـــي احتفـــالات الزواج 
وهـــي  وغيرهـــا،  والأعيـــاد 
مـــن الرقصـــات التي لا 
الطبل  فيهـــا  يســـتخدم 
على الرغم من انتشارها، 
ولكنها تعتمـــد على إيقاع 
دقـــات جماعيـــة عنيفـــة من 
أجل الراقصيـــن، حيث يتحد 
الاتجاه  في  الراقصيـــن  جميع 
والنســـق، كما تعتمد على دقات 
متتابعـــة مـــن القدميـــن، يبعثها 
أحـــد بقدميه بقـــوة ويـــرد عليها 
آخـــر بقدميه كذلك بهـــدوء، وترتبط 
إيقاعـــات الأقدام بحركة الجســـم لكل 
راقص بالإضافة إلى تناسقها مع لحن الأغنية 

التي يرددونها جماعيا.
والمعروف عن رقصة الرزفة أنها عبارة عن 
صفين من الراقصين يكثر أو يقل عددهم فيها 
على حســـب العـــدد الموجود مـــن الراقصين، 

ويمســـك كل راقص في هذيـــن الصفين جاريه 
من الجانبين بلف ذراعيه مع ذراعيهما وتكون 
الأكتاف ملتصقة ببعضها، ويقوم الصف الأول 
بإلقاء الأغنية الشعبية بصوت عال ثم يرددها 
الصف الثاني بصوت هـــادئ وهكذا يتواصل 
أداؤها مقطعا بمقطع، وتردد الأغنية التي تبدأ 
بإيقاعات الأقدام؛ فيتحرك النصف السفلي من 
الجســـم مع ثبات النصف العلوي، وبعد تكرار 
عدة مقاطع من الأغنية يتقدم أحد الصفين إلى 
الأمام بدقـــات منتظمة من الأرجل حتى يقترب 
من الصـــف الثاني ثم يعود إلـــى الخلف على 

نفس الإيقاعات والدقات.

ومـــن أهم ســـمات هـــذه الرقصـــة الرقص 
بالخناجـــر والســـيوف، ويطلـــق أهـــل نجران 
عليهـــا رقصة ”الســـعب“، وهـــي الحالة التي 
تقترن بجزء من رقصة الرزفة أي لوحة راقصة 
من ”التابلوه“ العام للرقصة، كما تعرف رقصة 
الرزفـــة أيضا بالأغاني الشـــعبية التي يرددها 
الراقصـــون، وتدور معظم هـــذه الأغاني حول 
الصفات الحميدة كالكرم والشـــجاعة والحنين 

إلى الأهل والديار.
ومن الفنون الشـــعبية فـــي منطقة نجران، 
”فـــن المرافـــع“، أو لعبـــة الطبـــول،  وهي  من 
أشـــهر الرقصات النجرانية وأبدعها ، إذ أنها 

الرقصـــة الوحيدة التي تدخـــل فيه كل الفنون 
الصوتيـــة والحركيـــة، وتتحـــدد الرقصـــة في 
شـــكل ”تبلوه“ راقص هو عبارة عن صفين من 
الراقصيـــن أحدهما تحمل فيه الدفوف والآخر 
تحمـــل فيه المرافـــع وبين الصفيـــن اثنان أو 
أربعة مـــن الراقصين، أما حـــركات الراقصين 
داخـــل الصفيـــن، فتتميـــز بالخفـــة الشـــديدة 
والمرونـــة اللولبية، حتـــى أن الراقص يؤدي 
حركات تشبه الأداء في رياضة الجمباز دون أن 
يدري، ولكنها أسرع وأشدّ عنفا، ويقوم بقفزات 
في الهواء يصحبها دوران وانثناءات فيها من 

المهارة والتعبير الشيء الكثير.

يعتبر الرقص الشــــــعبي من أهم سمات المجتمع النجراني في السعودية، إذ أن الرقص 
الشــــــعبي داخل نجران يعتبر أكثف ألوان الفنون الشــــــعبية التي تمتزج دائما بوجدان 
ــــــين في احتفالاتهم وحياتهم، وهم أشــــــدّ الناس حبا لهــــــذا الفن التعبيري حتى  النجراني
أنهــــــم ينظمون رقصاتهم  في الطرقات وفي أوقات الراحة والعمل والاحتفالات. وللناس 
فــــــي نجران باع طويل في الرقص بأنواعــــــه، حتى أنه من الطبيعي أن نجد مجموعة من 
الأطفال يتشابكون بأيديهم أمام أحد البيوت أو تحت شجرة نخيل بمهارة شديدة تجلب 

الأنظار.

الرقصات الشعبية في نجران رسائل فرح وسلام على إيقاعات مضبوطة

[ الزامل رقصة كل المناسبات وحل للخلافات  [ الرزفة تعبيرات أجساد تلغي دقات الطبول

زامل الحزن أو زامل 

النفس يردده شخص 

واحد عندما يكون في 

خلوة مع نفسه للتعبير 

عن موقف مؤثر

للجسد لغته وتعبيراته العميقة

لعبة الطبول خفة ومرونة

الظهر والخدر والربو  ونزلات البرد وأوجـــاع
والشـــلل النصفي ولدغات الأفاعي والثعابين 
المتطببيـــن  بعـــض  ويعتبـــره  والعقـــارب، 

لتقليديين مفيدا للمعدة والأمعاء
والكبد والمثانة.

وفي ظفار، 
العنبـــر  يســـتخدم
لزيـــادة الوزن عند 
لأطفال، لا سيما

ولئك الذين يعانون 
مـــن الهـــزال، كمـــا 
القدم منذ  ستخدم 
لعـــلاج انتفاخ

لبطن والتخمة.
وهنـــاك من
يخلـــط العنبر

بالعسل اعتقادا بأنه ينفع في تقوية 

“ماريا وفـــي صلالة يزنـــه التجار بريـــال
الريـــال ســـعر  ويعـــادل  الفضـــي،  تيريـــزا“
الواحـــد نحو 60 ريـــالا (155.8 دولار) بالعملة

الحالية.
ويعلـــق أحـــد التجـــار
“العنبر بقولـــه، ذلك  على 
يأتي الـــذي  الحقيقـــي 
من البحر أصبح نادرا،
لدينا والموجـــود 
بضعة يتعـــدى  لا 
مضيفـــا غرامـــات“، 
أن الســـوق الوحيدة
لهـــذه المـــادة حاليا
هـــي ســـوق دبـــي،
بعدما كانت الهند في
أسواق الماضي أكبر 

العنبر.



نهى الصراف

} هنــــاك خطط وآمال جديدة، وأمنيات قديمة 
لم تتحقــــق تجعلنــــا نتأمل قليلا فــــي طريقة 
عيشــــنا وأداء واجباتنا التي قمنــــا بها على 
أكمــــل وجــــه، وطموحاتنا التي تلاشــــت ولم 
تتحقق، بســــبب ظروف خارجة عن إرادتنا أو 

بسبب إهمالنا ربما.
في مقالهــــا الأخير بمجلة ”علــــم النفس“ 
الأميركية، تؤكد إبيجيل برينر؛ وهي أســــتاذة 
في الطب النفســــي بجامعة نيويورك، على أن 
هناك بعــــض الأعمال البســــيطة التي يمكننا 
القيــــام بها كعلامــــة لبداية عــــام جديد آخر، 
والتــــي يمكنها تأســــيس علاقــــة تصالح مع 
أنفسنا حيث ترشــــدنا إلى ما يجب القيام به 

والطريقة التي نرى من خلالها عالمنا.
وتــــرى برينر أننــــا مخلوقات موســــمية، 
نتغير مع الفصول وتبدلها، فنســــتجيب مثلا 
لإيقاع محيطنا في فصل الشتاء، حيث الظلام 
والطقس البارد، إن هذه الإشــــارات هي التي 
تقودنــــا إلــــى اســــتطلاع دواخلنــــا وتجعلنا 
نغــــوص عميقا داخل أنفســــنا، إلــــى الأماكن 
الأكثر عمقا في ذواتنا والتي غالبا ما تختفي 

عن أنظارنا في الأيام العادية.

يمثــــل الظلام وقــــت الانتظار فــــي العادة، 
انتظار أن تأتي اللحظة المناســــبة، لتنكشف 
الأشياء تحت الضوء الســــاطع، وحين يحين 
وقــــت عودة الضــــوء فهذا يعنــــي رمزيا ولادة 

جديدة، ونموا وحيوية.
ينطبــــق هذا الأمر علــــى كل ما كان يحمله 
الماضــــي من ضغائن؛ أثقــــال عاطفية تصعب 
مواصلــــة حملها، وحتى معتقــــدات قديمة لم 
يعــــد لها معنى أو قيمة بالنســــبة إلينا. العام 
الجديد يعني دخول معترك الحياة مرة أخرى 

بلائحة جديدة ونظيفــــة، خالية من الضغائن 
ومشاعر الأســــف والندم، لهذا، يتوجب علينا 
ترك الحكايــــات القديمة والتجارب الســــابقة 
وراء ظهورنا، وحتــــى يتم هذا، علينا أن نبدأ 
بمســــامحة الآخرين، وأن نغفر لهم ولأنفسنا 

أيضا.
بمعنى آخر، عندما نتخلص من الأشــــياء 
التي تثقل كاهلنا والتي لم نعد بحاجة إليها، 
فإن حياتنا ســــتصبح أســــهل وأكثر قيمة كما 
أن اتخاذنــــا لقرار كهــــذا لا يعنــــي أن نكتفي 
بالوعود والكلمات، بل أن نبحث عمّا لم يحقق 
لنا الفائدة أو لم نحصد منه النتائج المرجوة 
فنعمــــد إلى تعديــــل المســــار أو إلغائه تماما 

والبدائل دائما موجودة حتما.
وترى برينر أن التغيير لا يكون بالأمنيات، 
التغييــــر يتطلــــب قلــــب الموازيــــن ومعاندة 
الأعراف القديمــــة والمفاهيم التقليدية، وهذا 
يعني تحريك المياه الراكــــدة في نهر حياتنا 
فمتــــى كان هنــــاك عائق في طريقنــــا تتوجب 
علينــــا إزالته بأنفســــنا وعلى الفــــور، ومتى 
تطلب الأمــــر إلغــــاء علاقات وصداقــــات غير 
مجدية فعلينا أن نشــــرع فــــي التنفيذ من دون 
إبطــــاء؛ فالحيــــاة قصيرة جــــدا ولا ينبغي أن 

نضيعها في التأسي على الماضي.
فــــي نهاية العــــام، ســــتتاح لنــــا الفرصة 
للوقوف مجددا على حاشــــية مسرح الأحداث 
كمتفرجيــــن هذه المرة وغير مشــــاركين فيها، 
ســــتتاح لنا الفرصة لمعرفة ما حدث وسنرى 
الضوء المرتجع مــــن الظلمة وانعكاس صور 
الأشــــياء في المرآة، لكننا هذه المرة، سنقف 
من كل مــــا يحدث وقفة المراقــــب المتأمل من 
بعيد ولهذا ســــتتوفر لنا فرصة الفهم الكامل. 
من دون هذه الإجراءات فإننا لن نستطيع فهم 
أنفســــنا وردود أفعالنا على الأحداث وهل كنا 
راضين عن أنفسنا أم لا، وبالتالي لن نستطيع 

أن نحدث التغيير المطلوب.
الســــنة الجديــــدة هي الفرصة المناســــبة 
لتقييم موقعنا ومكانتنا في هذه الحياة؛ كيف 
تســــنى لنا اجتياز الأوقــــات الصعبة، وكيف 
تبدو الأمور في المحصلة، وماذا تغيّر فينا؟

ويؤكد متخصصون فــــي علم النفس على 
أن تحديد أهداف قليلة أو هدف واحد وتركيز 
الجهد والوقــــت لمحاولة تحقيقــــه، يعد أمرا 

جيــــدا وواقعيــــا، إذ أن الطموحات والأهداف 
الكثيرة من شــــأنها أن تربك جهودنا وتشتت 
انتباهنا. ويمكن أن يتعلق هذا الهدف بتغيير 
المظهــــر، أو طبيعــــة العلاقــــة مع الشــــريك، 
بالتفكيــــر فــــي ع+مــــل جديد، أو تعلــــم مهارة 
جديــــدة، أو حتى إضافة قطع أثاث وديكورات 

جديدة إلى المنزل.
يجــــب التركيز على أهداف وخطط محددة 
يمكنها أن تعزز جهودنا في الاتجاه الصحيح، 
وذلك باســــتثمار مناســــب للوقــــت وللمال مع 
إمكانية الاحتفاظ بالعلاقات الاجتماعية التي 
تشــــكل أهمية في حياتنا، وهذا سيســــاعدنا 
في تحقيق ما وعدنا أنفســــنا به وسيقلل من 
احتمالات فشــــلنا ومعاناتنــــا وخيبات الأمل 
التي يمكن أن تشــــكل حجــــر عثرة في تحقيق 

المزيد من التغيير في حياتنا.
كارمــــن؛  أليســــون  تــــرى  جانبهــــا،  مــــن 
مستشــــارة وخبيرة في التنمية البشرية، أنه 

طالما أن المســــتقبل قد يبــــدو لنا أحيانا غير 
واضح وغيــــر مؤكد، فهذا يعنــــي أن احتمال 
ورود مفهــــوم ”ربما“ يعنــــي الكثير، فربما ما 
حدث من سوء تصرف في الماضي يؤدي إلى 
شــــيء جيّد في النهاية، ربما ستصبح الأمور 
أفضل وربما ســــنجد طريقة ما لتقبّل ما حدث 
والتعايــــش معه. حتى فــــي الأوقات الصعبة، 
ربمــــا هناك فرصة لأن نعيــــش تجربة خاصة، 
وربمــــا لا يوجــــد ســــبب واحــــد للتخلــــي عن

الأمل.
تقــــول كارمن ”أعرف جيــــدا أن الكثير من 
الناس لديهم أفكار مختلفة عن الأمل، بعضهم 
يعتقد بأن الأمــــل لا ينبغي أن يكون جزءا من 
تجربتنــــا اليوميــــة، فيما يعتقــــد آخرون بأن 

تشبث الناس بالأمل هو سبب معاناتهم“.
وتضيــــف ”فــــي بعــــض الفلســــفات، على 
ســــبيل المثال، لا يوجد ما هو جيّد أو ســــيء 
فــــي حياتنا، إذ أن كل شــــيء قابــــل للتغيير، 

ولهذا لا دور للأمل في حياتنا. في حين، وفي 
بعض الديانات، يعتقد الناس بأن الأمل يؤدي 
إلى المعانــــاة، لأننا نأمل في أن تتغير الأمور 
في المســــتقبل وقد لا يحــــدث ما نتمناه وهذا 
يســــبب خيبة أمل. بــــل إن الكثيرين يؤكدون 
علــــى أن الأمل يعمينا عــــن الحقيقة، ويجعلنا 
نتقاعــــس عــــن أداء واجباتنا وعــــن مواجهة 

مشاكلنا وجها لوجه“.
وتوضح قائلة ”لكن، وفي المقابل، أعلم أن 
الكثيــــر منا يجد صعوبة في مغادرة ســــريره 
في الصبــــاح، من دون جرعة أمــــل تدفعه إلى 
الأمام ليســــتهل يومــــه بطاقة نفســــية تعينه 
علــــى مواجهة مصاعب الحياة اليومية، مهما 
كانت بسيطة، فليس الأمل هو من يتسبب في 
إيلامنا، بل عــــدم تمتعنا بالمرونــــة في تقبل 
الواقــــع على علاته، وبأن ليــــس كل ما نتمناه 
ندركه. كل هذا يحدث بســــبب عدم قدرتنا في 

التأقلم مع المتغيرات والمفاجآت“.
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يتميز الكرنب بغناه بمضادات الأكسدة التي تنشط البشرة، وإذا كان تطبيق الكريمات والأمصال الغنية بخلاصة هذه النبتة على 

البشرة مفيدا جدا، فإن تناول عصير الكرنب يعطي فائدة إضافية لتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

إنها نهاية عام آخر، ومثل الأعوام الســــــابقة كان هذا العام حافلا بالأحداث على مستوى 
ــــــت الأحداث التي  ــــــا للآمال. وكذلك كان ــــــم، بعضهــــــا كان جيدا وبعضها كان مخيب العال
شهدناها في حياتنا الشخصية بحلوها ومرها، لكنها انتهت وصارت من الماضي، وكان 
علينا أن نودّع هذه السنة بشعور من الامتنان لكل من رسم لحظة فرح في حياتنا، ولكل 
من وضعنا في مواجهة أسئلة صعبة وعلامات استفهام استعصت الإجابات عنها، لكننا 

سنترك كل هذا يمضي بسلام أيضا.

[ الحياة ستصبح أسهل إذا تخلصنا من أشياء لم نعد نحتاجها  [ البشر مخلوقات موسمية تتغير مع الفصول وتستجيب لتبدلها
العام الجديد.. دخول معترك الحياة بلائحة خالية من مشاعر الأسف

عام جديد يعني دخول معترك الحياة مرة أخرى

أسرة

} الجزائر - وجدت ليندا (50 ســـنة) نفســـها 
مطلقـــة بعـــد زواج دام 18 عامـــا لا لشـــيء إلا 
لأنهـــا اضطـــرّت إلـــى اســـتئصال ثديهـــا بعد 
إصابتها بالســـرطان.. وتعاني الكثيرات مثلها 
فـــي الجزائر مـــن الإهمال بســـبب هذا المرض 
الخبيـــث. تؤكد هـــذه الممرضة التي ســـاندها 
أولادها الثلاثة في محنتها أن ”الإهمال أســـوأ 
بكثير من السرطان في حد ذاته“. فبعد العملية 
أصبـــح زوجها يصفها بأنها ”نصف امرأة“ أو 
بـ“المقطعة“ كما راحت تروي بصوت متشـــنج 

رغم مرور سنوات على ذلك.
خضعت زهرة لعملية استئصال الثدي في 
العام 2015، فوجدت نفسها مطلقة بعد 25 سنة 
من الزواج، وبلا أي مدخول. وتقول ربة المنزل 
هذه والبالغة من العمر 53 سنة ”زوجي السابق 

كان مقيتا“.
لا يقتصـــر هذا الوضع علـــى ليندا وزهرة، 
”فالمئات من الجزائريات يتعرضن للإهمال من 
طرف أزواجهن بعد إصابتهن بسرطان الثدي“ 
على ما تؤكد ســـامية قاســـمي رئيســـة جمعية 

”نور الضحى“ لمساعدة مرضى السرطان.

وتوضح أن هؤلاء النســـوة يتعرضن للنبذ 
والإهمال في الوقت الـــذي يواجهن فيه صدمة 
العمليـــة والعـــلاج المتعب ”وتحـــدث إصابة 
بعضهـــن بانهيـــار عصبـــي“ بينمـــا ”تنتهـــي 
أخريـــات فـــي مراكز إيواء، لأنهـــن لا يجدن أي 

مكان يلجأن إليه بعد إهمال أزواجهن“.
والحديث عن ســـرطان الثـــدي في الجزائر 
لا يـــزال صعبـــا إذ كل ما يتعلـــق بخصوصية 
المرأة يعـــد من المحرمات. والنســـاء اللواتي 
قبلن الحديث طلبن عدم نشر أسمائهن ورفضن 

الكشف عن وجوههن أمام أجهزة التصوير.
وتوضـــح رئيســـة جمعية ”نـــور الضحى“ 
إنهن ”يخجلـــن من مرضهن حتـــى أن مريضة 
رفضـــت أن تحكي ما أصابهـــا لأختها، وأخرى 
ارتدت الحجاب قبل أن تبدأ العلاج الكيميائي، 
حتى لا تنتبه عائلة زوجها لتســـاقط شـــعرها، 
بينما فضلت امرأة أن تموت بثدييها على قبول 

استئصالهما“.
وتقـــول يمينـــة رحـــو الباحثـــة فـــي مركز 
في  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  الأنثروبولوجيـــا 
وهران (غرب)، إن هذا الشـــعور بالخجل ”نابع 

مـــن الألـــم بفقدان جـــزء من الجســـد يرمز إلى 
الأنوثـــة“. ويرفض كمال شـــكات عضو جمعية 
العلمـــاء المســـلمين الجزائرييـــن أي ربط بين 
الإســـلام وهذه التصرفات. ويقول ”هذه ليست 
مشكلة دينية بل مشكلة تربية“ مضيفا ”الإسلام 

يحث الزوجين على التعاون في ما بينهما“.
واختبـــرت الطالبـــة البالغة مـــن العمر 30 
عاما حياة هذا التحقير عندما فســـخ خطيبها 
الخطوبة بمجرد إخباره بمرضها وباستئصال 
ثديهـــا. وتـــروي هـــذه بحرقـــة كيـــف واجهها 
بالقـــول ”أريد امرأة كاملة وليـــس ثلاثة أرباع 

امرأة“.
 أما زوج ســـعيدة فلم ينتظـــر خروجها من 
المستشـــفى لتطليقها وطلـــب حضانة ابنهما، 
وعمد إلى إفراغ حســـابها فـــي البنك. وبعدما 
طُردت مـــن مســـكنها، اضطرت هـــذه الطبيبة 
البالغة اليوم 55 ســـنة، إلى الســـكن في فندق، 
وتـــروي قائلـــة ”كنـــت مرهقـــة جدا.. لـــم يكن 
باســـتطاعتي مواجهـــة كل هـــذه الصعوبات؛ 

الطلاق والمرض.. في الوقت نفسه“.
وتمكنت سعيدة من استعادة حضانة ابنها 
إلا أنهـــا تؤكد بعد 15 ســـنة، علـــى أن تصرف 
زوجهـــا الســـابق ”دمرها“. وتروي متحســـرة 
”تعارفنا فـــي الجامعة وتزوجنـــا عن حب. كان 
مـــن المدافعين عن حقوق المرأة ويشـــارك في 
التظاهـــرات لأجل ذلك، لكنه لم يتردد لحظة في 

رميي مثل الفضلات“.
وتواجه النســـاء اللواتـــي خضعن لعملية 
اســـتئصال الثدي صعوبة فـــي الحصول على 
ترميـــم الثـــدي. فالمؤسســـات الحكومية التي 
توفـــر هـــذه الخدمـــة مجانـــا، قليلـــة ومكتظة 
بالمرضى، أما في القطـــاع الخاص فالتكاليف 

باهظة.

الأزواج يفاقمون معاناة المصابات بسرطان الثدي
الحديـــث عـــن ســـرطان الثـــدي فـــي 
الجزائـــر لا يزال صعبا إذ كل ما يتعلق 
بخصوصية المرأة يعد من المحرمات،  

والنســـاء يخجلن من مرضهن

◄

أعمال بســـيطة يمكننـــا القيام بها 
كعلامـــة لبدايـــة عـــام جديـــد آخر، 
ترشـــدنا إلى الطريقة التي نرى من 

خلالها عالمنا

◄

} لا شك ان لكل شخص منا معتقداته 
وأفكاره الخاصة.. قد تكون كبيرة متأصلة 

مشتركة مع آخرين (مثل الدين والمذهب 
والأيديولوجيا والثقافة الخاصة بالمكان 

أو الموروث الشعبي والتقاليد والأعراف.. 
إلى آخره).. أو قد تكون صغيرة خاصة 

لا تشبه سواها.. وهي تلك التي تأتي من 
تجارب شخصية وتراكمات لمعارف فردية 

ومشاهدات وقراءات..
وبحسب قانون الطاقة.. فإن كل ما 

نؤمن به ونجعله جزءا من ماضينا إنما 
يصبح غرسا لآتٍ لا يحتمل الجدال.. 

ونصبح بطريقة أو بأخرى مسؤولين عن 
وجوده في حياتنا باستدعائه إليها.. مهما 

كان تافها عابرا أو صميما دامغا..
وقد يجد البعض أنه تنبؤ بما سيأتي.. 
بينما يفسره علماء الطاقة بأنه استقطاب.. 
ومثال ذلك من يقع تحت وابل القلق الأعمى 

ويصر أنه غير مرتاح ويشعر بأن شيئا 
سيئا سيحدث.. إنما يجد الشيء السيء 

يتبدى أمامه ويبقى يصرّ ”كنت أحس 
كنت أعلم“.. ويأتي الصوت الآخر معاتبا 
”لماذا لم تدع هواجسك جانبا وتصر على 
عدم مطاوعة تحليلاتك المنطقية العقلية 
للأشياء بأن تقحم ابتسامتك وسط حقل 

الألغام الذي زرعه التوجس.. ليكون بداية 
السلام والراحة فيك؟“.

ولكل منا قصة وهاجس شخصي 
يؤمن به.. وبالحديث عن المعتقدات 

الشخصية فأنا مثلا لدي قائمة طويلة من 
الأشياء التي أصر أنها حقيقية وتحدث 
دائما!.. ومن بينها مثلا رحيل من نحب 

ومن يحبنا.. فمن يحب الآخرين والحياة 
ويملك قلبا صافيا نقيا يختار لحظة 
رحيله بعناية.. وبالعكس منه الحاقد 
الحانق!.. وعلى الرغم من كل الشرح 

والتوضيح والأسباب والمسببات والظرف 
والقدر ومشيئة الله والقسمة والنصيب.. 
يبقى كل حدث إنما يحدث لسبب.. هكذا 

تعلمت وهي خبرة شخصية تخصّني 
وحدي ربما.. وقد أجد من يؤمن بها معي 

ويستمتع بتكرار سردها واستقطاب ما 
يجيء منها وما سيحدث مستقبلا..

وأعود لأحكي عمّن رحل وغادرني وهو 
عزيز.. جدتي الحبيبة.. الأم الكبيرة التي 

ربت الجيل الأول والثاني والثالث.. والتي 
كان يعشقها الصغار والكبار.. وكانت تحب 

الكل وتمنح مشاعرها للجميع.. ففي ليلة 
رأس السنة من عام 2009.. وبعد احتفال 
صغير مع من تبقّى من الأسرة في بغداد 
الحبيبة.. ترتبك صحة الأم الكبيرة فجأة 

ودون سابق إنذار أو تحذير.. لتغمض 
عينيها إلى الأبد عن عمر ناهز الخامسة 
والثمانين.. ويصحو الجميع صباح يوم 
الأول من كانون الثاني/ يناير على خبر 
الرحيل المفجع.. ويكون العزاء في أربع 

عواصم في العالم.. ويبكيها الصغير 
والكبير والقريب والبعيد..

الموت حق.. وبعد أن أصحو من 
فاجعتي اسأل نفسي ”لماذا وكيف رحلت 

في هذا اليوم تحديدا؟.. كيف اختارته دون 
سواه؟.. هل هي صدفة؟.. أم قدر محض؟.. 
وكيف سيكون شكل هذا العام وقد بدأناه 

بهذه الفاجعة؟“..
بيد أن الأيام قد أثبتت عكس ما كان.. 

فلا يهم كيف وأين ومع من سنقضي 
هذه الليلة.. المهم أن نؤمن بحقيقة أننا 

نملك سعادتنا بأيدينا مهما كان الظرف.. 
والأهم أن أعي بعد حين أن جدتي الحبيبة 
اختارت ذلك التاريخ تحديدا لكي لا تخلق 

يوما للحزن لدى أي أحد ممن تحب!.. فهي 
تريد لنا الفرح والحياة.. وسنبقى نتذكرها 

في بداية كل عام وندعو لها بالرحمة 
والمغفرة ونحن سعداء مبتهجون بحلول 

عام جديد..
كل عام وأنتم أكثر تفاؤلا وحبا للحياة..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

كل عام وجدتي معي

الإهمال أسوأ بكثير من السرطان
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رياضة

التعاون يفك الاشتباك بين متعب والبدري

دياز: سنكافح للحفاظ 

على لقب الدوري السعودي

[ مهاجم الأهلي المصري يرحل للدوري السعودي من جحيم دكة البدلاء
[ عماد متعب يأمل في قيادة منتخب مصر في المونديال

عماد أنور

} القاهــرة - حقـــق انتقـــال مهاجـــم الأهلي 
المصـــري عمـــاد متعـــب (34 عاما) إلـــى فريق 
التعـــاون الســـعودي رقما قياســـيا في تاريخ 
احتـــراف اللاعبـــين المصريين بالخـــارج، فقد 
انضـــم متعب إلى مواطنيـــه، الحارس الدولي 
عصـــام الحضري ولاعـــب الوســـط مصطفي 
فتحـــي، في ســـابقة هـــي الأولى مـــن نوعها 
بتواجد ثلاثـــة لاعبين في فريق واحد ســـواء 

عربي أو عالمي.
الصفقة التي أعلن عنهـــا المدير الرياضي 
لقطاع الكرة بالأهلي عبدالعزيز عبدالشـــافي، 
وأدخلـــت 400 ألـــف دولار إلـــى خزينة الأهلي 
بخلاف ما حصل عليـــه اللاعب، كان للحارس 
عصام الحضري دور بـــارز في إتمامها، وقام 
الحضـــري الذي ســـبق لـــه اللعب مـــع متعب 
فـــي صفوف الأهلـــي، بإقناع زميلـــه بالموافقة 
على عـــرض التعاون، كما أقنـــع إدارة النادي 

السعودي بزيادة المقابل المادي.
وكتـــب الحضري على حســـابه عبر موقع 
للتغريـــدات القصيـــرة، ”إنها خطوة  ”تويتر“ 
رائعـــة من إدارة نـــادي التعـــاون، التعاقد مع 
المهاجـــم العبقـــري عمـــاد متعب، أحـــد أبرز 
الهدافـــين في تاريخ الكرة المصرية، أهلا بك يا 
ملك“. فيما قال وكيل اللاعب عماد متعب نادر 
شوقي لـ“العرب“، إن رغبة متعب في المشاركة 
بالمباريات هـــي الدافع وراء رحيله عن النادي 
الأهلي، لافتا إلى الوعود التي أســـداها المدير 
الفني للفريق حســـام البدري، وقال له في أكثر 
من مناسبة إنه سيمنحه فرصة اللعب لكن ذلك 

لم يحدث.

حلم المونديال

أضاف شـــوقي، أن عـــودة اللاعب محمود 
إلى المنتخب،  عبدالرازق الملقب بـ“شـــيكابالا“ 
منـــح متعـــب الأمل فـــي تحقيق حلـــم حياته 
بالمشـــاركة في مونديال روســـيا 2018، وصعد 
منتخب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم بعد 
غيـــاب دام نحو 28 عاما، ويعتبر متعب واحدا 
من أبـــرز المهاجمين في مصـــر، ويلقبه النقاد 

”بالقناص“ لقدرته على تســـجيل الأهداف من 
أنصاف الفـــرص، إضافة إلى أنـــه مثّل المنقذ 
لفريـــق الأهلـــي ومنتخب مصر فـــي أكثر من 

مناسبة.
وهـــو ما دفع رئيس اتحاد كرة القدم هاني 
أبوريدة، إلى أن يعرب في تصريحات ســـابقة 
عن أمنيتـــه بانضمـــام الثنائي عمـــاد متعب 
وحســـام غالـــي المحترف في صفـــوف النصر 
الســـعودي، إلى صفوف المنتخب في مباريات 
المونديال، لكن هذا يتوقف على مســـتوييهما، 
والأمـــر برمّته يعود إلـــى الأرجنتيني هيكتور 
كوبـــر المدير الفنـــي للفراعنة، وهـــذا ما عززه 
مدرب منتخب مصر أســـامة نبيه، الذي أشار 
إلـــى أن الجهاز الفني فكـــر في ضم متعب من 

أجل أن يلعب دور المنقذ.

وأكد خبراء أنه لو نجح متعب في استعادة 
مستواه المعهود، سيكون إضافة جيدة لمنتخب 
مصر فـــي مباريات المونديـــال، ورفضوا فكرة 
أن تخطي هـــذا اللاعب لســـن الثلاثين يمنعه 
من التألق، واستشـــهدوا بأمثلة عديدة منها، 
اللاعـــب الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتـــش 
الذي انضـــم إلى صفوف مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي في مطلع الموســـم الماضي وهو في 
الرابعـــة والثلاثين من عمره، ونجح ”إبرا“ في 

التتويج بلقب الدوري الأوروبي.
وتوقّع مهاجم الأهلي الســـابق خالد بيبو، 
انضمام متعب إلـــى صفوف منتخب الفراعنة 
إذا نجح في اســـتعادة مستواه بشكل سريع، 
ولفـــت لـ“العرب“، إلى أن ذلك ســـيتحقق بعد 
انتقاله إلى صفوف التعاون الســـعودي، ولو 
شارك اللاعب بصورة أساســـية سيكون على 
رأس قائمـــة المنتخب في المونديال. وأكد بيبو 
أن مهاجم في حجم وخبرة عماد متعب لا غنى 

عنه في أي فريق، ولفـــت إلى ميزته في قدرته 
على اتخـــاذ الأماكن المناســـبة داخـــل منطقة 
جزاء المنافس، والتي تتيح له الانقضاض على 
الكرة في ثوان معدودة وتشـــكيل خطورة على 

المرمى.

مهاجم جريء

يـــرى المديـــر الفنـــي لفريق نـــادي طلائع 
الجيـــش حلمي طـــولان، أن متعـــب من نوعية 
المهاجمـــين الذيـــن يمتلكـــون الجـــرأة، وقال 
لـ“العرب“، إنه يتعينّ على اللاعب خلال الفترة 
المقبلة إنقاص وزنه واستعادة لياقته البدنية 
والذهنيـــة والدخول في حساســـية المباريات، 
لأنـــه يعتبر مـــن أفضل المهاجمـــين في مصر، 
خصوصا وأن المنتخب المصري ينقصه لاعبين 

في مركز المهاجم الصريح.
ويعانـــي منتخـــب الفراعنـــة مـــن النقص 
في العناصـــر الهجومية، مـــا يضطر الجهاز 
الفنـــي للدفع باللاعـــب محمد صلاح للعب في 
خطة مهاجم فـــي أغلب المباريـــات، لذلك فمن 
المتوقـــع أن تتجه أنظـــار كوبر إلـــى البعض 
من المهاجمين ممن ظهروا بمســـتوى جيد مع 
أنديتهـــم بالـــدوري المحلي، خصوصـــا عماد 
متعب وهـــو أحد المرشـــحين بقـــوة لنيل ثقة 
كوبـــر، فضلا عن عودة مهاجـــم الأهلي مروان 

محسن و باسم مرسي مهاجم الزمالك.
وتراجع مســـتوى مهاجم الأهلي كثيرا في 
ظل إصرار حســـام البدري على جلوس متعب 
على مقاعد البدلاء حتى في أســـهل المباريات، 
ومنذ تولـــي البدري مســـؤولية الإدارة الفنية 
للفريق في أغسطس 2016 لم يشارك متعب إلا 
في دقائق معدودة في هذا الموســـم الذي قارب 
نصفه على الانتهاء، وذلك رغم تجديد عقده مع 
النادي لمدة موســـم، ولعب متعب لمدة دقيقتين 
ضد المصـــري في مســـابقة الدوري، وشـــارك 
بديـــلا أمام فريق بني ســـويف في مباراة دور 

الـ32 بكأس مصر.
وتولـــى البدري تدريب الأهلي ثلاث مرات، 
أولها في موســـم (2009-2010)، ثم رحل وعاد 
مجددا في موســـم (2012-2013)، قبل أن يعود 
في ولايته الثالثة فـــي 2016 وحتى الآن، وهي 
المدة التي لم يشـــارك فيها متعب سوى في 15 
مبـــاراة فقط، ما دفع اللاعب إلـــى التفكير في 
الرحيل أكثر من مـــرة، فضلا عن أنه أعلن في 
تصريحات له غضبه الشديد من الطريقة التي 
ينتهجها معـــه البدري، والتي تخلو من تقدير 
لتاريـــخ وإنجازات اللاعب ســـواء مـــع ناديه 

الأهلي أو منتخب مصر.

} الرياض – قال الأرجنتيني رامون دياز المدير 
الفني لنادي الهلال الســـعودي إن فريقه خاض 
مباراة صعبة أمام منافس قوي مثل الفيصلي، 
معربا عن رضـــاه التام بالمســـتوى الذي قدّمه 

لاعبوه. 
وتعـــادل الهلال مع الفيصلـــي بهدف لمثله، في 
مبـــاراة مؤجلة مـــن الجولة العاشـــرة للدوري 
الســـعودي للمحترفين، بســـبب ارتباط حامل 

اللقب بالمشاركة الآسيوية. 
وأوضـــح ديـــاز فـــي تصريحـــات بالمؤتمر 
الصحافـــي عقب نهاية المبـــاراة، أن فريقه قدّم 
شـــوطا أول أكثر من رائـــع، وكان ينقصه فقط 

تسجيل الأهداف. 
وأشـــار إلى أن لاعبي الفيصلي اســـتغلوا 
خطأ تكتيكيا لتســـجيل هدف التقـــدّم، ولعبوا 
فقط على الهجمات المرتدة، مضيفا ”لكن فريقي 

كان له رد فعل أكثر من رائع“. 
وباتـــت قناعـــات رامون دياز بالمســـتويات 
التـــي ظهر بهـــا فريقه محط غضـــب الهلاليين 
الذين أكدوا عبر وســـائل التواصل الاجتماعي 
أن طريقـــة لعبه أصبحـــت محفوظة، ولم يعد 
قـــادرا على صنـــع أي تغيير، وكأنـــه بعد أن 

يضع تشـــكيلة المباراة يرمـــي المنديل 
للاعبين، الذين هبطت مســـتويات 

أغلبهم.
وطالـــب الشـــارع الهلالي 

برحيل ديـــاز وعلى الإدارة 
لمعالجة  التحرك  الهلالية 

المســـتمر  القصور 
مـــن عناصـــر الفريق 

وإحضار صانع 
لعـــب حقيقـــي، إذ 

أشـــار نايف الزايدي 
ديـــاز  خطـــة  أن  إلـــى 

باتـــت مكشـــوفة لجميع 
المدربـــين الذيـــن تفننـــوا 

من  الهـــلال  ضـــرب  في 
خلالها، مؤكدا أن عددا 
من نجوم الفريق تدنت 

ملفت  بشكل  مستوياتهم 

دون ســـبب واضـــح. في الطـــرف المقابل أعرب 
الصربي فوك رازوفيتـــش، المدير الفني لفريق 
الفيصلي، عن ســـعادته البالغة بالمستوى الذي 
قدّمه لاعبـــوه أمام الهلال خـــلال المباراة التي 

جمعت بينهما وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.
 وقال رازوفيتش فـــي تصريحات بالمؤتمر 
الصحافـــي عقـــب نهايـــة المبـــاراة، إن فريـــق 
الفيصلـــي برهـــن للجميع عن جدارتـــه بالمركز 
الذي وصل إليه في الموســـم الحالي، وأحقيته 

في التواجد بين كبار الدوري.
 وأضـــاف أن لاعبيـــه قدّمـــوا كل مـــا كان 
مطلوبـــا منهـــم ونفّـــذوا التعليمـــات بشـــكل 
مثالي، أمام فريق اعتبـــره رازوفيتش الأفضل 
والأقوى في الدوري الســـعودي. وأشار إلى أن 
نسبة الاســـتحواذ وإن مالت إلى صالح لاعبي 
الهلال، لكنها لا تمنع الإشـــادة بفريقه، خاصة 
وأن الفيصلي شـــنّ هجمات مرتدة خطيرة على 

مرمى حامل اللقب.
مـــن جانبه أعـــرب مصطفى 
ملائكة حـــارس مرمى الفيصلي، 
عن حزنه بعـــد تعادل فريقه مع 

الهلال. 
وقـــال ملائكـــة عقـــب نهاية 
المبـــاراة، إن التعـــادل بعـــد 
التقـــدّم بهدف أمر محزن، 
إلا أن الخـــروج بنقطـــة 
الخســـارة  من  بكثير  أفضـــل 
خاصـــة أمام الهلال. وأشـــاد 
الفيصلي  بلاعبـــي  ملائكـــة 
قدّمـــوه  الـــذي  والمســـتوى 
أمـــام الهلال بشـــكل خاص، 
عموما،  الحالي  الموسم  وفي 
الفريـــق  أن  إلـــى  مشـــيرا 
ســـيحاول الظهـــور بمـــردود 
أفضل في الفتـــرة المقبلة. وعن 
ســـر تألقه أمـــام الهـــلال، قال 
ملائكة إنـــه يتطلع دائما لتقديم 
الأفضل من أجل مســـاعدة فريقه 
على تحقيق نتائـــج إيجابية في 

الموسم الحالي.

أعلن النادي الأهلي المصري رســــــميا الثلاثاء، انتقال مهاجمه المخضرم عماد متعب، إلى 
فريق نادي التعاون الســــــعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 400 ألف دولار، 
وبذلك ينفضّ الاشــــــتباك الدائر بين اللاعب ومدربه حســــــام البدري، بسبب ملازمة الأول 
لدكة البدلاء، وأيضا يعتبر الاحتراف طوق النجاة بالنسبة للاعب، الذي يأمل في المشاركة 

مع منتخب الفراعنة في مونديال روسيا.

«قمت بإيداع ترشيحي لرئاسة النادي وفقا للمواعيد المنصوص عليها، إلا أنني لم أتلق التقرير 

المالي، وبالتالي أجهل كل شيء عن الوضعية المالية للنادي، الذي جئنا لإنقاذه}.

علي حمدي
 المرشح الوحيد لرئاسة الرجاء البيضاوي المغربي

«اختيار المشاركين في المباريات حق أصيل للجهاز الفني. إذا فاز نيبوشا على الأهلي في مباراة 

القمة لن أستطيع إقالته، خاصة أنني لم أفعل ذلك عندما كان يخسر ويتعادل}.

مرتضى منصور 
رئيس الزمالك المصري

رحيل تحت المجهر

مهاجـــم الأهلي الســـابق خالد بيبو، 

توقـــع انضمـــام متعب إلـــى صفوف 

فـــي  نجـــح  إذا  الفراعنـــة  منتخـــب 

استعادة مستواه بشكل سريع

◄

متفرقات
◄ التحق 27 لاعبا بمعسكر منتخب تونس، 

في إطار انطلاق التحضيرات للمونديال. 
وقرر نبيل معلول، الاستجابة لطلب مهاجم 
النادي الأفريقي صابر خليفة بالخروج من 
المعسكر، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى 

أحد السعودي. وتلقى مهاجم الأفريقي عبر 
وكيل أعماله عرضا من نادي أحد السعودي 
لمدة عام ونصف العام، رغم أن إدارة النادي 

التونسي رفضت من قبل عرضا قطريا 
لأحد أبرز لاعبي باب الجديد. وتجدر 

الإشارة إلى أن خليفة أكد في تصريح 
سابق أن الأولوية تبقى للنادي 

الأفريقي رغم الإغراءات التي وصلته.

 ◄ أعلن هيوستون روكتس المشارك في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين غياب 
جيمس هاردن، متصدر مسجلي النقاط في 

المسابقة، لمدة أسبوعين على الأقل بسبب 
الإصابة. وأصيب المتألق هاردن في الربع 

الأخير من مواجهة لوس أنجليس ليكرز. وقال 
روكتس إنه سيتم إعادة تقييم حالة هاردن 

بعد أسبوعين. وبلغ متوسط هاردن في المباراة 
الواحدة تسجيل 32.3 نقطة وتمرير 9.1 كرة 
حاسمة ويعتبر من المرشحين للفوز بجائزة 

أفضل لاعب في المسابقة خلال الموسم الجاري. 
وفاز روكتس 26 مرة مقابل تسع هزائم لكنه 

خسر خمس مرات في آخر ست مباريات.

◄ قرر البريطاني أندي موراي الانسحاب 
من دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب، 

في خطوة ستؤثر سلبا على استعداداته 
لخوض بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 

البطولات الأربع الكبرى والمقررة بين 15 و28 
الشهر الحالي. وغاب موراي عن الملاعب منذ 

يوليو الماضي بعد خروجه من الدور ربع 
النهائي لبطولة ويمبلدون أمام الأميركي 

سام كويري، بسبب الإصابة ما أدى 
بالمصنّف أول عالميا في السابق إلى التراجع 

حتى المركز السادس عشر حاليا. وكان من 
المفترض أن يسجل موراي عودته الرسمية 

إلى الملاعب في دورة بريزبين.

◄ أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية أن العديد من المدن مرشحة 

لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 
2026. وقال باخ ’ن المحادثات ما زالت قائمة 

مع العديد من المدن المهتمة باستضافة 
الأولمبياد، في إطار إجراءات المناقصة 

المنقحة، والتي من خلالها يتم الاهتمام 
فقط بأقوى ملفات الترشح وليس بكثرة 
العدد. وأوضح باخ ”نجري حوارات مع 

الأطراف المهتمة من ثلاث قارات“. وأضاف 
”الإجراءات الجديدة تعطي مرونة أكبر 

وفرصا بما يتلاءم مع المرشحين المحتملين 
قبل بداية المرحلة الحاسمة“.

ي ري ن ي ر
من رائع“. 

ت رامون دياز بالمســـتويات 
قه محط غضـــب الهلاليين 
ــائل التواصل الاجتماعي 
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اتحاد آسيا يختار العصيمي

 مديرا لوحدة النزاهة

محمد صلاح ينال جائزة الأسد الذهبي

} كوالالامبــور - أعلن الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم تعيين الســـعودي أحمد العصيمي مديرا 
لوحدة النزاهـــة اعتبارا من الثلاثاء في خطوة 
تتزامـــن مـــع تركيز الشـــيخ ســـلمان ال خليفة 
رئيس الاتحاد بخلق منظومات صارمة لضمان 
بيئة آمنة مـــن التلاعب والفســـاد لكل عناصر 

اللعبة.
وســـبق للعصيمـــي العمل رئيســـا لوحدة 
القانـــون بالمركـــز الدولي للأمـــن الرياضي في 
باريـــس ويحمل عضوية مجلـــس أمناء جائزة 
محمد بن راشـــد آل مكتوم للإبـــداع الرياضي 
وســـبق له العمل في اللجنة القانونية التابعة 
للجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة في نيويورك، 
بالإضافة إلى مشـــاركات وعضويـــات عدة في 
لجـــان رياضية تحت مظلـــة المجلس الأوروبي، 
ولجان أخـــرى تابعة لليونســـكو لمؤتمر وزراء 

الرياضة المعني بالسياســـات العامة للرياضة 
ويعتبـــر العصيمـــي الســـعودي الثانـــي الذي 
يعمل بشـــكل متفـــرغ بالاتحاد الآســـيوي بعد 
تجربة ناجحة لمواطنه عصام السحيباني الذي 
ليكون  اختاره الاتحاد الدولي للعبـــة الـ“فيفا“ 

مديرا لمكتبه بدبي.
كان الشيخ سلمان ال خليفة رئيس الاتحاد 
قد أطلق عـــدة برامج وقـــرارات بهدف تحقيق 
أعلـــى معايير النزاهة بالقارة الآســـيوية حيث 
اعتمد ميثاق الســـلوك لكل مســـؤولي الاتحاد 
وميثاق الانتخابات ولائحة الانضباط الجديدة 
التي تحمـــل متغيّرات تتزامن مـــع واقع الكرة 
الآســـيوية والتوقيـــع مـــع المراكـــز والهيئات 
المحاربـــة للفســـاد الكروي والإداري والســـعي
إلـــى الوصـــول للشـــفافية الماليـــة والإداريـــة

الكاملة.

} الرباط - توّج المصري محمد صلاح بجائزة 
الأســـد الذهبي، التي تمنحها ســـنويا صحيفة 
المنتخب المغربية لأفضل لاعب أفريقي بمشاركة 
أكثـــر مـــن 50 هيئـــة إخبارية وناقـــدا رياضيا 
مـــن مختلف البلـــدان. وعانق صـــلاح الجائزة

للمـــرة الأولـــى فـــي مســـيرته والثانيـــة فـــي 
تاريخ الكـــرة المصرية، منذ بدايـــة منحها قبل 

14 عاما.
وانضم محمد صلاح إلى مواطنه محمد أبو 
تريكة المتوّج بالجائزة سنة 2008، بعدما تصدّر 
قائمة الاســـتفتاء التي انحصرت في 10 لاعبين، 
بعد حصوله على 297 نقطة، متقدّما على زميله 
بفريق ليفربول الإنكليزي، الســـنغالي ســـاديو 
ماني، الـــذي حلّ ثانيا برصيـــد 134 نقطة، في 
وقت جـــاء فيه الغابوني بييـــر أوباميانغ نجم 

بوروسيا دورتموند ثالثا.

وتألـــق محمد صلاح مـــع المنتخب المصري 
وقاده للمونديال للمرة الثانية في تاريخه، كما 
يتوهّج مع ليفربـــول حاليا بالدوري الإنكليزي 
وينافس على صـــدارة الهدافـــين، بعدما أنهى 
الموســـم الماضـــي بشـــكل رائـــع مـــع روما في 

الكالتشيو الإيطالي.
 وتوّج محمد صـــلاح، بجائزة أفضل لاعب 
عربـــي لعـــام 2017. ووفقا للصفحة الرســـمية 
للاتحاد العربـــي للصحافـــة الرياضية بموقع 
فيســـبوك “ تَوّج نحـــو 100 إعلامي رياضي من 
مجمـــوع الـــدول العربية، نجـــم منتخب مصر 
ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بجائزة 

أفضل لاعب كرة قدم عربي لعام 2017“. 
وأضـــاف البيـــان ”جـــاء ذلـــك مـــن خـــلال 
الاســـتفتاء الأضخـــم الـــذي دعا إليـــه الاتحاد 

العربي للصحافة الرياضية“. 

لاعبا بمعسكر منتخب تونس،  27
طلاق التحضيرات للمونديال. 

معلول، الاستجابة لطلب مهاجم 
ريقي صابر خليفة بالخروج من
أجل إتمام صفقة انتقاله إلى ن

دي. وتلقى مهاجم الأفريقي عبر 
ه عرضا من نادي أحد السعودي 
صف العام، رغم أن إدارة النادي 

فضت من قبل عرضا قطريا 
عبي باب الجديد. وتجدر 

أن خليفة أكد في تصريح 
لأولوية تبقى للنادي 

وصلته. غم الإغراءات التي

◄أعلن
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{لا أســـتطيع أن أســـدي أي نصيحة لدونارومـــا، لأنني لا أعيش وضعه ولا أعـــرف أيضا مدى قوة 

علاقته مع ميلان، لكن سأقول له إذا انضم إلى يوفنتوس، فلن يكون مخطئا أبدا}.

جيانلويجي بوفون 
حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي

{فعلنا كل ما باســـتطاعتنا من أجل ضمان ضم مهاجم بشكتاش سينك توسون، وسيكشف 

الوقت فقط ما إذا كان ذلك كافيا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة}.

سام ألاردايس 
مدرب فريق إيفرتون الإنكليزي

} باريس – كان انتقال الهولندي فيرجيل فان 
دييك إلى ليفربول الإنكليزي مقابل 75 مليون 
جنيه إســــترليني في أغلى صفقــــة لمدافع في 
تاريخ اللعبة، لمحة عما تعد به فترة الانتقالات 
الشــــتوية في إنكلترا، لكن التعاقدات الكبيرة 
التي فتحــــت في اليوم الأول من العام الجديد 
وتشــــكل امتدادا لما شهده الصيف الماضي من 
صفقــــات خيالية، ليســــت حكرا علــــى الأندية 
الإنكليزية وحســــب، بل ستســــعى أبرز الفرق 
الأوروبيــــة إلى تعزيز صفوفها خلال الشــــهر 
الحالي بعدما اكتشــــفت مكامن الضعف فيها 
فــــي النصف الأول من الموســــم. وتبرز العديد 
مــــن الصفقــــات التي يمكــــن أن تحصل خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
بإمــــكان برشــــلونة المتصــــدر أن يقول إنه 
أجرى تعاقده الكبير لشــــهر يناير مع اقتراب 
عودة الفرنســــي عثمان ديمبيلي من الإصابة 
بعــــد فترة قليلــــة على انضمامه إلــــى النادي 
الكتالوني مــــن بوروســــيا دورتموند الألماني 
أوائل الموســــم الحالي، لكــــن ذلك لا يعني بأن 
فريــــق المــــدرب إرنســــتو فالفيردي ســــيكون 

مكتوف الأيدي هذا الشهر. 
ووضع مسؤولو نادي برشلونة الإسباني 
قائمــــة طويلة مــــن اللاعبين المميزيــــن، الذين 
تســــعى للتعاقــــد معهم، ســــواء خــــلال فترة 
الانتقــــالات الشــــتوية فــــي يناير الجــــاري أو 
الصيف المقبــــل عقب نهاية الموســــم الحالي. 
وفــــي هذا الصدد، نشــــرت صحــــف بريطانية 
تقريــــرا يضــــم 10 لاعبــــين مرشــــحين لارتداء 
قميص البارسا، حيث قالت إن فيليب كوتينيو 
صانــــع ألعاب ليفربول، هو الهدف الرئيســــي 
للنادي الكتالوني بعد أن فشــــل البارســــا في 
ضمه الصيف الماضي، يليه المدافع الكولومبي 
ياري مينا لاعب بالميــــراس، وأن هذا الثنائي 

الأقرب للانضمام إلى البلوغرانا في يناير.
التــــي  الأخــــرى  الأســــماء  ضمــــن  ومــــن 
اســــتعرضتها الصحيفــــة، باولــــو ديبالا نجم 

يوفنتــــوس الذي تزايدت مشــــاكله مع المدرب 
ماســــيمليانو أليغــــري هــــذا الموســــم، وألمح 
وكيله إلى إمكانية رحيله عن صفوف السيدة 
العجوز. وأضافت أن برشلونة لم يتراجع عن 
اهتمامه بماركو فيراتي لاعب وســــط باريس 
ســــان جرمان، والذي حاول برشلونة التعاقد 
معه مطلع الموسم الجاري، علما بأن الحصول 
عليــــه لن يكــــون بســــعر قليل، وهنــــاك أيضا 
أندير هيريرا لاعب وســــط مانشستر يونايتد 
الذي يعاني من قلة المشــــاركات هذا الموســــم، 
وســــاؤول نيجويــــز موهبــــة أتلتيكــــو مدريد 
والذي ســــبق أن تقدم برشلونة بعرض لضمه 
وتم رفضه. ومن الأسماء الأخرى التي تناولها 
تقرير إكسبريس، ليون غوريتسكا لاعب وسط 
شالكه، وماتايس دي ليخت قلب دفاع آياكس 
أمســــتردام، والإيفواري جان ميشــــيل سيري 
لاعب وسط نيس، وأرثور لاعب وسط غريميو 

البرازيلي.

انتهاء فترة الحظر

أصبــــح بإمــــكان أتلتيكو مدريد تســــجيل 
لاعبــــين جددا فــــي صفوفه بعد انتهــــاء فترة 
الحظــــر الــــذي فرضه عليــــه الاتحــــاد الدولي 
”فيفا“ بســــبب مخالفته قواعــــد التعاقدات، ما 
سمح لمهاجمه الســــابق دييغو كوستا ولاعب 
وسط إشــــبيلية فيتولو بإنهاء انتقالهما إلى 
نادي العاصمة الإســــبانية بعدمــــا وقعا معه 
الصيف الماضي. ومن المحتمل أن يدخل ريال 
مدريد حامــــل اللقب وبطل أوروبــــا في بازار 
اللاعبــــين لكن الهدف الواضــــح الوحيد حتى 
الآن هو حارس منتخب إسبانيا وأتلتيك بلباو 
كيبا أريسابالاغا. وينتهي عقد الحارس البالغ 
23 عاما مع النادي الباسكي في يونيو المقبل، 
لكن هناك توجه لأن يدفع ريال البند الجزائي 
البالغ 20 مليون يورو من أجل تحريره وضمه 

إلى صفوفه خلال الشهر الحالي.
وفي هذا الســــياق حســــم دافيــــد دي خيا 
حــــارس مرمــــى منتخــــب إســــبانيا وفريــــق 
مانشســــتر يونايتد الإنكليــــزي، الجدل المثار 
حولــــه في ما يتعلــــق بالأنبــــاء العديدة التي 
تــــرددت حول إمكانيــــة انضمامه إلى صفوف 
ريــــال مدريد الإســــباني عقب نهاية الموســــم 
الجــــاري. ووفقــــا لصحيفــــة كونفيدنســــيال 

الإســــبانية، فإن إدارة ريال مدريد توقفت عن 
مطاردة دي خيا، بســــبب أن اللاعب نفسه لم 

يعد مهتما بالانتقال لصفوف الملكي.
ومــــن ناحية أخرى قد ينشــــط يوفنتوس، 
بطــــل المواســــم الســــتة الأخيــــرة، في ســــوق 
الانتقــــالات بعدما وجد نفســــه يلاحــــق إنتر 
ميــــلان ثم نابولــــي على صدارة الــــدوري هذا 
الموسم، وارتبط اســــمه بلاعب وسط ليفربول 
الإنكليــــزي ومنتخب ألمانيــــا إيمري جان، لكن 
المديــــر التنفيــــذي لعملاق تورينــــو جوزيبي 
ماروتــــا قال ”نــــدرك بأنه لاعــــب جيد وفرصة 
جيدة ليوفنتوس من أجل تعزيز وســــطه لكن 

لا شيء أكثر من ذلك“.
وفــــي ظــــل ســــعيه الدائــــم للفــــوز بلقــــب 
الــــدوري المحلــــي للمــــرة الأولــــى منــــذ 1990، 
سيســــعى نابولــــي الذي ودع مســــابقة دوري 
أبطــــال أوروبا من الــــدور الأول، إلــــى تعزيز 
هجومه في النصف الثاني من الموسم وهدفه 
المحتمل لاعب بولونيا ســــيموني فيردي الذي 
ســــيكلفه 25 مليون يورو في حــــال قرر ضمه 
إلى صفوفــــه. وخلافا ليوفنتــــوس ونابولي، 

يتوجــــه ميلان إلى بيع عدد من لاعبيه في ظل 
المصاعب المالية التــــي يعاني منها نتيجة ما 
دفعه من أموال طائلة الصيف الماضي دون أن 
يطرأ أي تحســــن ملموس على نتائجه، كونه 
قابعا في منتصــــف الترتيب حتى بعد تغيير 
مدربه فينتشــــنزو مونتيلا والاستعانة بلاعب 
وســــطه الســــابق جينارو غاتــــوزو. وينصب 
الاهتمــــام على حارســــه جانلويجي دوناروما 
في ظــــل تجدد الحديــــث عن إمكانيــــة رحيله 
عن ”سان ســــيرو“. ويفتح باب الانتقالات في 

إيطاليا الأربعاء.

هدف بايرن ميونيخ

صحيح أن بايرن ميونيخ في طريقه للفوز 
بلقــــب الدوري الألماني مرة أخرى، كونه يتقدم 
بفارق 11 نقطة عن شالكه الثاني مع انتصاف 
الموســــم، لكن ذلك لن يجعله يتخلى عن فلسفة 
إضعاف المنافســــين. ويبدو نجم شالكه ليون 
غوريتســــكا (22 عامــــا) أبرز أهــــداف النادي 
البافــــاري الــــذي ســــيوقع معه عقــــدا مبدئيا 

للانضمام إلى صفوفــــه الصيف المقبل عندما 
ينتهــــي عقده مــــع فريقه الحالــــي. وقد يكون 
هناك نشــــاط أيضا عند بوروســــيا دورتموند 
المرشــــح لخســــارة جهــــوده مهاجمــــه أندريه 
شورله الذي ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى 

وست هام يونايتد الإنكليزي.
وســــيكون باريس ســــان جرمــــان مضطرا 
هذا الشــــهر إلى التخلص من بعض اللاعبين 
بهدف ســــد العجــــز وتحقيق التــــوازن المالي 
الذي يفرضه قانون اللعب المالي النظيف، بعد 
إنفاقه الصيف الماضي 222 مليون يورو لضم 
البرازيلي نيمار من برشــــلونة، واســــتعارته 
كيليان مبابي من موناكو على أن يتعاقد معه 
نهائيــــا في نهاية الموســــم مقابــــل 180 مليون 
يورو. وتتحدث التقارير عــــن أن الأرجنتيني 
خافييــــر باســــتوري هــــو أكثــــر الراغبين في 
الرحيل عن النادي الباريســــي من أجل تعزيز 
حظوظــــه بالمشــــاركة مــــع منتخب بــــلاده في 
مونديال روســــيا الصيف المقبــــل، وقد يعود 
مجــــددا إلى الــــدوري الإيطالي حيث لعب بين 

2009 و2011 (مع باليرمو).

تســــــتعد كبار الأندية لتدعيم صفوفها ابتداء من الآن، حيث ســــــيكون الميركاتو على صفيح 
ساخن بسبب الأسماء المطروحة على الساحة. ويختلف موعد فتح سوق الانتقالات الشتوية 
من بلد لآخر، ففي إنكلترا وإســــــبانيا وألمانيا وفرنســــــا بدأت فترة الميركاتو الشــــــتوي في 1 
يناير من العام الجاري. وتبقى إيطاليا اســــــتثناء، حيث لا يتم فتح سوق الانتقالات الشتوية 

إلا في 3 يناير.

الرقم الصعب في أجندة الميركاتو

عجلة الانتقالات الشتوية تدور بسرعة في أوروبا
[ ميركاتو على صفيح ساخن في إنكلترا وإيطاليا وألمانيا  [ أجندة صفقات برشلونة تضم 10 نجوم

أرسنال وتشيلسي يفتتحان 2018 بقمة ساخنة
} لنــدن – يقـــص فريقا أرســـنال وتشيلســـي 
شريط عام 2018 بمواجهة ديربي في لندن، هي 
الأولى من بين ثـــلاث مواجهات تجمع بينهما 

في الأسابيع الأولى من العام الجديد. 
ويلتقي أرســـنال وتشيلســـي الأربعاء في 
المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي 
الممتاز ثم يلتقيان في مباراتي الذهاب والإياب 
للمربع الذهبي لـــكأس رابطة المحترفين يومي 

العاشر والـ24 من يناير الجاري. 
ويتطلع أرســـنال لمواصلـــة حملته الجيدة 
النادرة والتي شـــهدت خســـارته مـــرة واحدة 
فقط في آخر خمس مواجهات له مع تشيلســـي 
على مستوى جميع المسابقات. وقال الإسباني 
بيدرو رودريغيز لاعب تشيلســـي ”إنها مباراة 
صعبة بالنســـبة إلينـــا، دائمـــا المواجهة أمام 

أرسنال تكون صعبة“.

وأضـــاف ”سنســـتعد بشـــكل جيـــد جـــدا 
وأتمنـــى تحقيق الفوز لكنها مبـــاراة صعبة“. 
وبدأ أرسنال السلســـلة الأخيرة لمواجهاته مع 
تشيلســـي بالفوز على ملعبـــه 3-0 في الدوري 
الموســـم الماضي ثم فاز تشيلســـي فـــي مباراة 
الدور الثاني 3-1. وفاز أرسنال على تشيلسي 
2-1 في مايـــو الماضي في نهائي كأس الاتحاد 
ثـــم فاز علـــى الفريـــق ذاته بضربـــات الجزاء 
الترجيحيـــة فـــي مبـــاراة الـــدرع الخيرية في 
أغســـطس الماضي. وانتهـــت المواجهة الأولى 
بين الفريقين في الدوري هذا الموســـم بالتعادل 

السلبي على ملعب ستامفورد بريدج.

تفوق واضح

يتفوق أرســـنال فـــي مجمـــوع المواجهات 
الخمس الأخيـــرة على ملعب تشيلســـي حيث 
ســـجل 15 هدفـــا واهتزت شـــباكه مرتين فقط. 
ولم يخســـر تشيلســـي مطلقا فـــي آخر خمس 
مباريـــات فـــي الـــدوري ونجـــح الفريق خلال 
مباراته الأخيرة في اكتســـاح ســـتوك ســـيتي 
بخمســـة أهداف دون رد ليتقدم لوصافة جدول 

الترتيـــب. وقال داني درينكووتر لاعب وســـط 
تشيلسي ”نؤدي بشكل جيد، الانتصارات التي 
نحققها مفيدة لنـــا“. وأضاف ”يمكننا فعل ما 
هـــو أكثر من الفوز بالمباريات وطالما نفعل ذلك 
فإننا نضغط على المنافســـين لنا“. وأشار ”إذا 
اســـتطعنا إظهار ثقتنا خلال مواجهة أرسنال 
ســـيكون شـــيئا رائعـــا“. وختم بالقـــول ”هي 
بالطبع مبـــاراة مختلفة تماما، لكننا ســـنقوم 
بواجبنـــا معهـــم ونأمـــل أن نكون علـــى أهبة 

الاستعداد“.
ويدخـــل أرســـنال المباراة وهو فـــي المركز 
الخامس بفارق سبع نقاط خلف تشيلسي بعد 
تعادله مع وست بروميتش ألبيون 1-1. وبعد 
هذه المباراة علق الفرنسي أرسين فينغر المدير 
الفني لأرســـنال على الأجندة المزدحمة لفريقه 
خـــلال فترة أعياد الميـــلاد. وجاءت تصريحات 
فينغر نظـــرا لحصول وســـت بروميتش على 
يومين أكثـــر من فريقه قبـــل مواجهتهما معا، 
كما حصل تشيلســـي على يـــوم راحة إضافي 

قبل موقعة شمال لندن.
وقال فينغر ”لا يمكن منح وست بروميتش 

خمســـة أيام للاستعداد مقابل ثلاثة 
أيام فقط لنا“. وأضاف ”مســـتعد 
للعـــب كل يـــوم طالما الأمر نفســـه 
يســـير مـــع الخصـــم، الأمـــر غير 

طبيعي هكذا“. وأشار ”نواجه نفس 
المشـــكلة مع تشيلسي فقد لعب قبلنا 

بيوم“. ولـــم تتضح بعد إمكانية 
مشـــاركة صانع اللعب الألماني 
مســـعود أوزيـــل مع أرســـنال 
أمام تشيلســـي بعد غيابه عن 
مواجهـــة وســـت بروميتـــش 
بســـبب الإصابة فـــي الركبة، 
حيـــث أكد فينجر ”فرصته في 

المشاركة محدودة“.
وطبعـــت الانتقـــادات 

اللاذعة للحكام ختام المرحلة 
مـــن  والعشـــرين  الحاديـــة 
الـــدوري الإنكليزي، والتي 
المتصدر  مـــدرب  وجههـــا 
مانشستر سيتي الإسباني 

غوارديـــولا  جوســـيب 
مدرب  فينغر  أرســـين  والفرنسي 
أرســـنال. واختلفـــت الأســـباب 

بين المدربـــين: فغوارديـــولا طالب 

الحكام بتوفير حماية أكبر للاعبين بعدما رأى 
اثنين من أساســـييه يســـقطان أرضا مصابين 
(البرازيلي غابريال جيزوس والبلجيكي كيفن 
دي بروين)، بينما أعرب الفرنســـي عن غضبه 
من احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في اللحظات 
الأخيرة من لقائه ضد وست بروميتش ألبيون، 

منحت الأخير التعادل.

حماية اللاعبين

أوضح غوارديـــولا أن إصابة جيزوس ”قد 
تبعده لشهر أو شهرين عن الملاعب“، معربا عن 
غضبـــه مما تعرض له لاعبـــاه بالقول ”الحكام 
عليهـــم أن يحموا اللاعبين، وعليهم أن يوفروا 
الحمايـــة“. وأضاف ”كلنا نعـــرف إلى أي حد 
الدوري الإنكليزي قـــوي على الصعيد البدني، 
علينـــا أن نحمـــي اللاعبين، ليـــس فقط أفضل 

اللاعبين بل جميعهم“.
وفـــي تصريحاته بعد المبـــاراة، أكد أنه لم 
يبحـــث ”هذا الموضوع مع الاتحـــاد الإنكليزي 
حتى الآن. هم (المسؤولون) يركزون على تعمد 
اللاعبين الســـقوط أرضا كمـــا أن هناك أمورا 
مماثلـــة. أدرك تماما بأن التلاحم بين اللاعبين 
مســـموح هنا أكثر من أي بلد آخر، إلا أنه ثمة 
حـــدود لذلـــك“. ورأى المدرب الســـابق لناديي 
برشلونة الإســـباني وبايرن ميونيخ الألماني، 
أن لا حاجـــة للحـــد من الطابـــع البدني 
القـــوي الـــذي يتميز بـــه الدوري 
الإنكليـــزي، إلا أن المطلـــوب هـــو 
تحقيق تـــوازن يحمي اللاعبين 

واللعبة.
وفي المقابل شـــدد آرسين 
فينغـــر المدرب الـــذي يتولى 
مهام الإشـــراف على النادي 
الإنكليزي منـــذ العام 1996، 
علـــى أنـــه كافـــح ”ليصبح 
وقاموا  محترفـــين  الحـــكام 
بعمـــل جيـــد بالانتقـــال إلى 
الاحتـــراف“. وأشـــار إلى أنه 
”لا أرى أي تطـــور. فـــي نهاية 
المطاف، ثمـــة دولتان في أوروبا 
لديهما حكام محترفون هما إيطاليا 
وإنكلتـــرا، ولـــن يكـــون ثمـــة حكم 
إنكليزي فـــي كأس العالم، لكن الأمر 

يبدو عاديا بالنسبة إليهم“.

رونالدو: عام 2017 كان مذهلا
} مدريد – ودع اللاعب البرتغالي كريستيانو 
رونالــــدو نجم ريــــال مدريد العــــام 2017، بعد 
أن حقــــق العديد مــــن الإنجازات ســــواء على 

المستوى الجماعي أو الفردي. 
وأشارت صحف إسبانية إلى أن رونالدو 
حصد خمســــة ألقاب مع ريال مدريد في 2017، 
بالإضافة إلى جائزة الكــــرة الذهبية وجائزة 

الاتحاد الدولــــي لكرة القدم لأفضل لاعب 
في العالم (مرتين). 

أن  وأوضحــــت صحيفــــة ”أ س“ 
رونالــــدو خلال مســــيرته الطويلة 

فاز بخمس كرات ذهبية وجائزة 
”الأفضــــل“ في نســــختين لحفل 
جوائــــز الفيفــــا وأربعة أحذية 
ذهبية وثــــلاث جوائز للاتحاد 
الأوروبــــي لكرة القــــدم ”يويفا“ 

كأفضل لاعب في أوروبا.
تصريحات  فــــي  رونالدو  وقال 

صحافيــــة ”2017 كان عاما مذهلا على 
مستويات عديدة، يا له من شعور رائع النظر 
إلى الماضــــي ورؤية ما حققتــــه بعد أن بدأت 
مشــــواري وأنا أركل الكرة في شوارع ماديرا 
(مسقط رأسه)“. واعتاد رونالدو على تحطيم 
الأرقام القياســــية بشــــكل يومــــي تقريبا، فقد 
شــــهد العام 2017 أيضا تحطيمــــه لعدة أرقام 

أخرى.

أن رونالــــدو أصبــــح في  وذكــــرت ”أ س“ 
نهائــــي بطولة دوري أبطــــال أوروبا في 2017 
والــــذي أقيم فــــي كارديف اللاعــــب الأول في 
التاريخ الذي يســــجل في ثلاثة نهائيات بهذه 
البطولة، كما أشــــارت إلى أن نجم ريال مدريد 
تمكن في نســــخة العام الحالي مــــن البطولة 
الأوروبية من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق 
بالتســــجيل فــــي جميع المباريات الســــت 

لدور المجموعات (تسعة أهداف).
ويذكــــر أن رونالدو أنهــــى العام 
الماضــــي مســــجلا 53 هدفــــا فــــي 
جميــــع البطــــولات. وتابع قائد 
منتخــــب البرتغال قائــــلا ”لقد 
كنت مبــــاركا بامتلاكي الموهبة 
ولقــــد عملت بجد كبير من أجل 
إخراج الأفضــــل منها، ولكنني 
لم أكن لأحقق هــــذا دون معاونة 
الذيــــن  الأشــــخاص  مــــن  العديــــد 

ساعدوني على المستوى المهني“. 
واســــتطرد رونالــــدو قائــــلا ”أرغب في أن 
أهدي هــــذا الإنجــــاز لعائلتــــي، التــــي كانت 
حاضرة في اللحظات الطيبة والســــيئة، وإلى 
أصدقائي، دون أن أنسى من آمنوا بي عندما 
كنت لا أزال طفلا صغيرا، وإلى المدربين الذين 
عملت معهم، وإلى زملائي سواء في الفرق أو 

المنتخب البرتغالي“.

غوارديولا: سيلفا سيعود قريبا
} مدريــد – أكد الإسباني جوسيب غوارديولا 
المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، 
أنـــه يجهـــل موعد عـــودة لاعبه دافيد ســـيلفا 
إلـــى الملاعب وأن قرار الدفـــع به في المباريات 

سيتحدد بناء على جاهزيته. 
وتقرر بشـــكل مفاجئ عدم مشاركة اللاعب 
مبـــاراة  فـــي  خاصـــة،  لظـــروف  الإســـباني، 
مانشستر سيتي أمام توتنهام في 16 ديسمبر 

الماضي.
وســـافر سيلفا بعد ذلك إلى إسبانيا ولكنه 
عاد بعـــد أيام قليلة للمشـــاركة أساســـيا في 
مبـــاراة فريقه أمـــام بورنموث ولعـــب دقائق 
المبـــاراة الـ90 كاملـــة، ولكنه عاد مـــرة أخرى 
للغياب عن اللقاءين الأخيرين لمتصدر الدوري 

الإنكليزي أمام نيوكاســـل وكريســـتال بالاس. 
وتحدث غوارديولا عن الغياب المتكرر لســـيلفا 
قائـــلا ”ســـيعود عندمـــا يكون جاهـــزا، ولكن 
الحيـــاة الشـــخصية دائما هي الأهـــم من أي 
شـــيء آخر، ولذلك فإنه ســـيعود عندما يكون 
جاهـــزا، وهذا ما يتعين علينا فعله“. وســـجل 
ســـيلفا هذا الموسم خمســـة أهداف وصنع 10 
تمريرات حاســـمة. ويذكر أنه عـــاد إلى مدينة 

مانشستر الإنكليزية قبل يومين.
ومن ناحية ثانية وعـــد اللاعب البرازيلي 
لنادي مانشســـتر ســـيتي غابريـــال جيزوس، 
بالعودة إلى الملاعب ”في أســـرع وقت ممكن“، 
مؤكدا أن إصابتـــه في الرباط الجانبي للركبة 

”ليست سيئة“ ولا تتطلب عملية جراحية.

بيدرو رودريغيز:

إنها مباراة صعبة بالنسبة 

إلينا، دائما المواجهة أمام 

أرسنال تكون صعبة

يوفنتـــوس قد ينشـــط  في ســـوق 

الانتقالات بعدما وجد نفسه يلاحق 

إنتر ميـــلان ثم نابولـــي على صدارة 

الدوري هذا الموسم

◄

بل ثلاثة 
ســـتعد
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مماثلـــة. أدرك تم
مســـموح هنا أكث
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أن لا حاجـ
القـــو
الإنك
تح
و

ا
”
المط
لديهما
وإنكلتـ
إنكليزي
يبدو ع

53
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رونالدو بجميع 

البطولات في العام 
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} رأس الخيمة (الإمارات) – منحت موسوعة 
غينيس للأرقام القياسية إمارة رأس الخيمة 
بالإمارات شــــهادة تسجيل أكبر ألعاب نارية 
هوائيــــة في احتفالات رأس الســــنة الجديدة 

.2018
وقالــــت إدارة جزيــــرة المرجــــان بــــرأس 
الخيمــــة، فــــي بيان مســــاء يــــوم الاثنين، إن 
”الجزيــــرة نظمــــت فــــي ليلــــة رأس الســــنة 
عرضا للألعــــاب النارية ضــــم (أكبر مفرقعة 
ناريــــة هوائية) بــــوزن 1090 طنــــا، ما أضاء 
الســــماء وســــط حضور جماهيري كبير قدر 
بمئــــات الآلاف مــــن المواطنيــــن والمقيمين 

والسائحين“.
وتابع البيان ”خضع الحدث الذي صممه 
فيــــل جروتشــــي المتخصــــص فــــي الألعاب 
النارية، للتحكيم مــــن قبل فريق مختص من 
موســــوعة غينيس للأرقام القياسية ليحصد 
رســــميا لقب أكبر ألعاب ناريــــة هوائية على 

مستوى العالم“.
عبداللــــه  المهنــــدس  الجائــــزة  وتســــلم 
العبدولي، العضو المنتدب لجزيرة المرجان 

وجروتشي.
وقــــال العبدولي ”يهدف عــــرض الألعاب 
الناريــــة الذي نظمتــــه جزيــــرة المرجان في 
إطار احتفالات إمارة رأس الخيمة بمناســــبة 
رأس الســــنة الجديدة 2018، لترســــيخ شهرة 
الإمارة كوجهة جذابة على قائمة الاحتفالات 

العالمية بحلول العام الجديد“.
وتابع ”صمم جروتشي مكونات المفرقعة 
الهوائية يدويا وبشكل حصري في نيويورك 

وفرجينيا خلال فترة زادت على الشهرين“.
وقــــال البيان ”يحاكي هــــذا الإنجاز لقب 
العام 2014 الذي ســــجله مهرجان كونوســــو 
للألعــــاب الناريــــة في ســــيتاما اليابانية في 
11 أكتوبــــر 2014، لكــــن إمــــارة رأس الخيمة 

أطلقت ضعــــف الكمية مقارنة مع المفرقعات 
التــــي تم إطلاقها يومئذ وبلغ وزنها 464.826 

كيلوغراما“.
ووصلــــت أكبر مفرقعــــة ناريــــة هوائية 
فــــي رأس الخيمة إلى ارتفــــاع 1100 متر (1.1 
كيلومتــــر، 3600 قــــدم) مــــن الأرض إلى أعلى 
ذروة في العــــرض، و650 متــــرا (2150 قدما) 
مــــن الأرض إلى المركز وبقطر قدره كيلومتر 
واحــــد (3300 قــــدم) عند إطلاقهــــا. بينما بلغ 
ارتفاع مفرقعة كونوســــو التي سجلت الرقم 
القياســــي حينهــــا 907 أمتار حتــــى ذروتها، 
و533 متــــرا حتــــى المركز، وبقطــــر قدره 748 

مترا.
وانطلقــــت الألعاب النارية من 120 موقعا 
موزعة على أنحاء جزيرة المرجان واستمرت 

مدةً تزيد على 10 دقائق. وتم حشو المفرقعة 
الهوائيــــة التي بلــــغ قطرهــــا 1450 ملم (145 
ســــم) بأكثر من 390 نجمة مذنبــــة قياس كل 
واحدة منها 100 ملم تتحول إلى زهرة ملونة 
بالأبيض والأحمر والأخضــــر لتحاكي بذلك 

ألوان العلم الإماراتي.
واســــتغرقت المفرقعة 15 ثانية للوصول 
إلى ذروتها، ثم تحولــــت المذنبات البيضاء 

البراقة إلى رؤوس حمراء متلألئة. 
وأمضى جروتشــــي 600 ســــاعة لتصميم 
العرض، إلى جانب 70 ألف ساعة عمل بشري 
أخرى لتنفيــــذ العرض على يــــد فريق يضم 
40 متخصصــــا من المبرمجيــــن والمنتجين 
وخبــــراء الألعاب الناريــــة، لإنجاح وتحقيق 

أكبر عرض.

ولم يكن هذا العرض وحده المميز بدولة 
الإمارات إذ أن إمارة دبي أيضا قدمت عرضا 
فريــــدا وخارجا عن المألوف كانت تطمح من 
خلالــــه للدخول إلى غينيــــس، حيث احتفلت 
بحلول العــــام 2018 بعرض ضوئي مبهر في 
وســــط الإمارة على برج خليفة، أطول مبنى 

في العالم.
وأضاءت عروض الليزر البرج لســــاعات 
قبل أن تتوج الأمســــية عنــــد منتصف الليل 
تماما بإضــــاءة البرج بعلم دولــــة الإمارات، 
وصورة الشــــيخ زايد بن ســــلطان آل نهيان 

مؤسس الدولة، وتاريخ 2018.
أخــــرى  إمــــارات  شــــهدت  دبــــي،  وكمــــا 
احتفالات صاخبة بينها أبوظبي حيث أحيا 

فنانون عرب وغربيون حفلات موسيقية.

إمارة رأس الخيمة الإماراتية تدشن العام 
الجديد بالتفوق على اليابان بالدخول إلى 
موســــــوعة غينيس للأرقام القياســــــية عبر 
أكبر عرض للألعاب النارية والهوائية في 

العالم.

السماء تشرق بألوان الفرح

} ما يحدث في إيران حاليا، يكشف لنا 
”وهـــم“ تصدير الثورة الـــذي عمل عليه 
نظام الملالي منذ اعتلائه الســـلطة عام 
1979، ويؤكـــد لنـــا أن النـــار مهما طال 
الزمان، ســـتأكل نفســـها، إن لم تجد ما 
تأكله، فالأنظمة التي تتبنى الشـــعارات 
والتدخـــل بالعبـــث فـــي شـــؤون الآخر 
ســـتحترق يوما بما حاولـــت تصديره 

لغيرها.
-وبدرجـــات  الإشـــكالية  نفـــس 
متفاوتـــة- حدثـــت مـــع تركيـــا ونظام 
انقلابيـــة  محاولـــة  عبـــر  أردوغـــان، 
يحـــدث  ومثلمـــا  تمامـــا،  مصنوعـــة 
حاليا مع قطـــر المعزولة عـــن محيطها 
الحاكمة  الأسرة  وانشقاقات  الخليجي، 
دعـــوة لتأســـيس نظـــام جديـــد.. لنجد 
أنفســـنا أمام نمـــوذج ”ثلاثـــي أضواء 
الشـــهير في مصر، مع الفارق  المسرح“ 
طبعا، بين ثلاثي أنظمة سمحت لنفسها 
بالتحريض على الآخرين وتبني أوهام 
الخلافة والزعامة والثورة، بالتالي بات 
يعاني بشدة، وبين ثلاثي فكاهي لا يقل 

سخرية.
ورغـــم أنه مـــن المبكر جـــدا الحكم 
وتفاعلاته، إلا  الإيرانـــي“  على ”الربيع 
أن خروج الاحتجاجات الشـــعبية بهذا 
الشكل المتسارع وربما المتنامي يضفي 
ضبابية على المشـــهد الممتد بشكل عام، 
في اختلاف واضح عن مشهد تظاهرات 
2009 التـــي انحصرت فقـــط في طهران 
وأصفهـــان، كمـــا أن احتمالية الخروج 
عن الســـيطرة حاليا واردة، خاصة إذا 
اكتملت الدائرة الكهربائية الشعبية من 
الأطراف عند خراســـان على الحدود مع 

أفغانستان لتصل قلب العاصمة.
 “Now Is Now” ورغـــم مثلث عبـــارة
التي وجهها الرئيـــس الأميركي ترامب 
للنظـــام الإيرانـــي واســـتعاد فيها ذات 
عبـــارة ســـابقه أوبامـــا التـــي وجهها 
للرئيـــس المصري الأســـبق مبارك، إبان 
فوضى ”الربيع العربي“ إيذانا بتدشين 
ذات الفوضى ونقلهـــا للداخل الإيراني 
”الحريـــة  شـــعارات  ذات  علـــى  لعبـــا 
التـــي خدعت  والكرامـــة الاجتماعيـــة“ 

الجميع، يتبين الآن أن محركها واحد.
وهنـــا الدرس الذي يجـــب الالتفات 
إليه، فالمثلث التركـــي الإيراني القطري 
الـــذي اســـتغل أوضاع المنطقـــة وتآمر 
عليها، بات يعانـــي داخليا ويدفع ثمن 
حماقاته التحريضية وأيضا علاقاته مع 
الجماعات الإرهابية، وكذلك تنافســـاته 
علـــى إنشـــاء ”خلافتـــه“ الأيديولوجية 
شـــيعيا فارسيا (إيران) وسنيا عثمانيا 
(تركيـــا) ومعهمـــا قطر كممـــول وداعم 
باحـــث عن زعامة إقليميـــة ضائعة بين 

حلم إمبراطوريتين متنافستين.
عت المنطقة ميليشـــيات  ومثلمـــا ودَّ
”الرايـــات الســـوداء“ يبقى نظـــام حكم 
”العمائم الســـوداء“ على المحك بانتظار 
مراســـم الـــوداع الأخيـــر، فـــي اختبار 
تجريبـــي علامته الأولى إســـقاط هيبة 
المرشد الأعلى ودوس صورته بالأقدام، 
وبالتالي سقوط كل الميليشيات والأذرع 
التابعة مـــن حزب الله فـــي اليمن، إلى 
الحشـــد الشـــعبي بالعـــراق، وأيضـــا 

الحوثيين باليمن.
وهذا ثمن الجموح غيـــر المروَّض.. 

إن لم يكن فعليا فمعنويا على الأقل.

صباح العرب

ثلاثي أضواء {الإرهاب}

محمد هجرس

       ذكر تقرير 
إخباري أن الممثلة 
الأميركية الحسناء 

جيسيكا ألبا 
استقبلت مع زوجها 
كاش وارين في ليلة رأس 

السنة الجديدة، طفلهما هايس 
ألبا وارين، ليصيرا بذلك أما 

وأبا للمرة الثالثة. وأفاد موقع 
كونتاكت ميوزيك الإلكتروني 
المعني بأخبار المشاهير، بأن 
ألبا نشرت على حسابها على 

انستغرام صورة لطفلها الصغير 
وهو نائم.
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احتفالات رأس السنة تدخل الإمارات موسوعة غينيس

} برلــين – تشم الكلبة ليليت رائحة مستويات 
الخطر لدى مرضى السكري، حيث قامت لتوها 
بجلب قميص كان ارتداه مريض سكري يعاني 

من انخفاض السكر في الدم.
وتقـــوم ليليـــت -وهـــي من فصيلـــة كلاب 
لابـــرادور ريتريفر- في حال رصدت إشـــارات 
كيميائيـــة عن انخفاض وشـــيك في مســـتوى 
الســـكر لدى مالكتها، حســـب ما تدربت عليه، 
بما ينبغي القيام به؛ وذلك بجلب شـــراب حلو 

لمالكتها شتيفاني كلاميت.
وإذا أصبحـــت كلاميت عاجزة عن الحركة، 
تضغـــط ليليت بقدمها على زر إنذار كبير طلبًا 

للمساعدة.
وبحســـب منظمة الصحة العالميـــة، هناك 
422 مليـــون بالغ في العالـــم مصابون بمرض 
الســـكري، وهو مسؤول مباشرة عن وفاة نحو 

1.6 مليون شخص سنويا.
وأعـــرب الطبيـــب ينـــس كروجـــر -رئيس 
مجلس الإدارة في الجمعية الألمانية لمســـاعدة 
مرضـــى الســـكري ومقرهـــا برلين- عـــن كونه 
مـــن المعجبين بفكرة الكلاب التي تشـــم رائحة 
الســـكري، قائلا ”الكثير من المرضى مسرورون 

بهذه الفكرة“.
ويتـــم تدريـــب هذه الـــكلاب علـــى تحذير 
مرضى الســـكري قبل حدوث حالات انخفاض 
الســـكر في الدم وارتفاعه وقبل أن تصبح هذه 

الحالات خطرة.

وخـــلال التدريب يتم التركيز أساســـا على 
انخفاض السكر في الدم وهو أخطر من النوع 
الآخر، حيث يزيد التعرق الذي يســـاعد الكلاب 

على التفطن لحالة المريض.
ولتدريـــب الكلاب، تطلب الجهـــات المعنية 
مـــن مرضى الســـكري جمع قمصـــان ارتدوها 
خلال أوقات كانت فيها مســـتويات السكر في 
الـــدم طبيعية وقمصان أخـــرى ارتدوها عندما 
كانـــت المســـتويات منخفضة، إذ يتـــم التركيز 
على تدريب الكلاب خاصة على تقديم المساعدة 
للمرضى الذين يعانون من انخفاض السكر في 

الدم بوصفه أخطر نوع.
وقالت كلاميـــت -وهي مصابة بالســـكري 
مـــن النوع الأول- إن الأمر لا يســـتغرق الكثير 
مـــن الوقت لتدريـــب الكلاب علـــى التمييز بين 
رائحتـــي المرحلتين. ويبدأ العمل الحقيقي بعد 
ذلـــك عندما يتعين على الـــكلاب تعلم ما تفعله 
عندما تشم رائحة اقتراب انخفاض السكر في 

الدم.
وبحسب خبرة كلاميت، تحتاج الكلاب إلى 
ما يصـــل إلى عام ونصف العام قبل أن تصبح 
مدربـــة بالكامـــل، ويلي ذلـــك تكـــرار التدريب 

لتجديد المعلومات.
ويشـــار إلـــى أن تدريـــب الكلب على شـــم 
رائحة مرضى السكري باهظ للغاية؛ ففي ولاية 
شلسفيج-هولشـــتاين بشـــمال ألمانيا، يتراوح 

السعر بين نحو 3500 و11800 دولار أميركي.

} كفر الشيخ (مصر) – أعلنت مصر، الثلاثاء، 
اكتشـــاف 4 أفران أثريـــة وبقايا جدران معبد 

فرعوني، في منطقة أثرية شمالي البلاد.
وحسب بيان لوزارة الآثار المصرية، عثرت 
البعثة الأثرية المصرية (حكومية) على الآثار 
خلال أعمـــال الحفر والتنقيب فـــي منطقة ”
التي كان يطلـــق عليها قديما  تل الفراعـــين“ 
اســـم ”بوتو“ بمحافظة كفر الشـــيخ، شمالي 

البلاد.
ولفت البيان إلى أن عمليات الكشـــف أتت 

قبل ساعات من نهاية عام 2017.
وقال أيمن عشـــماوي، رئيس قطاع الآثار 
المصرية (حكومي)، إن بقايا الجدران المكتشفة 
من المرجح أنها تمثل المحور الرئيسي القديم 
لمعبد بوتو الفرعوني، مشيرا إلى أن ”الأفران 

الأربعة التي عثر عليها تعود إلى العصر 
المتأخر (1085 
إلى 332 قبل 
الميلاد) وقد 

تكون 

اســـتخدمت في تقديم القرابين فـــي المعبد“.
وأضاف عشـــماوي أن البعثة كشـــفت أيضا 
عن أساســـات لعمودين مـــن الحجر الجيري 
تمثـــل أجزاء من صالة أعمـــدة المعبد، إضافة 
إلى تمثال من الحجر الجيري للملك بسماتيك 
الأول (663 - 609 ق.م) جالســـا علـــى كرســـي 
العرش ويمسك في يده اليمنى المنديل الملكي.

كمـــا عثـــرت البعثة على جـــزء من تمثال 
ملكـــي صاحبه غير معروف، مـــن المرجح أنه 
يخـــص الملـــك بســـماتيك الأول أيضـــا، وهو 
مصنـــوع من الغرانيت الأســـود ويتميز بدقة 
النحت وجودة التفاصيـــل، لكنه فاقد للرأس 
والرقبة وأســـفل الركبة والقاعدة وأجزاء من 

الذراعين، بحسب المصدر ذاته.
وعثر أيضا على نقوش غائرة تمثل اســـم 
مدينـــة بوتـــو عليها بقايا ألـــوان من الأحمر 
والأزرق إلى جانب عدد من الأدوات والأواني 

الفخارية.
وأوضح عشماوي أنه سيتم نقل التمثالين 
وأجزائهما إلى مخازن وزارة الآثار المصرية، 
تمهيدا لإجـــراء أعمـــال الصيانـــة والترميم 

اللازمة لهما.
وتشـــهد مصر من وقت لآخر، الإعلان عن 
اكتشـــافات أثرية، وتزخر البـــلاد بآثار تعود 
إلـــى عهـــد قدمـــاء المصريـــين الذيـــن بنـــوا 
الأهرامـــات المصريـــة إحـــدى عجائـــب 

الدنيا السبع القديمة.

الكلاب تنقذ حياة مرضى السكري مصر تستقبل 2018 باكتشافات جديدة

} القمر العملاق أول ظاهرة فلكية نادرة شهدها سكان العالم مع بداية العام الجديد 2018

 
إ
ا

جيس
استق

كاش وارين
السنة الجديد
ألبا وارين، ليص
وأبا للمرة الثالث
كونتاكت ميو
المعني بأخبار

ألبا نشرت على
انستغرام صور

وهو نائم.

L  

ى إ ي ي و و بو ب
الأربعة التي عثر عليها تعود إلى العصر 

المتأخر (1085
قبل 332 إلى
الميلاد) وقد 

تكون

ى ي و
مدينـــة بوتـــو عليها
والأزرق إلى جانب عد

الفخارية.
وأوضح عشماوي
وأجزائهما إلى مخازن
تمهيدا لإجـــراء أعمــ

اللازمة لهما.
وتشـــهد مصر من
اكتشـــافات أثرية، وتز
إلـــى عهـــد قدمـــاء الم
الأهرامـــات المص
الدنيا السبع
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